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البرهان: لا مفاوضات سودانية قبل انسحاب الدعم السريع
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أجواء بنـّاءة جداً وفرصة 

حقيقية لإنهاء النزاع 
والحل متاح

    نبيه برّي: ما تبقى 
بعض التفاصيل ويجري 

العمل عليها عبر ممثلين 
عن الجانبين 

    »هآرتس«: مفاوضات 
غير مباشرة لـ»تصحيح 

الحدود« عقب توقيع 
الاتفاق

    الأمين العام لحزب 
الله يرجئ كلمـة كانت 

مقررة أمس 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

المقترح الأميركي للاتفاق 

الخرطوم ــ العربي الجديد

د رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش 
ّ
أك

عبد الفتاح البرهان )الصورة(، أمس الثلاثاء، رفض 
الخارج،  فرض من 

ُ
السودان أي حلول سياسية ت

ونفى موافقة الخرطوم مسبقاً على مشروع قرار 
عُرض في مجلس الأمن أول من أمس، يدعو لوقف 
الحرب في السودان، أعدّته بريطانيا وسيراليون، 
واســتــخــدمــت روســيــا حــق الــنــقــض لمــنــع تــمــريــره. 
ووصف البرهان، من مدينة بورتسودان، مشروع 
ولا  السودانية  السيادة  ويخدش  »المعيب  بـ القرار 

يــلــبّــي مــطــالــب الــشــعــب«، واعــتــبــر أن الــحــديــث عن 
 »غــيــر دقــيــق«، 

ً
أن هــنــاك جــوعــاً وتــشــريــداً وقــتــلا

لأن كــل ذلــك حــدث بسبب هجمات قـــوات الــدعــم، 
بحسب قوله. وجــدّد رفض السودان أي تدخلات 
إلى  الــبــلاد، مشيراً   على 

ً
خارجية تفرض حــلــولا

الــداخــل، وهــو »القضاء على  أن الحل موجود في 
ــــوده »يــعــنــي اســتــمــرار  الـــتـــمـــرّد«، بــاعــتــبــار أن وجـ
«. وأكد أن السودان لن يذهب إلى 

ً
الأزمة مستقبلا

أي مفاوضات أو وقف للنار »إلا بعد الانسحاب 
الكامل لمليشيا التمرد من المناطق التي دخلتها«، 
النظر  الحياة وبعدها يمكن  ومن ثم »يتم تطبيع 

في الشأن السياسي واستكمال الفترة الانتقالية 
مــدنــيــة مــن المستقلين من  عــبــر تشكيل حــكــومــة 
خــلال حــوار ســودانــي ســودانــي«. وشـــدّد على أن 
الــدول في  الــســودان سيبني علاقاته وتعاونه مع 
المستقبل وفقاً لمحصلات هذه الحرب، و»لن تكون 
البرهان  الــشــعــب«. وكــان  هناك مهادنة مــع أعـــداء 
قــد الــتــقــى، أول مــن أمـــس، المــبــعــوث الأمــيــركــي إلى 
زت المناقشات في 

ّ
السودان توم بيرييلو، وقد ترك

المــســاعــدات الإنسانية وسبل  بــورتــســودان حــول 
إنهاء الحرب، بحسب مكتب البرهان. من جهتها، 
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن المــحــادثــات 

ــرورة وقــف الــقــتــال والــســمــاح بوصول  »أكـــدت ضـ
عــوائــق، لا سيما من  الإنسانية دون  المــســاعــدات 
خــــلال فـــتـــرات تــوقــف مــحــلــيــة لــلــســمــاح بــإيــصــال 
الإغاثة، والتعهد بتشكيل حكومة مدنية«. ميدانياً، 
تــجــدّدت الاشــتــبــاكــات أمــس بــين الجيش و»الــدعــم 
الــســريــع« فــي مدينة الــفــاشــر، غربي الــبــلاد، فيما 
تــصــدّت مـــضـــادات الــجــيــش الأرضـــيـــة فــي مدينة 
الــدعــم. وقال  الــســودان، لمسيّرات  عطبرة، شمالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن قـــوات الدعم  شــهــود عــيــان لـــ
هاجمت قرية التكينة بولاية الجزيرة، ما أدى إلى 

مقتل ثلاثة أشخاص.

الحدث

توقيع لبنان ينتظر حلّ »بعض التفاصيل«

Wednesday 20 November 2024
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في العدد

مسلحان من »لجان الحماية الشعبية« يحرسان قافلة مساعدات في رفح، إبريل 2024  )سعيد خطيب/فرانس برس(
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كشفت القيادة 
القطرية أن تعليق 

وساطتها لإنهاء 
الحرب على غزة 

لا يزال ساري المفعول، 
وأن مفاوضي حركة 
حماس ليسوا الآن في 
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نفذت وزارة الداخلية في 
قطاع غزة هجوماً مساء 

الاثنين على مجموعة 
من عصابات السطو على 
شاحنات المساعدات التي 

يتوسّع نشاطها ويشُتبه بأن 
الاحتلال يوفّر لها الحماية.

الأربعاء  20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3733  السنة الحادية عشرة

عقيدة نووية روسـية معدّلة
يتيح  بما  النووية،  العقيدة  تعديل  على  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  وقّع 

لبلده استخدام سلاح التدمير الشامل في حالات كثيرة، على الأقل نظرياً. ]6ـ7[
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مفاوضات غزّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التركيز على المستشفيات في شمال قطاع غزة، في 
إطار زيادة الضغط على الأهالي لتهجيرهم، بموازاة إفشال رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو محاولة وساطة تركية للتوصل إلى وقف نار، وذلك على وقع تمسك قطر 

بتعليق وساطتها، مع نفيها إغلاق مكتب حماس في الدوحة

الدوحة ـ أنور الخطيب
القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

 فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــــانـــــت قــــــوات 
ــــل حــــــرب الإبـــــــادة  ــــواصـ الاحـــــتـــــال تـ
ــزة، مـــوجـــهـــة نــيــرانــهــا  ــ ــاع غــ فــــي قـــطـ
إلــــى مــســتــشــفــى كـــمـــال عــــــدوان شـــمـــال قــطــاع 
في  وســاطــتــهــا  بتعليق  قــطــر  تمسكت  غــــزة، 
لعدم جدية  »نتيجة  غــزة  المــفــاوضــات بشأن 
أمام  مفتوحاً  الباب  تركت  لكنها  الأطـــراف«، 
العودة عن هذا القرار حال وجــود جدية من 
قــبــل الأطــــــراف المــعــنــيــة، فــيــمــا واصــــل رئــيــس 
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
حرب  مواصلة  بهدف  السياسية،  مراوغاته 
الإبــــــادة عــلــى الـــقـــطـــاع، عــبــر رفـــضـــه، بحسب 
ــادرة تــركــيــة  ــبــ قـــيـــادي فـــي حـــركـــة حـــمـــاس، مــ
لــلــوســاطــة. فــي غــضــون ذلـــك، أصــــدرت وزارة 
الــثــاثــاء، عقوبات  أمــس  الأميركية،  الــخــزانــة 
استهدفت فيها ست شخصيات من  حماس 
مـــن بــيــنــهــم الـــقـــيـــاديـــان بـــاســـم نــعــيــم وغــــازي 
حمد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــقــطــريــة مــاجــد الأنــــصــــاري، أمـــس الــثــاثــاء، 
قــراراً بتعليق وساطتها في   قطر اتخذت 

ّ
أن

لعدم جدية  »نتيجة  غــزة  المــفــاوضــات بشأن 
 القرار لا يــزال قائماً، 

ّ
الأطـــراف«، لافتاً إلــى أن

 تعليق المفاوضات »لا يعني 
ّ
لكنه لفت إلى أن

 جهود خفض التصعيد توقفت«، موضحاً 
ّ
أن

المفاوضات  لاستئناف  مستعدة  الــدوحــة  أن 
في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مؤكداً 
أن الموقف القطري ثابت وواضــح وهو وقف 
إطـــاق الــنــار وإدخــــال المــســاعــدات إلـــى قطاع 
غـــزة. وحـــول الأنــبــاء الــتــي تــــرددت أخــيــراً عن 
إغــاق مكتب حركة حماس في الــدوحــة، قال 
الأنـــصـــاري، فــي إفــــادة صحافية دوريــــة، إنــه 
إذا تــمــت هــــذه الــخــطــوة »ســتــعــلــن مـــن خــال 
هذا المنبر«، مضيفاً: »ممثلو حماس مرحب 

بهم في قطر وعند السفر إذا أرادوا«. وكشف 
أن »قــيــاديــي حــمــاس الــذيــن هــم ضــمــن فريق 
ــة، وكما  المــفــاوضــات لــيــســوا الآن فــي الـــدوحـ
تعلمون يتنقلون بن عواصم عدة )...( مكتب 
حــمــاس فــي الــدوحــة تــأســس مــن أجــل عملية 
الوساطة. ومــن الــواضــح أنــه عندما لا تكون 
هــنــاك عملية وســـاطـــة، فـــإن المــكــتــب نــفــســه لا 
يكون له أي وظيفة«. وتابع: »نحن ننسق مع 
ق بقضايا غزة 

ّ
شركائنا في تركيا في ما يتعل

يتنقلون بسهولة«.  وقـــادة حــمــاس  ولــبــنــان، 
التي تستضيف مكتب الحركة،  وأكــدت قطر 
 التقارير التي تتحدث عن 

ّ
في وقت سابق، أن

الباد   حماس بمغادرة 
َ
الدوحة حركة إباغ 

»غير دقيقة«. وكان ثاثة قيادين في حركة 
»العربي  حماس قد أكــدوا، في وقت سابق، لـ
 الـــحـــديـــث عـــن مــطــالــب قــطــريــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

لــلــحــركــة بــمــغــادرة الـــدوحـــة، أو كـــون أعــضــاء 
الحركة غير مــرغــوب فيهم، لا أســاس لــه من 
بنقل  إسرائيلية  مــزاعــم  بعد  وذلـــك  الصحة، 
قــطــر رســـالـــة إلــــى قــيــاديــي الــحــركــة المقيمن 
الــدوحــة، بأنهم غير مرحب بهم. وأشــار  فــي 
الأنصاري إلى أن قطر أحد الأطراف الخمسة 
الــتــي تعمل لإيــجــاد حــل ســيــاســي فــي لبنان 
الدبلوماسية  الــجــهــود  فــي  منخرطة  »وهـــي 

الغربية لوقف إطاق النار«.
ــل نــتــنــيــاهــو إفـــشـــال  ــ ــ ــــت، واصـ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
كـــل المـــحـــاولات الــرامــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــزة. وأحـــدث  لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــ
المياه  لتحريك  تركية  مبادرة  المحاولات،  تلك 
الــراكــدة منذ جــولــة المــفــاوضــات الــتــي سبقت 
جرت  التي  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
حيث  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في 
كـــشـــف مـــصـــدر قــــيــــادي بـــحـــركـــة حــــمــــاس، فــي 
»العربي الجديد«، أن القيادة  حديث خاص لـ
التركية وجهت الدعوة إلى حكومة الاحتال 
مــن أجـــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات الــرامــيــة إلــى 

إبرام صفقة الأسرى والتوصل إلى اتفاق من 
أجل إنهاء الحرب في غزة، مبدية استعدادها 
لــلــتــواصــل مــع قــيــادة حــركــة حــمــاس لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر. وأجــــرى رئــيــس جــهــاز الأمــن 
العام الإسرائيلي )الشاباك(، رونن بار، زيارة 
سرية إلى تركيا، السبت الماضي، حيث بحث 
إبراهيم  التركي  المــخــابــرات  رئيس جهاز  مــع 
قـــالـــن، مــلــف المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن في 
الجانب الإسرائيلي  إيــفــاد  غــزة. ورغــم  قطاع 
رئيس الشاباك إلى تركيا من أجل الاستماع 
لــلــمــبــادرة الــتــركــيــة، لــكــن ذلـــك لـــم يــكــن بعيداً 
عــن الــنــهــج الـــذي اتــبــعــه نتنياهو مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، بـــالمـــراوغـــة لــكــســب الــوقــت 
المــبــادرات لامتصاص غضب  واستخدام تلك 
المــحــتــجــزيــن.  وذوي  الإســــرائــــيــــلــــي  ــارع  ــ ــشـ ــ الـ
نتنياهو  فــإن  حماس،  في  القيادي  وبحسب 
ــا، عــبــر  ــدهـ ــهـ أفـــشـــل المـــــبـــــادرة الـــتـــركـــيـــة فــــي مـ
ــة الــتــركــيــة أو الــتــعــامــل مع  رفـــضـــه الـــوســـاطـ
أنــقــرة بصفتها وســيــطــاً فــي مــا يــخــص ملف 
ــزة. وشـــاركـــت قــطــر مع  ــ الـــوضـــع فـــي قـــطـــاع غـ
ــات المـــتـــحـــدة ومـــصـــر طــيــلــة أشـــهـــر في  الــــولايــ
جهود الوساطة لإنــهــاء الــحــرب المــدمــرة على 
قطاع غزة. وبحسب ما اطلعت عليه »العربي 
الجديد«، كانت القاهرة تنظر إلى مفاوضات 

ــيــــة يـــتـــم مــن  تـــركـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــوة أولــ
الحكومة الإسرائيلية  خالها اختبار موقف 
فــي أعــقــاب الــتــغــيــرات الأخــيــرة بــفــوز دونــالــد 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  في  ترامب 
ــداء تــل أبيب  حــيــث كـــان مــن المـــطـــروح حـــال إبــ
استعداداً للتفاوض، الدعوة إلى عقد سلسلة 
مسؤولن  بمشاركة  الــقــاهــرة  فــي  اجتماعات 
أتراك »كراع للتفاوض وليس كرئيس«، بحد 

تعبير أحد المصادر المصرية ذات الصلة.
وكان موقع والاه أشار، أول من أمس الاثنن، 
إلــى أن بــار ناقش مع قالن، ملف المحتجزين 
الإسرائيلين في قطاع غزة. ونقل عن مصادر 
بن  الاجتماع  إن  قولها  »المطلعة«  بـ وصفها 
ــار »الــجــهــود المــبــذولــة  بـــار وقــالــن جـــاء فــي إطـ
لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات بــشــأن صفقة تــبــادل 
أســــــــرى«، وبـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة أن تـــقـــدم تــركــيــا 
»المــســاعــدة« فــي هــذا المــلــف. وأوضـــح مسؤول 
يديعوت  المستوى لصحيفة  رفيع  إسرائيلي 
ــي، أن تــركــيــا لن  ــاضــ أحـــــرونـــــوت، الاثـــنـــن المــ
تتولى دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى 
بن إسرائيل وحماس، مشيراً إلى أن دورها 
قـــد يــقــتــصــر عــلــى »الـــضـــغـــط« عــلــى حــمــاس، 
مؤكداً أن مصر ستكون الجهة الرئيسية التي 
ستتولى عملية الوساطة، خاصة بعد إعان 

اتـــصـــالات مــصــريــة إســرائــيــلــيــة عــلــى مستوى 
أمني وعسكري جرت أخيراً بشأن الوضع في 
المنطقة الحدودية وانتشار القوات الإسرائيلية 
)فيادلفي(. وجــاءت  الدين  في محور صــاح 
الاتصالات هذه المرة من الجانب الإسرائيلي، 
بتصور جديد بشأن الوضع في محور صاح 
الدين، وتوفيق الأوضاع الميدانية مع اتفاقية 
أبيب  الــقــاهــرة وتــل  بــن  الموقعة  كامب ديفيد 
الإســرائــيــلــي  الـــتـــصـــور  عــــام 1979. وتــضــمــن 
المحدث، العودة إلى الماحق الأمنية لاتفاقية 
ــام 2005 عـــقـــب الانـــســـحـــاب  ــ قـــبـــل تــعــديــلــهــا عـ
الإسرائيلي من القطاع، بحيث توجد عناصر 
عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع 
مصر من جانب قطاع غزة والممتدة بطول 14 
كيلومتراً، على أن تكون تلك المنطقة منزوعة 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة، وتــكــتــفــي الــعــنــاصــر  مــــن الأسـ
ــلــــك المــنــطــقــة  ــة فـــــي تــ ــيــ ــرطــ ــشــ الـــعـــســـكـــريـــة والــ
بــالأســلــحــة الخفيفة فــقــط إلـــى جــانــب مــعــدات 
ــراراً رفضها  المــراقــبــة. وكــانــت مــصــر أعــلــنــت مــ
أي وجــود إسرائيلي في محور صــاح الدين 
على الحدود مع قطاع غزة بينما يبدي رئيس 
تحت  الممر  على  بالسيطرة  تمسكاً  نتنياهو 
مـــزاعـــم مــتــعــلــقــة بــمــنــع تــهــريــب الأســلــحــة إلــى 
غزة عبر سيناء المصرية. وبحسب ما علمت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن الــجــانــب الإسرائيلي 
ــدعــــوى أن  ــة بــ ــيـ ــاقـ ــفـ أكـــــد حــتــمــيــة تـــعـــديـــل الاتـ
ــاع المــيــدانــيــة عــلــى الــشــريــط الــحــدودي  ــ الأوضـ
بالجانبن قد تغيرت كلياً عما هو منصوص 
القوات  إعــادة  إلــى  الاتفاقية، مشيراً  عليه في 
ثقيلة  وأسلحة  قــوات  نشر  المصرية  المسلحة 
في »المنطقة ج«، التي تنص على عدم وجود 
فــيــهــا. وأعــلــنــت  الثقيلة  المـــدرعـــات والأســلــحــة 
دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
صدر في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي 
ها 

ّ
أن أمــس،  أول من  البرازيلية مساء  جانيرو 

حدة في دعــم وقــف لإطــاق الــنــار« في كل 
ّ
»مت

مــن غــزة ولبنان. وقــال قــادة الـــدول العشرين: 
»نحن متحدون في دعــم وقــف شامل لإطاق 
النار في غــزة، بما يتماشى مع قــرار مجلس 
الأمـــــن الـــرقـــم 2735، وفــــي لــبــنــان بــمــا يــمــكّــن 

قطر الأخــيــر. ولــفــت المــوقــع إلــى أن نتنياهو، 
مــســاء الأحـــد المـــاضـــي، عــقــد اجــتــمــاعــاً مــطــولًا 
ــاء الأجــهــزة  ــ بــمــشــاركــة وزراء بـــارزيـــن ورؤســ
الأمنية لمناقشة الجهود المبذولة للإفراج عن 
ــزة، وخـــال  المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي غــ
تفاصيل  على  الحضور  بــار  أطلع  الاجتماع، 
محادثاته في تركيا، وفقاً لما ذكرته المصادر، 
فيما استعرض رئيس جهاز الموساد، ديفيد 
بــرنــيــع، الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة للدفع 
ــي مــحــاولــة  ــات فــ ــاوضــ ــفــ نـــحـــو اســـتـــئـــنـــاف المــ
لـــلإفـــراج عـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 
غــزة. وخــال الاجتماع، أوضــح قــادة الأجهزة 
الأمنية، بار وبرنيع ورئيس الأركان، هرتسي 
هــلــيــفــي، ومــمــثــل الــجــيــش فـــي مــلــف الأســــرى 
نيتسان ألون، أن حماس ترفض التراجع عن 
الجيش  وانــســحــاب  الــحــرب  بــوقــف  مطالبها 
الإسرائيلي من قطاع غزة. وأكد قادة الأجهزة 
إلى  التوصل  الحكومة  أرادت  إذا  أنــه  الأمنية 
صفقة، فسيكون من الــضــروري إعــادة النظر 
فــي المــوقــف الإســرائــيــلــي الــحــالــي، فيما تصر 
الــحــكــومــة عــلــى مــواصــلــة حــربــهــا عــلــى قطاع 
غزة، إذ حمل نتنياهو، أول من أمس، حماس 

»المسؤولية عن فشل التوصل إلى صفقة«.
أن  الجديد«  »العربي  ذلــك، علمت  في غضون 

المواطنن من العودة بأمان إلى منازلهم على 
الـــذي يــقــوم مــقــام خط  الــخــط الأزرق«  جانبي 
الحدود بن إسرائيل ولبنان. وأضاف القادة: 
»إننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع 
والتصعيد  غــزة  قطاع  في  الكارثي  الإنساني 
نا نؤكّد الحاجة الملحّة إلى زيادة 

ّ
في لبنان فإن

ــق المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتــعــزيــز حماية 
ّ
تــدف

ط الضوء على 
ّ
المدنيّن«. وتابعوا: »نحن نسل

للحرب«  السلبية  والآثـــار  الإنسانية  المعاناة 
في قطاع غزة، و»نكرر التزامنا الثابت برؤية 
حل الدولتن الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة 
ــــى جـــنـــب بـــســـام داخــــل  فــلــســطــيــنــيــة جــنــبــاً إلـ
حــــدود آمــنــة ومــعــتــرف بــهــا، بــمــا يــتــوافــق مع 
الــقــانــون الــدولــي وقــــرارات الأمـــم المــتــحــدة ذات 
الصلة«. ودعا أعضاء من مجلس الأمن، مساء 
ــادة المـــســـاعـــدات  ــ أمــــس الأول الاثــــنــــن، إلــــى زيــ
الـــتـــي تــصــل إلــــى المــحــتــاجــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
محذرين من تردي الأوضاع في القطاع. وقال 
إنه  لامــي  ديفيد  البريطاني  الخارجية  وزيــر 
المساعدات«  »زيــادة هائلة في  يتعن تحقيق 
ــع مــــروع،  إلــــى قـــطـــاع غـــــزة. وأضـــــــاف: »الــــوضــ
أيضاً  التصور، ويسوء  يفوق  بما  وبصراحة 
والمــجــاعــة وشيكة،  الــشــتــاء  حــل  يتحسن.  ولا 
وبعد مرور 400 يوم على هذه الحرب، من غير 
المقبول بتاتاً أن إيــصــال المــســاعــدات إلــى غزة 
أصبح أصعب من أي وقت مضى«. واستهدف 
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــجــدداً الطابق 
الثالث من مستشفى كمال عدوان في مشروع 
ــال مــديــر  ــ ــزة. وقــ ــ ــمـــال قـــطـــاع غــ ــيـــا شـ بـــيـــت لاهـ
مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان حــســام أبــــو صــفــيــة، 
الثاثاء،  أمــس  )قــنــا(،  القطرية  الأنــبــاء  لوكالة 
الــذي يخضع لحصار من قبل  إن المستشفى، 
أكثر من 30  جيش الاحتال الإسرائيلي منذ 
يــومــاً عــلــى الــتــوالــي، يفقد عـــدد مــن المصابن 
لــعــدم وجــود  فيه حياتهم يومياً  المــوجــوديــن 
تــخــصــصــات جــراحــيــة. وأوضــــح أن الاحــتــال 
ــكــــادر الـــجـــراحـــي لــلــمــســتــشــفــى، ولــم  اعــتــقــل الــ
يسمح بدخول أطباء جراحن، مشيراً إلى أنه 
أجبر وفــداً طبياً على العودة وعــدم الوصول 
إلى المستشفى. وقال إن »الاحتال الإسرائيلي 
منع شاحنات محملة بالأطعمة والأدوية من 
الوصول إلى المستشفى، وأجبرها على تفريغ 
وانــتــشــلــت طــواقــم  الـــشـــارع«.  فــي  محتوياتها 
ــنـــزل قــصــفــه  ــقــــاذ جـــثـــامـــن 5 شــــهــــداء مــــن مـ إنــ
ــا شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع.  ــيـ الاحــــتــــال فــــي بـــيـــت لاهـ
واستشهد فلسطيني وأصيب 15 جراء إطاق 
النار  كابتر(  )كــواد  مُسيرة  إسرائيلية  طائرة 
عــلــى مــدرســة تـــؤوي نــازحــن فــي بــيــت لاهــيــا. 
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء 
قصف الاحتال منزلًا في حي الصبرة جنوب 
ــقـــطـــاع. وشــــن طــيــران  مــديــنــة غــــزة شــمــالــي الـ
الاحــــتــــال غـــــــارات عــنــيــفــة عـــلـــى غـــــرب مــخــيــم 
الــنــصــيــرات ومــوقــع فــي مخيم الــبــريــج، وسط 
قطاع غــزة. وذكــرت وسائل إعــام فلسطينية 
في منطقة  تقدمت مجدداً  الاحتال  آليات  أن 
الــجــوانــي فــي بيت لاهــيــا شمالي قــطــاع غــزة. 
وقالت سرايا القدس، في بيان، إنها خاضت 
اشــتــبــاكــات »ضــاريــة مــن مــســافــة الــصــفــر« مع 
المتوغلن وســط مدينة بيت  الاحــتــال  جنود 
لاهــيــا. وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، فــي بــيــانــات، 
أنــهــا اســتــهــدفــت قـــوات الاحــتــال المتموضعة 
في محور »نتساريم« بصواريخ 107 قصيرة 
المـــــدى. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة، في 
الإسرائيلي  الاحــتــال   

ّ
أن الثاثاء،  أمــس  بيان 

ارتكب خال الـ24 ساعة الماضية ثاث مجازر 
وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً و110 
إلى  الــيــومــي،  تقريرها  فــي  مشيرة،  مصابن، 
ــفــــاع حــصــيــلــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي إلــى  ارتــ
43972 شهيداً و104008 مصابن منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الأنصاري: موقف قطر ثابت بشأن وقف إطلاق النار )حسين بيضون(

المعنية  الخاصة  المقررة  أعلنت 
ــان فـــي الأراضــــي  ــسـ ــحــقــوق الإنـ ب
أمام  ألبانيز،  فرانشيسكا  الفلسطينية، 
أن  الثلاثاء،  أمــس  الإسباني  البرلمان 
تؤكد  أجرتها  التي  التحريات  جميع 
إبادة  إسرائيل  ارتكاب  قاطع  بشكل 
وقالت  غــزة.  قطاع  في  جماعية 
»دور  بعنوان  جلسة  خــلال  ألبانيز، 
بناء  عمليات  في  العسكري  الحظر 
ــســلام«، والــتــي نظمت فــي إطــار  ال
 »Rescop« أطلقتها منظمة حملة 
لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إن 
وحده  الأسلحة  على  حظر  فــرض 
ليس كافياً، بل لا بد من قطع جميع 
والأكاديمية  العسكرية  العلاقات 

والدبلوماسية مع إسرائيل.

حظر الأسلحة 
ليس كافياً

رام الله ـ العربي الجديد

ســقــط شــهــداء ومــصــابــون، أمـــس الــثــاثــاء، 
بعدوان جديد لقوات الاحتال الإسرائيلي 
ــالـــي  ــمـ عــــلــــى مــــديــــنــــة ومــــخــــيــــم جـــــنـــــن، شـ
الــرئــيــس  فـــي وقــــت تــســعــى إدارة  الـــضـــفـــة، 
الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، الـــذي 
يــغــادر مــنــصــبــه فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
»رمــزيــة« بشأن  اتخاذ خطوات  إلــى  المقبل، 
ــراع الـــــــذي أجّــــجــــه بـــدعـــمـــه الاحــــتــــال  ــ ــــصـ الـ
فــي عــدوانــه المــســتــمــر عــلــى قــطــاع غـــزة منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــــام، عــبــر فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
في  المستوطنن  بجرائم  متورطة  كيانات 
الــضــفــة، أو ربــمــا المــســاهــمــة فــي اســتــصــدار 
قـــرار فــي مجلس الأمـــن يمنع إســرائــيــل من 
امتنعت  بايدن  إدارة  أن  علماً  الضفة،   ضــمّ 
ــــرض  طـــــــــــوال الـــــعـــــامـــــن المـــــاضـــــيـــــن عـــــــن فـ
المــال والأمــن القومي  عقوبات على وزيــري 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
ــر، الــــلــــذيــــن لا يـــــــزالان  ــيــ ــفــ ــار بـــــن غــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإيـ
عـــدوان  فــي تسعير  رئــيــســيــاً  يـــؤديـــان دوراً 

المستوطنن على الفلسطينين في الضفة. 
وكــشــفــت صــحــيــفــة إســرائــيــل هـــيـــوم، أمـــس، 
تــقــديــم مــشــروع  بـــايـــدن  ــزام إدارة  ــتــ اعــ عـــن 
ــعــــارض فـــرض  قــــــرار إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن يــ
الغربية  الــضــفــة  عــلــى  سيطرتها  إســرائــيــل 
المــحــتــلــة، وهـــي مــســألــة يــبــدو أنــهــا وضعت 
عــلــى طــاولــة الــقــرار فــي تــل أبــيــب، لا سيما 
مع فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب 

بالرئاسة مجدداً.
ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن مــــصــــدر أمـــيـــركـــي  ــقـ ونـ
ــرار  ــقـ »الـ إن  قـــولـــه  ــايـــدن  بـ إدارة  ــن  مـ مـــقـــرب 
سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا 
والــــســــامــــرة )الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة( والــــقــــدس 
الـــشـــرقـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة، 
ــانــــون الــــــدولــــــي«. وأوضــــــــح أن  ــقــ يــنــتــهــك الــ
ــيـــركـــي يــقــوم  »مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
مضيفاً:  الـــقـــرار«،  مــشــروع  بصياغة  حالياً 
ــم أن مـــثـــل هــــــذا الـــــقـــــرار يـــتـــخـــمـــر فــي  ــ ــلـ ــ »أعـ
المـــجـــلـــس«، دون تــحــديــد تـــاريـــخ لــتــقــديــمــه 
ــم يـــصـــدر بـــعـــد أي  ــ ــى مــجــلــس الأمـــــــن. ولـ ــ إلـ
تــأكــيــد رســمــي مــن واشــنــطــن بــشــأن وجــود 
توجه كهذا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا 
التوجه يُعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس 
ــا، قــبــيــل  ــ ــامـ ــ ــبــــق بـــــــاراك أوبـ الأمـــيـــركـــي الأســ
مـــغـــادرتـــه الــبــيــت الأبــــيــــض، حـــن امــتــنــعــت 
آنــذاك عن استخدام حق  المتحدة  الــولايــات 
إسرائيل  قــرار يطالب  »فيتو« ضد  النقض 
ــقـــدس،  بـــوقـــف الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة والـ
وأكــــــــد عــــــدم شـــرعـــيـــة المـــســـتـــوطـــنـــات عــلــى 
الــصــحــيــفــة  الــفــلــســطــيــنــيــة. ورأت  الأراضــــــي 
أن »الــعــديــد مــن مــســتــشــاري أوبـــامـــا آنـــذاك 
بـــايـــدن  إدارة  فــــي  الــــيــــوم  أيــــضــــاً  يـــعـــمـــلـــون 

المنتهية ولايتها«.
ليست  »إسرائيل  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 
عـــلـــى درايــــــــة حـــالـــيـــاً بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن نــيــة 
أمــيــركــيــة لــتــمــريــر قـــرار ضــدّهــا فــي مجلس 
الأمــــــن، ولـــكـــن يُــعــتــقــد أن مــثــل هــــذا الـــقـــرار 
ــاف«. كـــمـــا نــقــلــت  ــ ــطـ ــ ســـيـــأتـــي فــــي نـــهـــايـــة المـ

ــلـــي رفـــيـــع المــســتــوى  ــيـ ــرائـ ــن مــــســــؤول إسـ عــ
تـــأكـــيـــده أنــــه لــيــســت لـــديـــه مــعــلــومــات بــعــد 
الــشــأن. وكــان  أميركية بهذا  عــن أي خطوة 
ســمــوتــريــتــش قـــد أعـــلـــن فـــي 11 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الحالي إنه أصدر تعليماته 
لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية )تتبعان 
»عــمــل  لـــبـــدء  الإســـرائـــيـــلـــيـــة(  الأمــــــن  وزارة 
أســــاســــي مـــهـــنـــي وشــــامــــل لإعــــــــداد الــبــنــيــة 
على  الــســيــادة«  لتطبيق  الــازمــة  التحتية 
بأن  سموتريتش  وتعهد  الغربية.  الضفة 
يــكــون »2025 عـــام الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة« 
على الضفة. وكانت محكمة العدل الدولية 
شــددت في يوليو/ تموز المــاضــي، على أن 
المــصــيــر،  تــقــريــر  فــي  الــحــق  »للفلسطينين 
وأنه يجب إخاء المستوطنات الإسرائيلية 

القائمة على الأراضي المحتلة«.
وزارة  أعــــلــــنــــت  مـــــتـــــأخـــــرة،  خـــــطـــــوة  وفــــــــي 
اتخاذ  أمس،  أول من  الأميركية،  الخارجية 
ــراءات ضــد ثــاثــة كــيــانــات وثــاثــة أفــراد  إجــ
ــــال، لــــدورهــــم فــــي أعـــمـــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ فــــي دول
الــعــنــف الــتــي تــســتــهــدف الــفــلــســطــيــنــيــن أو 
تدمير الممتلكات أو مصادرتها في الضفة، 
بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
مــاثــيــو مــيــلــر. ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، فــــإن وزارة 
الخارجية الأميركية »تفرض عقوبات على 
شركة إيال هاري يهودا المحدودة وإيتامار 
يهودا ليفي وشبتاي كوشليفسكي وكذلك 
زوهــار صــبــاح«. وفرضت الـــوزارة عقوبات 
على أمانة، وهي أكبر منظمة متورطة في 
الاستيطانية  الــبــؤر  وتــطــويــر  الاســتــيــطــان 
القانونية في الضفة، وكذلك شركتها  غير 
المــحــدودة، وفقاً  أمــانــا  بــار  التابعة بنياني 
ــوزارة  ــ ــهـــت الــ لــلــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ووجـ
ــرة أخــــرى  ــ ــل مــ ــيــ ــرائــ »حـــكـــومـــة إســ دعـــــــوة لــــ
ات الــازمــة ومحاسبة  إلـــى اتــخــاذ الإجـــــراء
المـــســـؤولـــن عـــن أعـــمـــال الــعــنــف والــتــهــجــيــر 
الـــــقـــــســـــري، وكــــــذلــــــك مـــــــصـــــــادرة الأراضـــــــــي 
ــا«، وقـــالـــت  ــهـ ــيـ ــئـــن فـ ــتـــواطـ ــة أو المـ الـــخـــاصـ

ــات المـــتـــحـــدة »ســـتـــواصـــل تــعــزيــز  إن الــــولايــ
لة الذين يزيدون من زعزعة استقرار  مساء
ــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ويــدعــمــون  ــ الأوضــ
إدارة  المنطقة«. وكانت  المتطرف في  العنف 
آذار الماضي  بايدن قد فرضت في مــارس/ 
ونقطتن  مستوطنن  ثاثة  على  عقوبات 
استيطانيتن بالضفة الغربية، فيما تأمل 
تــرامــب برفعها  يــقــوم  أن  حكومة الاحــتــال 

مه منصبه رسمياً.
ّ
بعد تسل

فــي غــضــون ذلـــك، واصــلــت قـــوات الاحــتــال، 
أمس، عدوانها على الضفة، وعادت لتقتحم 
مدينة جنن ومخيمها، شمالًا، ما أدى إلى 
ســقــوط ثــاثــة شــهــداء. وبـــدأ الاقــتــحــام فجر 
أمس، واستمر أكثر من 16 ساعة، حاصرت 
ــــال مــــنــــزلًا فــــي قــريــة  ــتـ ــ خــــالــــه قـــــــوات الاحـ
الــشــهــداء جــنــوب مــديــنــة جــنــن، بــمــســانــدة 

ــزات عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة، ثــــم أطـــلـــقـــوا  ــزيــ ــعــ تــ
ــنـــزل المــحــاصــر.  قــنــبــلــة أنـــيـــرغـــا، بــاتــجــاه المـ
وخـــال الاقــتــحــام، انــدلــعــت مــواجــهــات بن 
تفجير  لها 

ّ
تخل ومقاومن،  الاحتال  قــوات 

استهدفت  الــصــنــع  محلية  نــاســفــة  عــبــوات 
ــذلـــك تــخــلــل  ــيــــات الاحــــتــــال المــقــتــحــمــة. كـ آلــ
الاقــتــحــام تــجــريــف قـــوات الاحــتــال أراضــي 
فــي المــديــنــة والمــخــيــم، وســـط عــمــلــيــات دهــم 
ــلــــن إثـــر  ــازل. وأعــ ــ ــنـ ــ وتــفــتــيــش لـــعـــدد مــــن المـ
الاقتحام عن سقوط ثاثة شهداء، بحسب 
اســتــشــهــدوا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
قـــــرب قـــبـــاطـــيـــة جـــنـــوب جـــنـــن. وأوضـــحـــت 
الـــوزارة أن الشهداء هــم: رائــد عبد الرحمن 
صـــادق حنايشة )24 عــامــاً(، وأنـــور نضال 
تـــوفـــيـــق ســبــاعــنــة )25 عــــامــــاً(، وســلــيــمــان 

عدنان سليمان طزازعة )32 عاماً(.

واســــــتــــــشــــــهــــــد الـــــــشـــــــبـــــــان الـــــــثـــــــاثـــــــة بـــعـــد 
مــحــاصــرتــهــم داخـــل مــنــزل يــقــع بــن بلدتي 
ــنـــوب جــنــن  قــبــاطــيــة ومـــثـــلـــث الـــشـــهـــداء جـ
وتــــم احـــتـــجـــاز جــثــامــيــنــهــم. ونـــعـــت ســرايــا 
الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  الــقــدس، 
الإســـامـــي، الــشــهــداء الــثــاثــة، الــذيــن قــالــت 
إنــهــم يــنــتــمــون إلــيــهــا. وقـــال مــحــافــظ جنن 
كــمــال أبــو الــرب إن جيش الاحــتــال اجتاح 
بنيتها  وهــدم  وقباطية  ومخيمها  المدينة 
دائــرة  توسيع  مــحــاولًا   ،15 للمرة  التحتية 
العنف من غزة إلى الضفة. واعتبر أن هدف 
الغربية  بالضفة  اقتحاماته  مــن  الاحــتــال 
وتدمير  معنوياً  الفلسطيني  الشعب  قتل 

الاقتصاد بالكامل.
إلى ذلك، شيّع الفلسطينيون أمس جثمان 
الشهيد الشاب نور أحمد مصطفى عرفات 
)18 عاماً( في منطقة المساكن الشعبية قرب 
نابلس  مدينة  شرقي  القديم  عسكر  مخيم 
ــك بـــعـــد اســتــشــهــاده  ــ شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، وذلــ
مساء أول من أمــس، عقب إطــاق الاحتال 
الــنــار عــلــيــه فــي حــي المــســاكــن. كــمــا أطلقت 
قــــوات الاحـــتـــال أمـــس الــنــار بــاتــجــاه شــاب 
المــقــام  الــعــســكــري  الــحــاجــز  فلسطيني عــلــى 
عــلــى مــدخــل مــخــيــم شــعــفــاط شــمــال شرقي 
الـــقـــدس. وبــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــهــا جنن، 
ــــال حــمــلــة اعـــتـــقـــالات  ــتـ ــ ــذت قــــــوات الاحـ ــ

ّ
ــف نــ

ــة، بـــلـــغـــت حــصــيــلــتــهــا  ــفــ ــــي الــــضــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
ــــن، وحــتــى  ــنـ ــ  مـــنـــذ مـــســـاء الاثـ

ً
12 مـــعـــتـــقـــا

صباح أمــس. وقالت هيئة شــؤون الأســرى 
ــيـــر، فـــي بـــيـــان، إن  ــادي الأسـ ــ والمـــحـــرريـــن ونـ
محافظات  على  عــت 

ّ
تــوز الاعتقال  عمليات 

الله، طوباس،  رام  قلقيلية، جنن،  الخليل، 
ــــت أمــــس  ــلـ ــ ــــواصـ ــرم. إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ ــ ــكــ ــ ــ ــول ــ وطــ
وأعلن  الــضــفــة،  فــي  المستوطنن  اعــتــداءات 
الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي أن طــواقــمــه 
من  بالضرب  اعــتــداء  إصابتي  مــع  تعاملت 
يطا  مسافر  في  ة 

ّ
ومسن  

ّ
لمسن المستوطنن 

جنوبي الخليل. المنزل المدمّر قرب قباطية، أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

تبحث إدارة الرئيس 
 الأميركي جو بايدن، 

قبل شهرين من تسلمّ 
دونالد ترامب السلطة، 

استصدار قرار من مجلس 
 الأمن يعارض فرض 

إسرائيل سيطرتها على 
الضفة الغربية المحتلة، 

 وهو ما لم تؤكده 
هذه الإدارة

أكدت السعودية، أمس الثلاثاء، خطورة تصريحات إسرائيل بشأن فرض 
سلمان  السعودي  الإعلام  وزير  وأوضح  الغربية.  الضفة  على  السيادة 
في  )الصورة(  الدوسري  يوسف  بن 
الأسبوعية  الجلسة  عقب  بــيــان، 
الملك  بــرئــاســة  الــــوزراء  لمجلس 
المجلس  أن  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
التصريحات  خطورة  تأكيد  »جدّد 
فرض  بشأن  المتطرفة  الإسرائيلية 
الضفة  عــلــى  ــلال  ــتـ الاحـ ســـيـــادة 
سافراً  »انتهاكاً  واعتبرها  الغربية«، 
للقوانين الدولية والقرارات الأممية 

ذات الصلة«.

السعودية: التصريحات الإسرائيلية خطيرة

الجزائر... في 
غياب »الفكرة 

المركزية«

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

قبل شهر، كان الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون يجيب عن سؤال في 
حوار تلفزيوني حول مسألة تشكيل 
الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في السابع من 

 إنه 
ً
سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلا

بصدد البحث عن الكفاءات. وفي 
غضون ذلك كان يبدي استياءه من 

قطاعات وزارية بعينها، لم يكن أداؤها 
مرضياً بالقدر المطلوب. لعل الرسالة 
السياسية كانت على قدر كبير من 
الوضوح، من أن الرئيس سيتوجه 

نحو حكومة كفاءات، لا تأخذ بعين 
الاعتبار حاجيات الطبقة السياسية. 

ما ليس واضحاً في المقابل، ويجد 
المشتغلون بحقل السياسة في 

الجزائر بعض الصعوبة في فهمه، 
مع كل إعلان عن تشكيل حكومي، 

هو شكل التغيير الحكومي وطبيعته، 
وبالأساس في علاقة كل ذلك مع 

المشروع الاقتصادي والاجتماعي 
الذي يطرحه تبون. بغض النظر 

عن الأسماء التي تم تداولها، يمكن 
ملاحظة أنه وخلال خمس سنوات 

من حكم تبون، مرت الحكومة بأكثر 
من وضع هيكلي، من دون أن يكون 
ذلك مفهوماً، بحيث يعطي هذا الأمر 

انطباعاً بأن المؤسسة السياسية، 
لم تتوصل إلى تصور نموذجي 

لشكل الحكومة، وللقطاعات الوزارية، 
وبالتالي لتصور أكثر دقة، ليس 
على صعيد المشروع السياسي 

والاجتماعي فحسب، ولكن بالأساس 
بالنسبة لخطط التنمية وإصلاح 

وإعادة بناء الاقتصاد وفق قواعد 
جديدة تفك الجزائر عن الريع النفطي. 

لعل أفضل من عبر عن هذا المعنى 
رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع 

السلم، أحمد صادوق، الأسبوع 
الماضي، خلال مناقشة قانون الموازنة 
لعام 2025، عندما تحدث عن شعور 
النخب والمجتمع السياسي بضبابية 

في الأفق، بسبب غياب ما وصفها 
»فكرة مركزية« للدولة، تدور حولها 
الحكومة والأحزاب وتتمحور حولها 

الدافعية الاقتصادية والسياسية، 
وتتقاطع فيها كل الجهود ويسندها 

ويلتف الجميع حولها. كان من 
باب العدل في التقدير، القول إن 

المجتمع السياسي، هو الذي عجز 
عن فهم تصورات السلطة السياسية 

وخياراتها، أو أنه يتهرب ويتنكر 
لتطور ما على الصعيد السياسي 
والاقتصادي. لكن عندما يصبح 

كل المجتمع السياسي، والكتلة 
الأكبر من النخب، بما فيها تلك 

الموالية للسلطة، التي تقر تحت الهواء 
بذلك، مقتنعة أن هناك مشكلة في 

الخيارات والسياسات، أو في النتائج 
والمخرجات على الأقل، فإن الأمر 

يحتاج إلى إقرار السلطة بضرورة 
المراجعة، أكثر مما يحتاج إلى عدل 

في التقدير.

إدارة بايدن تبحث دعم قرار رمزي يمنع ضمّ الضفة

الوساطة القطرية 
لا تزال معلقّة

مفاوضو حماس 
»ليسوا في الدوحة الآن«... 

والاحتلال يواصل تدمير 
مستشفيات غزة

  شرق
      غرب

الحوثيون يستهدفون 
سفينة في البحر الأحمر

ــار الــــلــــه«  ــ ــــصــ أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »أنــ
)الــــحــــوثــــيــــن( فـــــي الــــيــــمــــن، أمــــس 
ــهـــداف ســفــيــنــة فــي  ــتـ الــــثــــاثــــاء، اسـ
البحر الأحمر بعدد من الصواريخ 
إلى إصابتها  الباليستية، مشيرة 
بشكل مباشر. وقال بيان لجماعة 
ــقـــوات الــبــحــريــة«  الــحــوثــيــن إن »الـ
التابعة لها نفذت عملية استهداف 
البحر  فــي   »Anadolu S« لسفينة 
الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ 

الباليستية والبحرية المناسبة. 
)العربي الجديد(

مصر: البرلمان يقرّ قانون 
لجوء الأجانب

النواب المصري، أمس  أقــرّ مجلس 
الــــثــــاثــــاء، مــــشــــروع قــــانــــون لــجــوء 
ــن الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ الأجـــــانـــــب المـ
والـــذي يــهــدف إلــى تنظيم أوضــاع 
ــــن فــــــي مــــصــــر فــــــي إطــــــار  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
قــانــونــي مــتــكــامــل، وذلــــك للتعامل 
المــتــزايــدة للوافدين  الــتــدفــقــات  مــع 
الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية 
وما تشهده بعض دول الجوار من 
ــاع ســيــاســيــاً وأمنياً  ــ تــفــاقــم الأوضـ

وإنسانياً. 
)العربي الجديد(

عراقجي: سنرد على 
هجوم العدو

أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
 
ّ
عــــبــــاس عـــراقـــجـــي )الــــــصــــــورة( أن

3، ستنفذ  الصادق  »الوعد  عملية 
ــاســـب«، رداً  ــنـ ــوقـــت المـ ــي الـ حــتــمــاً فـ
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي فــي 26 
المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــــوم  ــــجـ ــه »هـ ــ ــأنــ ــ ــه بــ ــ ــفــ ــ والـــــــــــــذي وصــ
وأفــــــاد  رد«.  دون  ـــن  مــ يـــبـــقـــى  ـــن  لــ
التلفزيون الإيراني، أمس الثاثاء، 
ــدّد، خـــال لــقــاء مع  أن عــراقــجــي شــ
قـــادة الــحــرس الـــثـــوري، مــســاء أول 
مــن أمـــس، عــلــى أنـــه »لا ينبغي أن 
نسمح للعدو بأن يرتكب خطأ في 
الــحــســابــات تــجــاه إيــــــران«، مــؤكــداً 
ــه إذا   »الـــعـــدو عــلــيــه أن يــفــهــم أنـ

ّ
أن

اعتدى على إيران فسيتلقى الرد«. 
وكـــــــرر عـــراقـــجـــي الـــتـــهـــديـــد بـــالـــرد 
خال اجتماع مع وزير الخارجية 
السوري بسام الصباغ في طهران 

أمس الثاثاء. 
)العربي الجديد(

الوكالة الذرية: إيران 
عرضت عدم زيادة 
مخزون اليورانيوم 

أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، في تقريرين سرين للدول 
الأعـــضـــاء فــيــهــا أمـــس الــثــاثــاء، أن 
إيـــران عــرضــت، خــال زيـــارة المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة رافـــايـــيـــل غــروســي 
ــبــــوع المــــاضــــي، عــدم  لـــطـــهـــران الأســ
زيــــادة مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم 
ــاء تــصــل  ــقـ ــة نـ ــ ــــى درجــ المـــخـــصـــب إلـ
إلى 60 في المائة. وأشار تقرير ثانٍ 
إلى أن الوكالة تأكدت من أن إيران 
»بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية 
قال  كبيراً  دبلوماسياً  لكن  لذلك«. 
لوكالة رويترز إن العرض الإيراني 
ــقـــوى الــغــربــيــة  مـــشـــروط بـــإلـــغـــاء الـ
قـــــــراراً مـــزمـــعـــاً ضــــد طــــهــــران خـــال 
الوكالة  اجتماع مجلس محافظي 

بعد أيام.
)رويترز(

التعداد السكاني في 
العراق ينطلق اليوم

يـــبـــدأ الــــعــــراق، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم 
الأربــعــاء، إجـــراء أول تــعــداد شامل 
ــكــــان مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن ثـــاثـــة  ــلــــســ لــ
وزارة  باسم  المتحدث  وقــال  عقود. 
الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة عــبــد الــزهــرة 
الهنداوي، في بيان أمس الثاثاء، 
ــتـــعـــداد الــســكــانــي يــســتــهــدف  إن الـ
تـــوفـــيـــر إحــــصــــاء شــــامــــل لــلــســكــان 
الــــذيــــن مــــن المــــتــــوقــــع أن يـــتـــجـــاوز 
بحلول  نسمة  مــلــيــون   43 عــددهــم 

نهاية 2024.
)رويترز(
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تحركات مصرية لحل نزاع الحدود البحرية شرقي المتوسط

زعيم المعارضة رئيساً لـ»أرض الصومال«

45
سياسة

  شرق
      غرب

باكستان: مقتل ثمانية 
جنود بهجوم لـ»طالبان«

ـــطـــف 
ُ
ــيـــة جــــنــــود واخـــت ــانـ ــــتــــل ثـــمـ

ُ
ق

سبعة شرطيين في هجومين وقعا 
وتبّنت  باكستان،  غــرب  في شمال 
حركة طالبان باكستان مسؤولية 
ــط فـــي  ــ ــابــ ــ أحــــــدهــــــمــــــا. وأعـــــــلـــــــن ضــ
الاستخبارات مقتل »ثمانية جنود 
سبعة  وإصابة  مهاجمين  وتسعة 
آخرين« في هجوم في منطقة تيراه 
المتاخم  خيبربختونخوا  بإقليم 
ــة  ــركـ ــــت حـ ــنـ ــ ــلـ ــ لأفــــغــــانــــســــتــــان، وأعـ
مسؤوليتها  الباكستانية  طالبان 
عــنــه. وفـــي هــجــوم منفصل »جــرى 
اختطاف سبعة شرطيين«، بحسب 

ضابط في الشرطة.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: سجن
45 مؤيداً للديمقراطية

أصــــدر الــقــضــاء فـــي هــونــغ كــونــغ، 
الـــثـــاثـــاء، أحــكــامــا بالسجن  أمـــس 
لفترات تصل إلى 10 سنوات بحق 
45 ناشطا مؤيداً للديمقراطية بعد 
وذلك  »التخريب«،  بتهمة  إدانتهم 
فــي خــتــام أضــخــم محاكمة تجرى 
ــمـــوجـــب قــــانــــون الأمـــــــن الـــقـــومـــي  بـ
الذي أقر في 2020. وأدانت أميركا 
فيما  الأحكام،  وأستراليا وتايوان 
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، 
السماح  أنــه »لا ينبغي  بــيــان،  فــي 
ــتـــخـــدام الــديــمــقــراطــيــة  لأحـــــد بـــاسـ

ذريعة للهروب من القانون«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
استقالة رئيس 

إقليم أبخازيا

تـــــقـــــدم رئـــــيـــــس إقــــلــــيــــم أبــــخــــازيــــا 
الانــفــصــالــي فــي جــورجــيــا، أصــان 
بــجــانــيــا )الـــــصـــــورة(، بــاســتــقــالــتــه 
إلى البرلمان في إطار الاتفاق الذي 
المعارضة،  إليه مع  التوصل  جــرى 
الاحتجاجات  مع دخــول  بالتزامن 
الاتفاقية  للتصديق على  الرافضة 
الاستثمارية مع روسيا أسبوعها 
الــثــانــي. ومـــع ذلـــك، أوضـــح المكتب 
فــي بيان نشر  للرئاسة،  الإعــامــي 
عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، مــســاء أول 
يــحــتــفــظ  بـــجـــانـــيـــا   

ّ
أن أمــــــــس،  ــن  ــ مـ

بالحق في سحب استقالته، ما لم 
أرض مجمع  المــعــتــصــمــون  يـــغـــادر 
المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة. وســيــتــولــى 
نائب الرئيس، بــادرا غونبا، مهام 

الرئاسة بالوكالة.
)العربي الجديد(

 
بيونغ يانغ تحذر 

من رد على قمة سيول 
وواشنطن وطوكيو

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــوريــ رت كــ
ّ
حـــــــذ

الــثــاثــاء، مــن أن قـــرار قـــادة أميركا 
وكوريا الجنوبية واليابان الأخير 
ــتـــعـــاون  إنــــشــــاء أمــــانــــة لـــتـــعـــزيـــز الـ
الثاث سيؤدي  الــدول  الأمني بين 
ــردود الانتقامية.  الــ إلـــى مــزيــد مــن 
ــبـــرت بــيــونــغ يـــانـــغ، بحسب  ــتـ واعـ
الوكالة الكورية الشمالية للأنباء، 
أن أميركا تحاول »امتاك الهيمنة 
السياسية والعسكرية«، من خال 
تكتل عسكري تطور إلى أن أصبح 

»تحالفا نوويا«.
)أسوشييتد برس(

 
تدريبات لشرطة بيلاروسيا 

قبل انتخابات الرئاسة

فـــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــس  بــــــيــــــاروســــــيــــــا، فـــــــي بــــــيــــــان أمـ
الثاثاء، أن الشرطة بدأت تدريبات 
ــبـــر/  نـــوفـــمـ  22 ــتــــى  حــ ســـتـــســـتـــمـــر 
ــــي فـــي  ــالــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــن الــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ
استعداداً  الكبرى،  والمــدن  مينسك 
ــتـــي  ــات الــــرئــــاســــيــــة الـ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
ســتــجــرى فـــي 26 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
منع  لضمان  وذلـــك  المقبل،  الثاني 
»مظاهر التطرف والإرهــاب«. ومن 
غــيــر المـــتـــوقـــع أن يــخــســر الــرئــيــس 
)الــصــورة(،  لوكاشينكو  ألكسندر 
الـــذي يحكم الــبــاد مــنــذ 20 عــامــا، 

في الانتخابات.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عن  كــشــفــت مــعــلــومــات لـــ
الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  الــقــانــونــيــة  الإدارة  أن 
ــع الـــشـــق  ــ المـــــصـــــريـــــة، تـــعـــكـــف بــــالــــتــــعــــاون مــ
الدبلوماسي فــي الـــوزارة على إعـــداد دراســة 
قانونية حول مسألة الحدود البحرية شرقي 
ــــي  ــ ــــاد الأوروبـ ــــحـ المـــتـــوســـط بــــين تـــركـــيـــا والاتـ
 بــكــل مــن قــبــرص والـــيـــونـــان. وكشفت 

ً
مــمــثــا

»العربي الجديد« أن مسألة  مصادر خاصة لـ
تــعــيــين الـــحـــدود الــبــحــريــة شـــرقـــي المــتــوســط 
كانت من بين البنود الأساسية في »أجندة« 
الــلــقــاءات المــصــريــة الــتــركــيــة عــلــى المستويين 

مقديشو ـ نور جيدي

ــعــــارض عبد  ــنــــي« المــ فــــاز رئـــيـــس حــــزب »وطــ
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ ــرو فــــي الانـ ــ الـــرحـــمـــن عـ
والحزبية التي جرت في 13 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي الــحــالــي فــي ولايــــة أرض الــصــومــال. 
أمس  المستقلة،  الانــتــخــابــات  لجنة  وبحسب 
63.90% من  عــرو على  فقد حصل  الــثــاثــاء، 
ــا عــلــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 

ً
الأصــــــــوات، مــتــفــوق

لــلــولايــة، مــوســى بيحي عــبــدي، الـــذي حصل 
على 34.60% من الأصوات. وأوضحت لجنة 
أسفرت  الحزبية  الانتخابات  أن  الانتخابات 
التقليديين،  السياسيين  الحزبين  عن تصدر 
»وطــنــي« الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية، 
»جمعية  نجحت  بينما  الــحــاكــم،  و»كــلــمــي« 
كـــــــاه«، الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى حـــــزب ســيــاســي، 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

بإقامة  العسكري  عززت موسكو حضورها 
نقاط مراقبة روسية جنوب سورية بالقرب 
ــوات« بــــين الــنــظــام  ــ ــقـ ــ مــــن مــنــطــقــة »فـــصـــل الـ
والجانب الإسرائيلي، في خطوة جاءت بعد 
الإسرائيلي  الجانب  انتهاك  مــن  قليلة  أيــام 
عــــام 1974، حيث  وُقـــعـــت  لاتــفــاقــيــة دولـــيـــة 
ــل هـــذه  ــ ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة داخــ ــقــ تـــوغـــلـــت الــ
المــنــطــقــة، وبـــاشـــرت بــإعــمــال بـــنـــاء داخــلــهــا. 
النظام  إلــى  التابعة  »ســانــا«  وكــالــة  ونقلت 
الـــســـوري عــن نــائــب قــائــد الـــقـــوات الــروســيــة 
ــنــــرال ألــكــســنــدر  الـــعـــامـــلـــة فــــي ســــوريــــة الــــجــ
روديــــونــــوف قـــولـــه، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين، 
الــروســيــة أنــشــأت بالتنسيق مع  الــقــوات  إن 
ــــوات الــنــظــام تــســع نـــقـــاط مــراقــبــة روســيــة  قـ
جــنــوب ســـوريـــة عــلــى امـــتـــداد مــنــطــقــة فصل 
القوات مهمتها تنفيذ عمليات المراقبة عبر 
الجو والبر. وأضاف أن القوات الروسية لم 
تنسحب مــن أي نقطة فــي هــذه المنطقة، بل 
مراقبة  نــقــاط  بتعزيز وجــودهــا عبر  قــامــت 
عن  الوكالة  ونقلت  روسية جنوب ســوريــة. 
»قــائــد مــيــدانــي« فــي قـــوات الــنــظــام قــولــه إن 
الروسية  العسكرية  الشرطة  وحــدات  »نشر 
الــصــديــقــة عــلــى طــــول خـــط فـــض الاشــتــبــاك 
يعزز الاستقرار والأمن«. وجاء إنشاء نقطة 
مراقبة تاسعة من قبل الجانب الروسي بعد 
الإسرائيلي  الجيش  انتهاك  مــن  قليلة  أيــام 
لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة في العام 1974 
بين تل أبيب والنظام السوري، حيث باشر 
بــأعــمــال بــنــاء عــلــى طــــول المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الساح التي تفصل بين الأراضــي السورية 
ومـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان المــحــتــلــة فـــي جــنــوب 
ــالـــة أســوشــيــيــتــد بــرس  ــادت وكـ ــ ــ الــــبــــاد. وأفـ
منتصف الــشــهــر الــحــالــي بـــأن صـــور أقــمــار 
اصــطــنــاعــيــة حــلــلــتــهــا أظـــهـــرت أن إســرائــيــل 
ــدأت مـــشـــروع بـــنـــاء عــلــى طــــول مـــا يسمى  ــ بـ
الخط »ألفا« الذي يفصل مرتفعات الجولان 
ر المبعوث الروسي 

ّ
المحتلة عن سورية. وحذ

الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرونتييف، 

الــوزاري والرئاسي، والتي جــاءت في سياق 
ــاولات إعـــــــــادة تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات بــين  ــ ــحــ ــ مــ
البلدين. ومــن خــال هــذه الــلــقــاءات، حرصت 
الــحــفــاظ على مسافة واحـــدة من  مصر على 
جميع الأطـــراف المعنية، بما فــي ذلــك تركيا، 
الــعــاقــات، خصوصا فــي ظل  لتجنب تعقيد 
سعي تركيا لاستقطاب مصر لدعم موقفها 
فــي الأزمـــة مــع قــبــرص والــيــونــان. لكن مصر 

رفضت ذلك، بحسب المصادر.
الاتحاد  تركيا عن رفضها لأنشطة  وأعربت 
الأوروبــي الخاصة بتخطيط الحيز البحري 
ــان لـــــــوزارة  ــيــ ــــي بــ ــــين تـــركـــيـــا والـــــيـــــونـــــان، فـ بـ
نوفمبر/تشرين   16 فــي  التركية  الــخــارجــيــة 
الحالي، وأكــدت أن تركيا تتابع هذه  الثاني 
التطورات عن كثب. وأبلغت الأطراف المعنية 
بــمــوقــفــهــا الــــرافــــض، مـــشـــددة عــلــى تمسكها 

بحقوقها في بحري إيجة والمتوسط.
ــــدت مـــصـــادر مــصــريــة  ــذا الـــصـــدد، أكـ وفــــي هــ
»العربي الجديد« أن هذه القضية قد تؤثر  لـ
على مصر أيضا، نظراً لمصالحها المشتركة 
ــتـــوســـط. فــمــصــر،  والمـــتـــضـــاربـــة فـــي شــــرق المـ
تملك  المنطقة،  في  رئيسيا  طرفا  باعتبارها 
اتــفــاقــيــات »مـــؤقـــتـــة« مـــع الـــيـــونـــان وقــبــرص 
لتعيين الـــحـــدود الــبــحــريــة بــهــدف اســتــغــال 
ــاز والـــنـــفـــط.  ــ ــغـ ــ المــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــثـــل الـ
التوترات بين  أن تصاعد  المصادر  وأضافت 

فــي ضــمــان مقعدها ضــمــن الأحــــزاب الثاثة 
الــتــي ســتــمــثــل الإقــلــيــم فـــي الــســنــوات العشر 
ــيـــد«  ــزب »أوعـ المــقــبــلــة. فـــي المـــقـــابـــل، خــســر حــ
المـــعـــارض الــتــقــلــيــدي فــرصــتــه فــي الــبــقــاء بين 
ــا لـــدســـتـــور الــــولايــــة،  ــ ـ

ً
ــق ــ هـــــذه الأحــــــــــزاب. ووفـ

النتائج  حيل لجنة الانتخابات المستقلة 
ُ
ست

النتيجة  ستعلن  الــتــي  العليا،  المحكمة  إلــى 
والحزبية،  الرئاسية  لانتخابات  النهائية 
فــي حــال عــدم وجــود أي طعون فــي النتائج. 
وبــذلــك، سيكون عـــرو، رئــيــسًــا لــلــولايــة خال 
الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة.  وســيــتــولــى عــرو 
قيادة الولاية في ظل تحديات معقدة، أبرزها 
الانقسامات المحلية التي هزت وحدة الولاية 
بعد انفصال إقليم لاسعانود إثر مواجهات 
مع قوات أرض الصومال بالإضافة إلى ملف 
مذكرة التفاهم مع إثيوبيا. كما سيواجه ملف 

ــلـــي لــجــنــوب  ــيـ ــرائـ ــاح إسـ ــيـ ــن اجـــتـ ــراً مــ ــؤخــ مــ
سورية، مشيراً، في مقابلة على قناة روسيا 
إلــــى أن ردة فــعــل روســـيـــا ســتــكــون  ــيــــوم،  الــ
سلبية حيال هذا الأمر. وربما تندرج خطوة 
روســيــة جنوب سورية  مراقبة  نقاط  إقــامــة 
فــي ســيــاق طــمــأنــة الــجــانــب الإســرائــيــلــي أن 
الجنوب السوري لن يكون مصدر تهديد له 
فــي عدة  إيــرانــيــة تنتشر  مــن قبل مليشيات 
مناطق جنوب سورية. كما يُنظر إلى إنشاء 
نــقــاط مــراقــبــة روســيــة جــنــوب ســوريــة على 
أنها وسيلة ردع للجيش الإسرائيلي حتى 
 
ً
لا يتوغل أكثر في جنوب سورية مستقبا

كما يحدث الآن في جنوب لبنان.
وتــعــلــيــقــا عــلــى إنــشــاء نــقــطــة مــراقــبــة تاسعة 
مــن قبل الــجــانــب الــروســي، بــيّن الــقــيــادي في 
فصائل المعارضة السورية العقيد مصطفى 
البكور، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»هناك اتفاقا روسيا إسرائيليا منذ سنوات 
حول إبعاد المليشيات الإيرانية 40 كيلومتراً 
عن الحدود«. وأضاف: لكن روسيا لم تستطع 
إجبار إيران على تنفيذ الاتفاق، واستخدمت 
النظام ولباس  قــوات  المليشيات مواقع  هــذه 
جنوده وسياراته لتمويه تحركاتها، إلا أنها 

دورهــــــــا الـــدبـــلـــومـــاســـي بــصــفــتــهــا وســيــطــا 
لــلــحــيــلــولــة دون تــصــعــيــد الـــنـــزاع بــمــا يــهــدد 

الاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، قال عضو المجلس المصري 
للشؤون الخارجية، أيمن سامة، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن مصر اختارت أن تظل  لـ
اليونان  البحرية مع  الحدود  اتفاقية تعيين 
»مؤقتة« وغير نهائية، لتجنب أي تشابك مع 

في  محمد،  شيخ  حسن  الصومالي  الرئيس 
بــيــان، بــمــواصــلــة مــحــادثــات المــصــالــحــة التي 
قــال إنــهــا تــركــز على حفظ وحـــدة الصومال. 
وقال المستشار في مؤسسة ساهان البحثية 
مات برايدن، لوكالة رويترز« »رغم اعتقادي 
بوجود مخاوف من أن )عرو( قد يختار نهجا 
مختلفا بشكل جذري عن سلفه ويتخلى عن 
مذكرة التفاهم )مع إثيوبيا( ويتبني الحوار 
مع الصومال، يوجد فرق كبير بين الحمات 

الانتخابية والحكم«. 
ودخــل عبد الرحمن عــرو عالم السياسة في 
ا حكوميًا عام 

ً
وقــت مبكر، حيث عمل موظف

دبلوماسيًا  أصبح   ،1981 الــعــام  وفــي   .1978
وتحديدًا  الصومالية،  الخارجية  وزارة  فــي 
في قسم التعاون الاقتصادي. وبين العامين 
السفير  نــائــب  مــنــصــب  شــغــل  و1996،   1988

ــربــــي  ــعــ »الــ مـــــع  ــــث  ــديـ ــ حـ فـــــي  رأى،  الـــــحـــــاج 
الــهــدف مــن الخطوة الروسية  الــجــديــد«، أن 
ــزب الـــلـــه وإيـــــــران تــجــاه  »مـــراقـــبـــة ســـلـــوك حــ
إسرائيل من الأراضي السورية«، مستبعداً 
تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــا فـــي جـــنـــوب ســوريــة 
»إلا إذا حــدث تــحــرش بإسرائيل مــنــه«. من 
جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــخــبــيــر الــعــســكــري ضــيــاء 
قـــــدور، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
عن اعتقاده بأن تعزيز الــروس لحضورهم 
العسكري في جنوب سورية له أكثر من بعد 
وهــدف. وأوضــح أنــه »محاولة من موسكو 
لطمأنة تل أبيب من خال تعزيز وجودها 
فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة لـــســـوريـــة لمــنــع أي 
المكثفة  الإيرانية  الزيارات  تصعيد، في ظل 
الجبهة  تسخين  واحــتــمــالات  الأســـد  لنظام 
الــجــنــوبــيــة«. وتـــابـــع: كــمــا أن هـــذه الــخــطــوة 
تعكس رغبة روسيا في حماية مصالحها 
ــة فـــــي ســـــوريـــــة وتـــحـــجـــيـــم  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
التحركات الإيرانية التي قد تسخن الجبهة 
الجنوبية وتزيد من التوترات مع إسرائيل. 
وأشــــار إلـــى أن »الــتــحــركــات الــروســيــة قــد لا 
الوقت  تكون كافية ومرضية لإسرائيل في 
ــي تــســع  الــــحــــالــــي، لـــكـــن انـــتـــشـــار الــــــــروس فــ
نقاط مراقبة روسية جنوب سورية أفضل 
ــرك الــســاحــة الــجــنــوبــيــة كــامــلــة فــارغــة  مـــن تـ
لإيــران«، مضيفا: هذا يحد من تحرك إيران 
في نقاط استراتيجية مهمة ويقيد هامش 
تحركهم هناك. وبعد أن أوضح أن الجبهة 
الجنوبية كانت هادئة خال العام الماضي، 
ــنــــادرة«، فــإنــه أضـــاف:  »رغــــم الاخـــتـــراقـــات الــ
الـــوضـــع مــرشــح للتصعيد مـــع إعـــادة  لــكــن 
تحالفهم  على  الإيرانيين  المسؤولين  تأكيد 
الاســتــراتــيــجــي مــع نــظــام الأســـد فــي ظــل ما 
تواجهه كل من طهران ودمشق من تحديات 
وتهديدات غير مسبوقة مع عودة الرئيس 
دونالد ترامب للسلطة. وأعرب عن اعتقاده 
بـــأن نــجــاح روســيــا فــي هـــذه العملية »غير 
ــه »يــعــتــمــد على  ــى أنــ مـــحـــســـوم«، مــشــيــراً إلــ
الروسية على الموازنة ما بين  القوات  قــدرة 
ــراف لمنع  الــتــنــســيــق الــفــعــال بـــين كــافــة الأطــــ

تدهور الأوضاع جنوب سورية.
وفي السياق ذاته، رأى المحلل العسكري عبد 
الــســام عبد الـــرزاق، فــي حديث مــع »العربي 
الجديد«، أن »نظام الأسد اتخذ موقف الحياد 
حــيــال مـــا يــجــري فـــي غــــزة ولــبــنــان للحفاظ 
نــقــاط مراقبة  نــفــســه«، مضيفا أن نــشــر  عــلــى 
روسية جنوب سورية هدفه طمأنة تل أبيب 
وثنيها عن إدخال النظام ضمن الحرب التي 
 عن إبعاد 

ً
تشنها الآن ضد حزب الله، فضا

المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة عــن الــجــنــوب الــســوري 
كيا تحرج هذا النظام.

ــاد الأوروبـــــــي حــــول الـــحـــدود  تــركــيــا والاتــــحــ
ــد يـــؤثـــر عــلــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة  الــبــحــريــة قـ
ــام، وعـــلـــى المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة  ــ بــشــكــل عـ
أن  إلــى  بالطاقة. وأشــارت المصادر  المرتبطة 
هذا التوتر يدفع مصر إلى تعزيز تعاونها 
ــي والـــيـــونـــان لمــواجــهــة  ــ ــ ــاد الأوروبـ مـــع الاتـــحـ
الاقتصادية  لمصالحها  محتمل  تهديد  أي 
والــبــحــريــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــعــزز مصر 

المــفــاوضــات مــع الــصــومــال، حــيــث أكـــد خــال 
حملته الانتخابية أنه سيستأنف التفاوض 
إذا توافرت المصلحة لتحقيق الاعتراف الذي 
الولاية منذ ثاثة عقود. وشدد  إليه  تسعى 
ــرو، خــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، عــلــى أنــه  ــ عـ
ســيــكــون شخصية أكــثــر تــوحــيــداً مــن بيحي 
عبدي الذي يتهمه بتقسيم أرض الصومال. 
واتهم سابقا الرئيس المنتهية ولايته بإثارة 
انقسامات عشائرية أدت إلى فقدان جزء من 
أرض  قـــوات  انسحبت  عــنــدمــا  منطقة ســـول، 
الــصــومــال فـــي الـــعـــام 2023 بــعــد عـــدة أشــهــر 
مـــن الــقــتــال ضـــد مــلــيــشــيــا مــوالــيــة لمــقــديــشــو. 
وكتب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله 
عــلــى مــوقــع إكـــس: »أهــنــئ الــرئــيــس المنتخب 
الــصــومــال  الـــصـــومـــال، وشــعــب أرض  لأرض 
الــشــقــيــق عــلــى نــضــجــه الــســيــاســي«. وتــعــهــد 

لم تنجح في خداع إسرائيل التي لم تتوقف 
ــار إلـــى أنــه  ــ ــر. وأشـ ــ عـــن اســتــهــدافــهــا بـــين وآخـ
الاسرائيلية  العسكرية  العملية  بــدايــة  »مــع 
عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان حـــاولـــت بــعــض الـــقـــوات 
الإسرائيلية المناورة في الجولان فانسحبت 
بعض النقاط الروسية التي وضعت للمراقبة 
لكنها عــــادت مــؤخــراً بــنــاء عــلــى طــلــب نظام 
)بشار( الأسد من أجل طمأنة إسرائيل بأنه 
لــن يــتــم اســتــخــدام الـــجـــولان فــي أي عمليات 
أن »روســيــا  إســرائــيــل«. ورأى  عسكرية ضــد 
لا تشكل قوة ردع ضد إسرائيل في المنطقة، 
يتعلق  عندما  الحياد  على  تقف  هــي  وإنــمــا 
الأمر بالهجمات الإسرائيلية على المليشيات 

وقوات النظام«.
النظام محمد  قــوات  اللواء المنشق عن  لكن 

تركيا  أن  ســامــة  وأوضـــح  التركية.  الحقوق 
في عام 2019 أدركــت أنها محاصرة من قبل 
دول شرق المتوسط، على الرغم من امتاكها 
أطــول سواحل في المنطقة، مضيفا أن تركيا 
كانت تواجه تحديات في تنفيذ أنشطة مثل 
اقتصرت  التي  والتنقيب،  البحث  أو  الصيد 
المــيــاه أمـــام سواحلها  على نــطــاق ضيق مــن 
فقط، وفي رد فعل على ذلك، لجأت تركيا إلى 
الاتفاقية »الشاذة« مع حكومة الوفاق الليبية 
الــثــانــي 2019، بــهــدف  فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
إنـــشـــاء مــنــاطــق بــحــريــة تــحــت اخــتــصــاصــهــا 

شرق المتوسط، وفق قوله.
ــد الــســفــيــر المــــصــــري الــســابــق  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
لــدى تركيا، عبد الرحمن صــاح، في حديث 
قــد تلعب دور  أن مصر  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــوســاطــة فــي حــل الـــنـــزاع الــقــائــم بــين تركيا 
من جهة، وقبرص واليونان من جهة أخرى. 
وأوضـــح صــاح أن هناك فرصة لحل الأزمــة 
بــعــيــداً عـــن الــقــضــايــا الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة 
بـــالإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، الـــتـــي يصعب 
حــلــهــا. وأشــــار إلـــى أن مــصــر قــدمــت نموذجا 
ــــدث فــي  ــاق، كـــمـــا حـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ إيـــجـــابـــيـــا فــــي هـ
اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، 
ــدم تــضــمــين المــنــاطــق  حــيــث حـــرصـــت عــلــى عــ
الــقــريــبــة مــن الــشــواطــئ الــتــركــيــة لــتــفــادي أي 

تصادم مع المصالح التركية.

والقائم بالأعمال في السفارة الصومالية في 
فنلندا،  إلــى  ذلــك  بعد  عــرو  وانتقل  موسكو. 
حيث حصل على جنسيتها، قبل أن يعود إلى 
أرض الــصــومــال فــي الــعــام 1999. وفــي العام 
ــخــب نــائــبًــا فــي بــرلمــان الـــولايـــة، ثم 

ُ
2005، انــت

اختاره البرلمان رئيسًا له، وهو المنصب الذي 
شغله لمدة 12 عامًا قبل استقالته في الثاني 
الـــعـــام 2011،  أغـــســـطـــس/آب 2017. وفـــي  مـــن 
أسس حزب »وطني« المعارض، الذي فاز في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــحــزبــيــة الــحــالــيــة. 
وُلد عرو في مدينة هرجيسا في العام 1955 
وهو حاصل على دبلوم في العلوم الإداريــة 
الماجستير في  نــال درجــة  مــن مقديشو. كما 
إدارة الأعمال من جامعة ألباني في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ويــتــحــدث الإنــكــلــيــزيــة، 

والعربية، والروسية، والفنلندية.

المقترح 
الأميركي 

للاتفاق

بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن في النهاية، 
فإن القرار يعود للأطراف للتوصل إلى نهاية 
للنزاع، واليوم أصبح هذا متاحا بين أيدينا«. 
وأمــل هوكشتاين أن »تنجم الأيــام المقبلة عن 
قـــرار حــاســم«، مــشــدداً على أنــه »مــلــتــزمٌ بفعل 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

رفـــعـــت زيــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
عــامــوس هــوكــشــتــايــن إلـــى بــيــروت 
ــاء الآمــــــال بــالــتــوصــل  ــثـــاثـ أمــــس الـ
إلـــى تــســويــة تنهي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لبنان، مع حديثه عن »فرصة حقيقية لإنهاء 
الــنــزاع«، وأن الحل »بــات متاحا بين أيدينا«، 
ــيــــس الـــبـــرلمـــان  ــا رئــ ــاه أكـــــــده أيــــضــ ــ ــجـ ــ وهــــــو اتـ
اللبناني نبيه بري الذي كشف عن أن ما تبقى 
لإنــجــازه هــو »بعض التفاصيل«. لكن ذلــك لا 
يلغي التخوّف من غدر إسرائيلي، خصوصا 
أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان لـــم يــتــوقــف، 
بــالــتــوازي مــع تــرويــج أنــبــاء سلبية والمطالبة 
بشروط مشددة من وزراء في حكومة بنيامين 
لــبــنــان. وأكـــد  أن يقبلها  يُــتــوقــع  نــتــنــيــاهــو لا 
هوكشتاين، بعد لقائه بري في بيروت أمس، 
نا أمام فرصة حقيقية لإنهاء النزاع، وقرار 

ّ
»إن

وقف إطاق النار في الختام يعود لإسرائيل 
ولبنان«. وأوضح أن المحادثات مع بري كانت 
ــاءة جـــداً، ومستمرون بــســدّ الــثــغــرات كما 

ّ
»بــن

الماضية،  الأسابيع  الــحــوارات عبر  في  حصل 
استمررنا  الــيــوم حيث  خــاص  وكــذلــك بشكل 
ــــدت الــيــوم  بــتــقــلــيــص الـــثـــغـــرات«. وأضـــــاف »عـ
لــديــنــا فــرصــة حقيقية لإنــهــاء  )لــبــيــروت( لأن 
ــا في  ــزاع، وهــــذه لــحــظــة اتــخــاذ الـــقـــرار وأنــ ــنـ الـ

كل ما بوسعه للعمل مع الحكومة في لبنان 
وإســرائــيــل لأجــل إنــهــاء الــنــزاع«، مــكــرّراً القول 
»عــقــدنــا مــحــادثــات بــنــاءة جــداً وهـــذا الاتــجــاه 

استمرّ في اجتماعنا اليوم«.
الأجـــــواء الإيــجــابــيــة أكـــدهـــا بـــري أمــــس، الـــذي 
»الــشــرق الأوســـط« بعد لقاء  قــال فــي حــديــث لـــ
هوكشتاين إن »الوضع جيد مبدئيا«، موضحا 
التفاصيل«،  أن ما تبقى لإنجازه هو »بعض 
 عن 

ً
 عنه وممثا

ً
أن »هناك ممثا إلــى  مشيراً 

الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية 
التي  التالية  المرحلة  إلى  الانتقال  قبل  وبتها 
ســتــكــون مـــغـــادرة هــوكــشــتــايــن إلـــى إســرائــيــل، 
وننتظر ما سيحمله من هناك«، مشدداً على 
أن الأمـــور »جــيــدة«. وأكـــد بــري أن الضمانات 
فــي مــا يــخــص المــوقــف الإســرائــيــلــي هــي على 
عــاتــق الأمــيــركــيــين. وقـــال بــري إن هوكشتاين 
»يــــقــــول إنـــــه نـــســـق مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــيــمــا 
يخص المسودة«، لكنه استدرك: »إنها ليست 
الــتــي ينكر فيها الإســرائــيــلــيــون  المـــرة الأولــــى 

ــقــــرّب مــــن بـــري  ــد مـــصـــدر مــ ــ تـــعـــهـــداتـــهـــم«. وأكــ
الثغرات  أن »هناك بعض  الجديد«  »العربي  لـ
في المقترح الأميركي يجري العمل على حلها 
مع هوكشتاين حفاظا على السيادة اللبنانية، 
ونأمل الانتهاء من حلها قبل مغادرة الوسيط 
الأميركي إلى تل أبيب«، مضيفا أن »الأجــواء 
إيــجــابــيــة والــلــقــاء مــع هوكشتاين هــو الأكــثــر 
جــديــة ويـــرفـــع احــتــمــال الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق، 
علما أن لا ثقة بالعدو«. وتابع المصدر: »يبقى 
أساس المقترح الأميركي القرار 1701، ولبنان 
إلا بحقه ومــا يحفظ سيادته وفي  لا يطالب 
حـــال رفـــض الإســرائــيــلــي فسيكون هــو وحــده 

المعرقل«.
حكومة  رئــيــس  أمــس  هوكشتاين  التقى  كما 

تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع 
ميقاتي  جــدّد  الاجتماع،  وخــال  هوكشتاين. 
 »الأولوية لدى الحكومة هي وقف 

ّ
التأكيد أن

ــنـــار والــــعــــدوان عــلــى لــبــنــان وحــفــظ  ــــاق الـ إطـ
اللبنانية  الأراضــــي  عــلــى  اللبنانية  الــســيــادة 
كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية«. 
وشدد ميقاتي على »تطبيق القرارات الدولية 
ــة الــــجــــيــــش فــي  ــطـ ــلـ الـــــواضـــــحـــــة، وتــــعــــزيــــز سـ
اجتماعا  أيضا  هوكشتاين  وعقد  الــجــنــوب«. 
مع قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، وكان 
حزب الله قد أعلن عن كلمة لأمينه العام نعيم 
جّلت.

ُ
ها أ

ّ
قاسم، قبل أن يقول في وقت لاحق إن

مــقــابــل ذلــــك، كــانــت تــصــدر أجــــواء سلبية من 
إســـرائـــيـــل، وقــــال وزيــــر الــشــتــات الإســرائــيــلــي 

ــيـــحـــاي شـــيـــكـــلـــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــس  ــمـ عـ
ــفــــاق إنــــهــــاء الــــحــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان يــجــب  إن اتــ
ــاق تــرســيــم الـــحـــدود  ــفـ أن يــتــضــمــن »إلــــغــــاء اتـ
الــبــحــريــة، ومنطقة عــازلــة فــي المــنــاطــق المطلة 
على بلداتنا، إضافة إلى طرد قوات يونيفيل 

التي فشلت في مهمتها«.
العبرية  هــيــوم  يسرائيل  صحيفة  نقلت  كما 
قــولــه، صباح  إسرائيلي  عــن مصدر سياسي 
ــيـــروت، إن  ــبـ ــارة هــوكــشــتــايــن لـ ــ ــ أمـــــس قـــبـــل زيـ
القريبة  الأيــام  لن يكون في  »التوصل لاتفاق 
عــلــى مـــا يـــبـــدو«. وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن 
ــلــــي صـــــــادق عـــلـــى خــطــط  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  لمهاجمة  أخــرى 
وتنفيذ اغتيالات واستمرار استهداف مواقع 

ــان. فــــي المـــقـــابـــل،  ــنـ ــبـ حـــــزب الـــلـــه فــــي جـــنـــوب لـ
العبرية  أحـــرونـــوت  يــديــعــوت  صحيفة  نقلت 
أمــس تقدير إسرائيل أن إيــران أعطت الضوء 
ــه لــلــمــوافــقــة عـــلـــى وقـــف  ــلـ ــزب الـ ــحـ الأخــــضــــر لـ
إطاق النار، ربما لإرسال رسالة إيجابية إلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، 
لع على التفاصيل، لم تسمه، قوله إنه »من 

ّ
مط

مــجــرد وصــــول هــوكــشــتــايــن، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
القول  أن هناك فرصة لتسوية. لكن  يستنتج 
إن الأمـــر مــؤكــد فــهــذا مستحيل. هــنــاك تفاهم 
ووصوله  الأميركيين.  وبــين  بيننا  جــداً  كبير 
)أي هوكشتاين( إلى إسرائيل يعتمد بالطبع 
على نتائج حــواره هناك )فــي بــيــروت(، ولكن 

مـــن المــنــطــقــي أن يــأتــي أيــضــا إلـــى إســرائــيــل«. 
ــــرت الــصــحــيــفــة أن الــتــســويــة الــحــالــيــة قد  وذكـ
الأقــل  على   ،2006 تسوية  عــن  مختلفة  تــكــون 
نــظــريــا وعـــلـــى الـــــــورق، إذ تــحــتــفــظ إســرائــيــل 
بما تــرى أنــه حقها »بــحــريــة الــعــمــل« المــرسّــخ 
فـــي الـــتـــفـــاهـــمـــات. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفــــادت 
المنتظر  أنــه  أمــس،  العبرية،  هآرتس  صحيفة 
شـــروع إســرائــيــل ولــبــنــان فــي مــفــاوضــات غير 
الحدود على طول  مباشرة حول »تصحيح« 
»الـــخـــط الأزرق«، لــكــن بــحــســب مـــا يــبــدو فــإن 
الاتصالات بهذا الشأن لن تبدأ إلا بعد توقيع 
اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار واســتــكــمــال تنفيذه 
على الأرض. ويــدور الحديث عن خاف كبير 
للصحيفة، حول  لبنان وإســرائــيــل، وفقا  بــين 
موقع السياج الحدودي، بعد انسحاب جيش 
ــة أو الــشــريــط  ــازلـ ــعـ ــتــــال مـــن المــنــطــقــة الـ الاحــ
الأمــنــي عــام 2000 حتى »الــخــط الأزرق«. لكن 
وزيــــرة الاســتــيــطــان والمـــهـــام الــوطــنــيــة أوريـــت 
ــة ريــشــت بيت  ســتــروك قــالــت فــي حــديــث لإذاعـ
العبرية أمس، إن »هذا لن يحدث«، في إشارة 

إلى تعديل الحدود البرية.
ــــى لـــبـــنـــان تـــرافـــقـــت مــع  ــارة هــوكــشــتــايــن إلـ ــ ــ زيـ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، إذ خــرق  اســتــمــرار الاعــ
ــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس خــال  الـــطـ
وجـــود المــبــعــوث الأمــيــركــي جـــدار الــصــوت في 
بــيــروت لمــرتــين. وكـــان الاحــتــال قــد استهدف 
بــيــروت  الــشــيــاح بــضــاحــيــة  مبنى فــي منطقة 
إنـــذار  الجنوبية فــجــر أمـــس مــن دون تــوجــيــه 
ــا أدلــــــــى لـــســـقـــوط شـــهـــيـــديـــن. كــمــا  ــ مـــســـبـــق مـ
اســتــهــدف الاحـــتـــال بـــغـــارات جــويــة وقــصــف 
عـــــدداً مـــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، مــنــهــا تبنين 
وصــور وزبقين والقليلة ومجدل زون عدلون 
والخيام ومعروب والريحان وكونين وحانين 

وشقرا ومجدل سلم. كما أفيد بوقوع جرحى 
بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة عدلون 
فــي قــضــاء صــيــدا. فــي المــقــابــل، أعــلــن الجيش 
الإســرائــيــلــي مــقــتــل جــنــدي مـــن لــــواء غــولانــي 
نتيجة  آخــريــن  لبنان وإصــابــة ثاثة  جنوبي 
ــــي  ــل الأراضـ ــ هـــجـــوم بــمــســيــرة انــتــحــاريــة داخـ
ــن حــــــزب الـــلـــه  ــلــ ــــي المــــقــــابــــل، أعــ ــة. فـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أمـــس قــصــف قــاعــدة غــلــيــلــوت لــاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة فــــي ضــــواحــــي مـــديـــنـــة تــــل أبـــيـــب، 
برشقة مــن »الــصــواريــخ الــنــوعــيــة«. كما أعلن 
الإسرائيلي  الجيش  لــقــوّات  تجمع  استهداف 
كانت  الــتــي  اللبنانية  الــخــيــام  مــديــنــة  شــرقــي 
ــرة.  ــيــ ــارك عــنــيــفــة فــــي الأيـــــــام الأخــ ــعــ تــشــهــد مــ
ــحــــزب كـــذلـــك تــنــفــيــذ هـــجـــوم جـــوي  ــن الــ ــلــ وأعــ
ـــســـيّـــرات عــلــى قـــاعـــدة بــيــت لــيــد، 

ُ
بـــســـربٍ مـــن الم

سيّرات 
ُ
بالم آخر  وهجوم  نتانيا،  مدينة  شرق 

على قاعدة رامــات ديفيد جنوب شرق مدينة 
حيفا. وأضــاف أنه استهدف تجمعات لقوّات 
أفيفيم وكفار بلوم  الاحتال في مستوطنات 
والمـــنـــارة وكــرمــئــيــل ومــديــنــة صــفــد بصليات 

صاروخيّة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم قـــوات 
»يــونــيــفــيــل« أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي، خــــال إحــاطــة 
ــتـــوغـــات  ــة فــــي جــنــيــف أمــــــس، إن »الـ ــيـ إعـــامـ
لبنان«،  عمق  إلــى  دخلت  الإسرائيلية  البرية 
لافتا إلى وقوع اشتباكات بالقرب من مواقع 
»يونيفيل«. وأشار إلى أنه »منذ بدء الأعمال 
الــعــدائــيــة فــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023، 
عانت يونيفيل أيضا من العديد من الضربات 
عـــلـــى أصـــولـــهـــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا، بـــإجـــمـــالـــي 162 
ضربة، مع أكثر من ثلثها في أقل من شهرين. 
وأصــيــب أكــثــر مــن 20 مــن قـــوات حفظ السام 

حتى الآن«.

جندي روسي قرب آلية بدرعا، 6 سبتمبر 2021 )سام حريري/فرانس برس(

هوكشتاين قبيل لقائه بري في بيروت أمس )فرانس برس(

)Getty( أردوغان والسيسي في أنقرة، سبتمبر الماضي

دلتّ المعطيات في بيروت أمس على أجواء 
على  الحرب  وقــف  مفاوضات  في  إيجابية 
لبنان، مع حديث المبعوث الأميركي عاموس 
الاتفاق  وأن  إيجابية  أجــواء  عن  هوكشتاين 
بمتناول اليد، فيما كان رئيس البرلمان نبيه بري 

يتحدث عن بعض التفاصيل التي يجب حلها

الحدث

توقيع لبنان 
ينتظر حلّ »بعض 

التفاصيل«

هوكشتاين: مستمرون 
بسد الثغرات كما 

في الحوارات السابقة

بري: الضمانات حول 
الموقف الإسرائيلي على 

عاتق الأميركيين

محمد الحاج: 
هدف روسيا مراقبة 

سلوك حزب الله وإيران

تسعى مصر للعب 
دور في حل النزاع 

حول الحدود البحرية 
شرقي المتوسط بين 

تركيا والاتحاد الأوروبي، 
خصوصاً أن للقاهرة 

مصالح في هذا الملف

في ما يبدو أنه محاولة 
من موسكو لطمأنة 

إسرائيل أقُيمت تسع نقاط 
مراقبة روسية جنوب 

سورية بهدف عدم 
تهديد إسرائيل

المتحدة  الولايات  »وقــوف  )الصورة(  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  أعلن 
في  ذلك  جاء  العصيب«.  الوقت  هذا  في  اللبناني  الشعب  جانب  إلى 
إلى  الاثــنــيــن  ــس  أم وجهها  برقية 
للتهنئة  بــري  نبيه  الــبــرلــمــان  رئــيــس 
في  يصادف  الــذي  الاستقلال  بعيد 
وبحسب  الثاني.  نوفمبر/تشرين   22
مكتب بري، أعرب بايدن عن »التطلع 
في  التقدم  من  المزيد  تحقيق  إلى 
خاصة  المشتركة،  أهدافنا  تحقيق 
في السعي لتحقيق الاستقرار، متمنياً 
والصمود  القوة  اللبناني  للشعب 

خلال هذه الأوقات الصعبة«.

بايدن يتمنى للبنانيين الصمود

نقاط مراقبة روسية جنوب سورية طمأنةً لإسرائيل؟ 
تقرير

رصد

خاص
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تتباين القراءات 
لإمكان حصول 

صفقة بين الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب ونظيره 
الروسي فلاديمير 

بوتين لوقف الحرب 
في أوكرانيا، في 

ظل تساؤلات عن 
المقابل الذي قد 

يقدمه الرئيس 
الأميركي وما 

يمكن أن يتفاوض 
عليه سيد الكرملين، 

بما في ذلك في 
منطقة الشرق 

الأوسط

67
سياسة

ــلـــردع، وإن الـــهـــدف مـــن الــنــص المـــحـــدث هو  لـ
أن  المحتملين  لــأعــداء  قاطع  بشكل  توضيح 

الرد على أي هجوم ضد روسيا أمر حتمي.
وتسيطر روسيا والولايات المتحدة معاً على 
88% من الرؤوس النووية في العالم. وبوتين 
هو صانع القرار الرئيسي في روسيا بشأن 
ــة الــــنــــوويــــة الـــروســـيـــة.  ــانـ ــتـــرسـ اســــتــــخــــدام الـ
واعــتــبــر محللون خــطــوة بــوتــين أمـــس، أنها 
علماً  للغرب،  أحمر  خــط  لرسم  منه  محاولة 
أن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تعدّ أخطر 
والــغــرب منذ ما يعرف  مواجهة بين روسيا 
بـــأزمـــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة فـــي عــــام 1962، 
الــبــاردة،  الحرب  في  أكثر مرحلة  تعد  والتي 
اقــتــربــت خلالها روســيــا والـــولايـــات المتحدة 

آنذاك من الدخول في مواجهة نووية.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين ديــمــتــري  وقــــــال المـ
واشنطن  قــرار  على  تعليقاً  أمــس،  بيسكوف 
الـــســـمـــاح لــكــيــيــف بـــاســـتـــخـــدام صــواريــخــهــا 
يراقب  الــروســي  الجيش  إن  المــاضــي،  بعيدة 
ــذا الأمـــر  الـــوضـــع مـــن كــثــب، لــكــنــه رأى أن »هــ
تشارك  التي  الطريقة  جــذريــة  بــصــورة  يغير 
بها )الــولايــات المتحدة( في الــصــراع«. ولفت 
ــنـــووي يــهــدف إلـــى ضــمــان  ــردع الـ ــ إلـــى أن »الــ
الــــرد في  أن يــفــهــم الــخــصــم المــحــتــمــل حتمية 
حالة الــعــدوان على روســيــا الاتــحــاديــة و/أو 
حلفائها«، مشدداً على أنه »كان من الضروري 
ــالـــي«، في  تــكــيــيــف أســســنــا مـــع الـــوضـــع الـــحـ
مـــواجـــهـــة مــــا يـــعـــتـــبـــره بــــوتــــين »تــــهــــديــــدات« 
صــــادرة مــن الــغــرب ضــد أمـــن روســـيـــا. وكــان 
بوتين اعتبر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
أن مــوافــقــة الــغــرب على هــذه الــخــطــوة تعني 
والــولايــات  الأطلسي  لــدول  المباشر  »التدخل 
فــي  الــــحــــرب  فــــي  ــة  ــ ــيــ ــ المــــتــــحــــدة ودول أوروبــ
العسكرية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  أوكـــرانـــيـــا«، لأن 
لــلــنــاتــو والأفــــــراد ســيــتــعــين عــلــيــهــم المــشــاركــة 
ــــلاق الـــصـــواريـــخ«.  فـــي تــحــديــد الأهـــــداف وإطـ
في  تكتيكية  نووية  أسلحة  روسيا  ونشرت 
صيف عام 2023 لدى بيلاروسيا التي أعلنت 
فــي أيــار/مــايــو المــاضــي، إجـــراء تــدريــبــات مع 
النووية  أسلحتها  قاذفات  موسكو لاختبار 

ــقــت فــيــه الــقــوات الــروســيــة مــزيــداً 
ّ
أســبــوع حــق

من التقدم في شرق أوكرانيا، وضربت بقوة 
شبكة الكهرباء في كل أنحاء هذا البلد.

ــاً إلـــى  ــدّيــ ــوتــــين، أمــــــس، تـــحـــذيـــراً جــ ووجــــــه بــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا وإلـــــى حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(، بعد قراره بتخفيض 
ــدام أســلــحــة  ــتـــخـ ــاسـ الـــعـــتـــبـــة الـــتـــي تــســمــح بـ
نـــوويـــة. وتــحــدد الــعــقــيــدة المــعــدلــة، المــعــروفــة 
رســمــيــاً بــاســم »أســـاســـيـــات ســيــاســة الــدولــة 
التي  التهديدات  الــنــووي«،  الـــردع  فــي مجال 
قد تدفع روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، 
إلى التفكير في استخدام مثل هذه الأسلحة. 
الجديدة، قد تفكر روسيا  العقيدة  وبحسب 
فـــي تــوجــيــه ضــربــة نـــوويـــة، إذا تــعــرضــت أو 
بــاســتــخــدام  لـــعـــدوان  بــيــلاروســيــا،  حليفتها 
ــيـــادتـــهـــمـــا أو  ــدد سـ ــهــ ــة تـــقـــلـــيـــديـــة تــ ــلــــحــ »أســ
السابقة،  العقيدة  أما  الإقليمية«.  سلامتهما 
ــام 2020،  الــتــي تـــم تــحــديــدهــا فـــي مـــرســـوم عـ
أسلحة  قد تستخدم  أن روسيا  فتنص على 
نووية إذا تعرضت لهجوم نووي من جانب 
عدو أو لهجوم تقليدي يهدد وجود الدولة. 
وتــشــمــل الــتــحــديــثــات الـــجـــديـــدة، اعــتــبــار أي 
هــجــوم تــقــلــيــدي عــلــى روســيــا مــن دولــــة غير 
ــة، هــجــومــاً  نـــوويـــة مــدعــومــة مـــن دولــــة نـــوويـ
أي هجوم جوي  أن  إلــى  بالإضافة  مشتركاً، 
بطائرات وصــواريــخ موجهة  النطاق  واســع 
ــائـــرات مــســيّــرة تــعــبــر حــــدود روســـيـــا، قد  وطـ
يــؤدي إلى رد نــووي. وتذكر العقيدة أن »أي 
عــــدوان ضــد روســيــا الاتــحــاديــة أو حلفائها 
ــة بــمــشــاركــة أو  ــة غــيــر نـــوويـ ــ مـــن جـــانـــب دولـ
يعتبر هجوماً مشتركاً«.  نــوويــة  دولـــة  دعــم 
عـــدوان تشنه أي دولــة عضو  وتضيف: »أي 
فـــي تــحــالــف )تــكــتــل أو اتـــحـــاد( ضـــد روســيــا 
الاتـــحـــاديـــة أو حــلــفــائــهــا يــعــتــبــر عـــدوانـــاً من 
ــار المــرســوم  ــ جــانــب الــتــحــالــف بـــأســـره«. وأشـ
إلــى حالة أخــرى تستدعي استخدام أسلحة 
 )

ّ
)شن لـ أراضٍ ومــوارد  نووية، وهــي »توفير 

عدوان على روسيا«.
إن  الكرملين  قــال  بــوتــين،  قـــرار  وتعليقاً على 
روســـيـــا تــعــتــبــر الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وســيــلــة 

التكتيكية. وكــانــت وســائــل إعــلام غربية، قد 
أفادت بأن الإذن الأميركي لكييف باستخدام 
قــد يقتصر على  المـــدى،  البعيدة  الــصــواريــخ 
اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة كـــورســـك الـــروســـيـــة الــتــي 
منها  جــزء  على  الأوكـــرانـــي  الجيش  يسيطر 
وحيث تم نشر جنود كوريين شماليين لدعم 

القوات الروسية، وفق الاتهامات الغربية. 
وفــي الــيــوم الألـــف مــن الــحــرب الــروســيــة على 
أوكــــرانــــيــــا، أكـــــدت كــيــيــف، أمـــــس، أن قــواتــهــا 
»لـــــــن تـــســـتـــســـلـــم«، فـــيـــمـــا تـــعـــهـــد الـــكـــرمـــلـــين 
ــي  ــرانــ ــا الـــرئـــيـــس الأوكــ ــ ــتــــصــــار«. ودعــ »الانــ ـــ بــ
منشور  فــي  أمـــس،  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
عــلــى إكــــس، أرفـــقـــه بــصــور ضــحــايــا القصف 
إجــبــار موسكو  إلــى  الــروســي، حلفاء كييف 
ــار الــــــــســــــــلام. وبـــحـــســـب  ــ ــســ ــ ــوك مــ ــ ــلــ ــ ــــى ســ ــلـ ــ عـ
زيلينسكي، فإن عدد جنود كوريا الشمالية 
المتمركزين داخــل روسيا، قد يصل إلى 100 
ألــــف. وقــــال فـــي كــلــمــة مــوجــهــة إلــــى الــبــرلمــان 
الأوروبــي: »الآن أرســل بوتين 11 ألف جندي 
من كوريا الشمالية إلى حدود أوكرانيا. وقد 
يصل عــدد هــذه الــقــوة إلــى 100 ألـــف«، ورأى 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي أن نــظــيــره الــروســي »لــن 
الأخير  أن  نفسه«، مضيفاً  تلقاء  يتوقف من 
»يركز على الانتصار، وكلما مُنح مزيداً من 

الوقت، تدهورت الظروف«.
سيكون   2025 الــعــام  أن  زيلينكسي  واعــتــبــر 

 
ً
مفصلياً في تحديد من سيربح الحرب، قائلا

إنـــه »فـــي الأوقــــات المــفــصــلــيــة، والــتــي ستكون 
العام المقبل، يجب ألا نسمح لأحد في العالم 
بالتشكيك فــي بــأســنــا ومــقــاومــتــنــا. فــي هــذه 
المــرحــلــة، ســيــتــضــح مـــن ســيــربــح«، مـــؤكـــداً أن 
بـــلاده »لـــن تــتــاجــر بسيادتها أو تــتــنــازل عن 
حقها في أراضيها«، في كلمة بدا أنها موجهة 
بشكل مبطن إلى الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب، الذي لطالما اعتبر أنه بالإمكان 
إبـــرام صفقة لوقف الــحــرب الأوكــرانــيــة، حتى 
ــوال  ــراراً زيــلــيــنــســكــي بــســرقــة الأمــ ــ إنـــه اتــهــم مـ
الجبهة،  أوضـــاع  »بــذكــاء«. وحـــول  الأميركية 
قال زيلينسكي أمس، إن كييف تضع خططاً 
لوقف تقدم الجيش الروسي، وتعزيز القدرات 

التكنولوجية للجيش. 
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في 
بيان، إنه بمناسبة مرور ألف يوم على الحرب، 
للمحتلين«،  أبــداً  لن تستسلم  »أوكرانيا  فــإن 
الروسي سوف يحاسب  أن »الجيش  مؤكدة 
عـــلـــى خـــرقـــه لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«. وأضــــافــــت: 
القوة،  السلام من خــلال إظهار  إلــى  »نحتاج 
وليس عبر التهدئة«، مشيرة إلى أن روسيا 
زت خلال الحرب تحالفها العسكري مع 

ّ
»عــز

تهديداً  يشكل  مــا  ــران،  ــ وإيـ الشمالية  كــوريــا 
متزايداً لأمن والاستقرار الدوليين«. ويشير 
مصطلح التهدئة الذي استخدمته الخارجية 

التهدئة«  »سياسة  مصطلح  إلــى  الأوكرانية 
الحرب  لتجنب  بريطانيا  إليها  لجأت  التي 
مع ألمانيا إبان النظام النازي من خلال تقديم 

تنازلات لم تجدِ نفعاً مع أدولف هتلر.
وفــــي جــنــيــف، حـــــذرت المــبــعــوثــة الأوكـــرانـــيـــة 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة يــفــهــيــنــيــا فــيــلــيــبــيــنــكــو، 
إن  قائلة  بوتين،  محاولة لاسترضاء  أي  من 
الهجمات الأحدث على أوكرانيا أظهرت عدم 
ــود رغــبــة فـــي الـــســـلام لـــديـــه، وطــلــبــت من  وجــ
الــحــلــفــاء تــقــديــم المــزيــد مــن المــســاعــدات. وفــي 
إشـــارة إلــى عـــودة تــرامــب ورغــبــتــه فــي إجــراء 
مــحــادثــات مــع الــكــرمــلــين، اعــتــبــرت أن بوتين 
»يــــرى هـــذه المـــحـــاولات بــمــثــابــة ضــعــف، ومــا 
ومحاولة  الضعف  ليس  حالياً  إليه  نحتاج 

الاسترضاء. نحن في حاجة إلى القوة«.
من جهته، قال الكرملين في بيان، إن »العملية 
الــعــســكــريــة ضـــد كــيــيــف مــتــواصــلــة، وســـوف 
بيسكوف.  بحسب  النهاية«،  حتى  تستكمل 
وبينما كان الكرملين يقول إنه يراقب الوضع 
من كثب، يبدو أن كييف قد استغلت سريعاً 
بالصواريخ  هجماتها  أولــى  لتنفيذ  الوقت، 
ــــس، أنــهــا  ــدت كــيــيــف أمـ ــ ــدى. وأكــ ــ الــبــعــيــدة المــ
ضــربــت تــرســانــة أســلــحــة روســيــة قـــرب بلدة 
كــاراتــشــيــف فــي منطقة بــريــانــســك، على بعد 
110 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، وذكر 
مــوقــعــا أخـــبـــار مــحــلــيــان )فـــوربـــس أوكــرانــيــا 

وآر بــي ســـي(، وكــذلــك مــوقــع بــلــومــبــرغ، أنها 
الضربة الأولى للجيش الأوكراني بصواريخ 
ــــدت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة أن  أتــاكــمــز. وأكـ
ــأة فــي  ــنـــشـ ــة هـــاجـــمـــت مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــقـــــوات الأوكـ
ـــ6 صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة مـــن هــذا  بــريــانــســك بـ
الــــطــــراز لـــيـــل الاثــــنــــين – الــــثــــلاثــــاء. وبــحــســب 
تقرير لوكالة رويترز فإنه على الأرجح لدى 
أوكرانيا صواريخ أتاكمز من طراز »إم39أيه1 
بــلــوك آي.أيـــــه« الــتــي تــوجــه جــزئــيــاً بــواســطــة 
نــظــام تحديد المــواقــع العالمي )جــي بــي إس( 
كيلومتر.   300 إلـــى   70 بـــين  مـــداهـــا  ويـــــراوح 
ويــمــكــنــهــا حــمــل 300 قــنــبــلــة صــغــيــرة. وجـــاء 
فــي وثــائــق للجيش الأمــريــكــي أن صــواريــخ 
خدمت فــي غــزو الــعــراق 

ُ
إم39أيــــه1 بــلــوك است

ودخلت ترسانة الأسلحة الأميركية في عام 
ـــح أيــضــاً  1997. ولــــدى أوكـــرانـــيـــا عــلــى الأرجــ
صــواريــخ أتاكمز من طــراز إم57 التي تحمل 
رأساً حربياً واحداً شديد الانفجار تزن 230 
إلــى 300  يـــراوح بــين 70  كيلوغراماً ومــداهــا 
إم57 لأول  ــخــدمــت صــواريــخ 

ُ
واســت كيلومتر. 

مرة في عام 2004. وكان قرار بايدن قد ووجه 
تــرامــب، وقــال مايك والتز  مــن حلفاء  بانتقاد 
تــرامــب لمنصب مستشار الأمــن  ــحــه 

ّ
الـــذي رش

ــقـــرار »خــطــوة  الــقــومــي، لــشــبــكــة فـــوكـــس، إن الـ
أخرى باتجاه التصعيد ولا أحد يعلم إلى أين 
ستصل الأمور«. كما اعتبر ريتشارد غرينيل، 
الذي كان مدير الاستخبارات الوطنية في عهد 
أنه  إكــس،  ترامب الأول، بمنشور على منصة 
»لا أحد تنبأ بأن جو بايدن سيصعد الحرب 
في أوكرانيا في هذه المرحلة الانتقالية. يبدو 
الأمر وكأنه يطلق حرباً جديدة«. كما رأى أن 
السابقة  »كــل شــيء تغير الآن، كل الحسابات 
أصبحت فارغة، كل السياسة«. وكتب دونالد 
تــرامــب جونيور على إكــس: »يــبــدو أن مجمع 
تصنيع الأسلحة يريد التأكد من أنهم ذاهبون 
لوالدي  أن يكون  قبل  ثالثة  إلــى حــرب عالمية 
الفرصة في خلق السلام وإنقاذ الأرواح«. في 
غضون ذلــك، تواصل أمــس، في أوروبــا، إبداء 
التأييد لــقــرار بــايــدن الأخــيــر بــشــأن صــواريــخ 
الخارجية  السياسة  مفوض  وضغط  أتاكمز. 
في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مجدداً، 
أمــام وزراء الــدفــاع الأوروبــيــين، فــي بروكسل، 

ــلــــى ضـــــــــــرورة الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى واشـــنـــطـــن  عــ
والسماح لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة 
المدى الأوروبية التي بحوزتها أيضاً. وأعرب 
بوريل عن اقتناعه أمام الصحافيين بأن الدول 
الــغــربــيــة ســتــحــذو حـــذو واشــنــطــن لأن الــقــرار 
»يتماشى تماماً مع القانون الدولي«، علماً أن 
المستشار الألماني أولاف شولتز استبعد ذلك 

أول من أمس.
البريطاني  الخارجية  وزيــر  دعــا  مــن جهته، 
ــــدري  ــــي ونـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي أنــ ــيـــد لامــ ــفـ ديـ
ــة الــــعــــدوان  ــاومــ ــقــ ــى »مــ ــ ســـيـــبـــيـــهـــا، أمـــــــس، إلــ
الــــروســــي«، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
ــم المــتــحــدة بــمــديــنــة نــيــويــورك.  ــ فـــي مــقــر الأمـ
»مقاومة  أن  على  البريطاني  الــوزيــر  وشـــدّد 
ــا مــهــمــة أيـــضـــاً لأمـــن  ــيــ ــد روســ ــا ضــ ــيــ ــرانــ أوكــ
 إنه »إذا لم يفشل 

ً
بريطانيا وأوروبــا«، قائلا

الــغــزو«. كما رحّــب  بــوتــين، فستعود حـــروب 
أمس،  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بقرار واشنطن السماح لأوكرانيا باستخدام 
صــواريــخ طويلة المـــدى، مضيفاً مــن ريــو دي 
جــانــيــرو حــيــث يحضر قــمــة الــعــشــريــن، »إنــه 
أمر صائب تماماً«. لكن وزير الدفاع الألماني 
بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس، أبــــدى أمــــس، دعــمــه 
لـــقـــرار شــولــتــز، فـــي اســتــمــرار رفــضــه تسليم 
صواريخ كروز الألمانية من طراز »تاوروس« 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، مـــؤكـــداً مـــن بــروكــســل أن »أي 
شيء لم يتغير في موقف الحكومة الألمانية 

بوجه عام« بعد قرار بايدن.
واجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبــي، 
ــادة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة  ــ أمــــس، لــبــحــث زيـ
ــاج  ــتــ ــا وتــــعــــزيــــز إنــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ المــــقــــدمــــة إلـــــــى أوكــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا. وقــــال 
الأمــين العام للناتو، مــارك روتــه، إنــه ينبغي 
في  غاياته«  »بتحقيق  لبوتين  السماح  عــدم 
أوكرانيا، فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني 
ــيـــا ســــــوف تــمــنــح  ــانـ جــــــون هـــيـــلـــي أن بـــريـــطـ
أوكرانيا 9.5 ملايين دولار من أجل الحصول 

على مسيّرات جديدة للمراقبة.
مــيــدانــيــاً، تــكــثــفــت الــضــربــات الــروســيــة على 
أوكــرانــيــا، مــع إعــلان الجيش الــروســي أمــس، 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــة جــديــدة شــرقــاً. ونقلت 
وكالة تاس لأنباء وزارة الدفاع الروسية أن 
قواتها سيطرت على قرية نوفوسيليديفكا، 
فيما قــال الرئيس الــروســي، أمــس، إن ضربة 
إلــى  الـــثـــلاثـــاء، أدّت  لــيــل الاثـــنـــين –  روســـيـــة 
سقوط 7 قتلى في منطقة سومي الحدودية، 
المــتــاخــمــة لــكــورســك، والــتــي تــشــهــد تــصــاعــداً 
كــبــيــراً فـــي الــهــجــمــات الـــروســـيـــة. كــمــا ذكـــرت 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأوكـــرانـــيـــة أنـــهـــا أســقــطــت 
51 مــن إجــمــالــي 87 طــائــرة مــســيّــرة أطلقتها 
. إلــى ذلـــك، أعلنت وزارة الــدفــاع 

ً
روســيــا لــيــلا

الروسية، أمس، أن القوات المسلحة الأوكرانية 
تكبدت أكثر من 900 ألف قتيل وجريح منذ 
بــدايــة الــحــرب قــبــل ألـــف يـــوم، فــي 24 فبراير 
وكـــالـــة  لـــحـــســـابـــات  ووفــــقــــاً   .2022 /شــــبــــاط 
ــــوزارة، فــإن خسائر أوكــرانــيــا خلال  تــاس والـ
الــعــام الــحــالــي وحـــده تــجــاوزت خــســائــر أول 
عامين معاً من الصراع، إذ بلغ إجمالي عدد 
قتيل  و500  آلاف   906 الأوكرانيين  الضحايا 
تايمز  نــيــويــورك  أن صحيفة  علماً  وجــريــح، 
الأمــيــركــيــة، كــانــت نــقــلــت أخـــيـــراً عـــن مــصــادر 
ألف   57 أن  أميركية،  واستخبارية  عسكرية 
جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بدء الحرب 
حتى الآن، بينما قدّر حلف ناتو عدد القتلى 

الروس بأكثر من 600 ألف قتيل وجريح.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

أي صفقة ممكنة بين ترامب  وبوتين؟

الأمــن  مجلس  بــاســم  متحدث  ــال  ق
الثلاثاء  أمس  الأبيض  بالبيت  القومي 
إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالتغيير 
عقيدتها  فــي  روســيــا  أعلنته  ــذي  ال
وضعها  تعديل  تعتزم  ولا  النووية 
ــاف  وأضـ ذلـــك.  عــلــى  رداً  الـــنـــووي 
هذا  قلنا  »مثلما  بيان:  في  المتحدث 
أنها  روسيا  بإعلان  نفاجأ  لم  الشهر، 
وتابع:  النووية«.  عقيدتها  ستحدّث 
الموقف  أي تغييرات في  نلاحظ  »لم 
ــرَ أي سبب  ن ــم  ــي، ول ــروس ال ــنــووي  ال
النووية  عقيدتنا  أو  موقفنا  لتعديل 

رداً على تصريحات روسيا«.

واشنطن لن تغيرّ 
وضع ترسانتها

فــــــي الــــــيــــــوم الألــــــــــف مــــــن الــــحــــرب 
ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، بــلــغ  الــــروســــيــــة عـ
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــين الـــبـــلـــديـــن، أمـــس 
موسكو  وتبادلت  جــديــداً،  منعطفاً  الثلاثاء، 
اختبار  الآخــر، مع  بهزيمة  التهديد  وكييف، 
صواريخ  لنظام  سريعاً،  الأوكــرانــي  الجيش 
الأرض  على  المـــدى،  بعيدة  الأميركي  أتاكمز 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــة، فـــيـــمـــا كــــــان الــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
فلاديمير بوتين، يقوم بخطوة متوقعة، مع 
إعــــلان الــكــرمــلــين تــعــديــل الــعــقــيــدة الــنــوويــة، 
الأميركي جو  الرئيس  إدارة  رداً على سماح 
بـــايـــدن، لأوكــرانــيــا، بــاســتــخــدام صــواريــخــهــا 
ــيـــدة المـــــــدى لــــضــــرب الـــعـــمـــق الــــروســــي.  ــبـــعـ الـ
هــذه الــتــطــورات الــتــي جـــاءت متسارعة، قبل 
م الرئيس الأميركي المنتخب 

ّ
شهرين من تسل

يناير/كانون   20 في  السلطة  ترامب  هاجمت القوات دونالد 
الأوكرانية منشأة في 

بريانسك بصواريخ أتاكمز

زيلينسكي: كييف تضع 
خططاً لوقف تقدم 

الجيش الروسي

يراوح مدى صواريخ 
أتاكمز بين 70 إلى 

300 كيلومتر

خيارات ممكنة للتسوية تطاول 
الشـرق الأوسـط والملف الإيـراني

القتال  وتــيــرة  بتصاعد  تنذر  المقبل،  الثاني 
ــيــــا، خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، رغــم  فـــي أوكــــرانــ
الــداعــمــة لكييف، في  الـــدول الأوروبـــيـــة  تلكؤ 
لاستخدام  الأخضر  الضوء  بــدورهــا  منحها 
صــواريــخــهــا بــعــيــدة المـــــدى، وتــوجــســهــا من 
رؤيــة صــراع نــووي قد يجري على أراضيها 
وفي محيطها، إلا أن تسارع الأحــداث، يؤكد 
محاولة إدارة بايدن وحلفائها، فرض وقائع 
جديدة على الأرض، قبل وصــول ترامب إلى 
السلطة، علماً أن فريقه أول من أمــس، انتقد 
ــرار الــســمــاح لأوكـــرانـــيـــا بــاســتــخــدام  بــشــدة قــ

صواريخ أتاكمز الأميركية. 
وخطت روسيا، أمس، باتجاه تفعيل إحدى 
أوراق الـــقـــوة الــتــي تــمــتــلــكــهــا، وهـــي الــســلاح 
سريعاً  تختبر  كييف  كــانــت  فيما  الـــنـــووي، 
الـــصـــواريـــخ الأمـــيـــركـــيـــة بــعــيــدة المــــــدى، بعد 

إن  الثلاثاء،  )الصورة(، أمس  الروسي سيرغي لافروف  الخارجية  قال وزير 
الهجمات التي نفّذها الجيش الأوكراني أمس بالصواريخ بعيدة المدى 
منطقة  واستهدفت  الأميركية 
واضحة  ــارة  »إش الروسية  بريانسك 
التصعيد«.  يريد  بأنه  الغرب  من 
عقيدتها  نشرت  ــلاده  ب أن  وأكــد 
في  آملاً  أمس،  المحدثة  النووية 
لافروف  أن  علماً  جيدّاً«،  »تُقرأ  أن 
التقى أمس نظيره الصيني وانغ يي 
وجهات  تبادلا  حيث  البرازيل،  في 
بحسب  أوكرانيا  حرب  حول  النظر 

الإعلام الصيني.

بيسكوف  ديمتري  )الكرملين(  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  قال 
روسيا  إن  الثلاثاء،  أمس  نشرت،  تعليقات  في  تاس  لوكالة  )الــصــورة( 
مع  علاقاتها  لتطبيع  مستعدة 
الولايات المتحدة، لكنها لن »ترقص 
التانغو وحدها«. وأضاف: »روسيا، 
على  منفتحة  رئيسنا،  قــال  كما 
التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص 
التانغو بمفردنا. ولن نفعل ذلك«. 
بعد  بيسكوف  تصريحات  وجاءت 
باستخدام  لأوكرانيا  أميركا  سماح 
لضرب  الــمــدى  بعيدة  الــصــواريــخ 

الأراضي الروسية.

لافروف: الغرب يريد التصعيد

»لن نرقص التانغو وحدنا«

)Getty( تظاهرة في روما تطالب بوقف حرب أوكرانيا، 17 نوفمبر الحالي

بوتين في الكرملين، موسكو، 29 أكتوبر الماضي )فرانس برس(

جــاذبــيــة مــقــتــرحــات تـــرامـــب بــشــأن تجميد 
النزاع الأوكراني لطرفيه )موسكو وكييف(، 
في  تقدماً  »بوتين يحقق حالياً  أن  مضيفاً 
ــــي، ولــــو بــخــســائــر فــادحــة  ــرانـ ــ الـــشـــرق الأوكـ
ــه، ولـــكـــن المـــــــوارد المــالــيــة  فـــي صـــفـــوف قــــواتــ
تحت يــديــه لا تـــزال تتيح لــه الاعــتــمــاد على 
الفقيرة  المناطق  من  المتحدرين  العسكريين 
وصرف تعويضات هائلة لذويهم من دون 
إعــلان تعبئة جــديــدة قــد لا تحمد عواقبها 
: »ما الدافع للقبول بتجميد 

ً
عليه«، متسائلا

أما  الحالية؟«.  التماس  النزاع عند خطوط 
بتجميد  الــقــبــول  فـــإن  لأوكــرانــيــا،  بالنسبة 
النزاع سيعني، وفق سيميفولوس، موافقة 
المحتملة تحت  ــي  الأراضــ بــقــاء  عــلــى  فعلية 
سيطرة روســيــا، جــازمــاً أن »هــذا يتعارض 
مـــع مــســاعــي كــيــيــف لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر 
ــم أمــيــركــي مــمــكــن قــبــل مـــغـــادرة الإدارة  دعــ

الديمقراطية«.
الــســيــنــاريــو  تــحــقــق  احــتــمــال  ولـــم يستبعد 
سنوات  لبضع  الحرب  باستمرار  المتشائم 
: »يمكن لروسيا إنهاء الحرب 

ً
أخرى، قائلا

غداً عن طريق سحب قواتها من أوكرانيا، 
ــــك لـــيـــس مــــن خـــطـــط بـــوتـــين الــــذي  ــكـــن ذلـ ولـ
لا يــريــد الإبــقــاء عــلــى الــســيــطــرة عــلــى شــرق 
أوكــرانــيــا فحسب، وإنــمــا يبحث أيــضــاً عن 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــرار الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي لــتــنــصــيــب  ــمــ ــتــ مــــع اســ
ترامب،  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
ــــد  ــزايـ ــ ــيــــت الأبـــــيـــــض وتـ ــبــ وعــــــودتــــــه إلـــــــى الــ
الـــتـــرجـــيـــحـــات بـــمـــمـــارســـتـــه ضـــغـــوطـــاً عــلــى 
النزاع  أوكرانيا لقبولها تسوية أو تجميد 
الكرملين، ثمة  مــع روســيــا بــشــروط ترضي 
تــســاؤلات حــول المقابل الــذي قــد يطالب به 
»رجــل الصفقات«، بما فــي ذلــك فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط ومــلــف الــعــلاقــات الروسية 
الإيرانية. وما يزيد من واقعية الترجيحات 
ــلـــى رأســــه  ــأن مـــلـــف الــــشــــرق الأوســــــــط، وعـ ــ بـ
ســوريــة والــوجــود الإيــرانــي فيها، قــد يكون 
أحـــد عــنــاصــر »صــفــقــة كــبــرى« بــين موسكو 
وواشنطن، تأكيد مبعوث الرئيس الروسي 
الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتييف، 
الجولة الأخيرة من محادثات  على هامش 
أستانة الأسبوع الماضي، استعداد موسكو 
ــوار بــــشــــأن ســـــوريـــــة مــع  ــ ــحــ ــ لاســــتــــئــــنــــاف الــ
واشــنــطــن تحت قــيــادة تــرامــب، الـــذي أثــارت 
عودته إلى البيت الأبيض حالة من التفاؤل 
ــــلاوة عــلــى ذلـــك،  الـــحـــذر لـــدى الــكــرمــلــين. وعـ
ثمة تــســاؤلات حــول زيــادة الدعم الأميركي 
لإســرائــيــل فــي عهد تــرامــب الـــذي نقل خلال 
ولايته الأولى في أعوام 2017 2021 السفارة 
مرت  بينما  المحتلة،  القدس  إلــى  الأميركية 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــوع 
مــن الــفــتــور فــي ظــل اســتــيــاء إدارة الرئيس 
بــايــدن مــن سلوكيات حكومة بنيامين  جــو 

نتنياهو وحربها على قطاع غزة.

تقليم أظافر طهران
تــوقــع الأكــاديــمــي الــســوري المــعــارض المقيم 
قد  تــرامــب  أن  الحمزة  فــي موسكو محمود 
 فـــي أوكـــرانـــيـــا بــشــروط 

ً
ــلا يـــقـــدّم لــروســيــا حـ

مــقــبــولــة مــــن الـــكـــرمـــلـــين مـــقـــابـــل مــســاومــتــه 
ــرانـــي في  فــي مــســألــة تقليص الـــوجـــود الإيـ
ســـوريـــة خــدمــة لــأجــنــدة الإســرائــيــلــيــة في 
الجديد«:  »العربي  لـ الحمزة  وقــال  المنطقة. 
نتنياهو  تــرامــب سيدعم  أن  الــجــزم  »يمكن 

الــصــحــافــي والمــســتــشــرق الـــروســـي رســـلان 
ســلــيــمــانــوف أن تـــرامـــب قـــد يــعــطــي الــضــوء 
عسكرية  عمليات  لإجـــراء  لتركيا  الأخــضــر 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري، وهــــو مـــا قـــد يــزعــج 
ــوقـــت نــفــســه أن  مـــوســـكـــو، مــســتــبــعــداً فـــي الـ
الأبيض  البيت  إلى  العائد  الرئيس  يتمكن 
ــران في  مــن وقــف الــتــعــاون بــين روســيــا وإيــ
وقال  لأسلحة.  المتبادلة  ــدادات  الإمـ مجال 
»يسعى  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ سليمانوف 
تـــرامـــب لــتــجــنــب الــــحــــروب طـــالمـــا لا تحقق 
ــه، وخـــــــلال ولايــــتــــه الأولــــــــى أعــطــى  ــ نـــفـــعـــاً لــ
ـــر لـــتـــركـــيـــا لإجـــــراء  ــوء الأخــــضـ فــعــلــيــاً الــــضــ
السوري  الشمال  فــي  العسكرية  العمليات 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. لــذلــك  ــقـ ــ بـــبـــدئـــه ســـحـــب الـ
تأمل أنقرة هذه المرة أيضاً بأن يسمح لها 
ترامب بإجراء عمليات جديدة في سورية. 
صحيح أن ذلــك سيؤدي حتماً إلــى نشوب 
ــتـــي تــــعــــارض مــثــل  خــــلافــــات مــــع روســــيــــا الـ
ــذه الــعــمــلــيــات، ولــكــنــه لــيــس بــمــقــدورهــا  هــ
سليمانوف  شكك  المقابل،  في  شــيء«.  فعل 
فـــي قــــدرة تـــرامـــب عــلــى إبـــعـــاد مــوســكــو عن 
طــهــران، مــضــيــفــاً: »يــعــرف تــرامــب بمواقفه 
ــران، وهـــو مـــا قـــد يــزيــد  ــ المــتــشــددة حــيــال إيــ
 صــعــوبــة تــعــاونــهــا مــع روســـيـــا. لكن 

ً
قــلــيــلا

الأبــيــض يستطيع وقف  البيت  فــي  أحــد  لا 
الــتــعــاون بــين موسكو وطــهــران فــي المجال 
العسكري - التقني، ما يعني أنه سيستمر 

في عهد ترامب«.
وعــلــى الــرغــم مــن تــنــوع أوجـــه الــتــعــاون بين 
موسكو وطهران، إلا أن مفاوضات التوقيع 
على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما 
أشهر،  منذ بضعة  التعثر  من  حالة  تشهد 
بــوجــود تباينات  الترجيحات  زاد  مــا  وهــو 
ــابــــل، مـــرت  ــقــ فــــي مــــواقــــف الــــطــــرفــــين. فــــي المــ
إجراءات التصديق على اتفاقية مماثلة بين 
روســيــا وكــوريــا الشمالية بــصــورة سلسة، 
وسط انتشار أنباء عن توجه آلاف الجنود 
أعمال  فــي  للمشاركة  الشماليين  الــكــوريــين 
الـــقـــتـــال فــــي مــقــاطــعــة كــــورســــك الـــحـــدوديـــة 
ــــوات  ــقـ ــ ــل فـــيـــهـــا الـ ــتــــوغــ ــــي تــ ــتـ ــ الـــــروســـــيـــــة الـ
الأوكرانية منذ بداية أغسطس/ آب الماضي.

تثبيت وضع روسيا قوة عظمى وتسويق 
الــنــصــر أمـــــام ســـكـــان بـــــــلاده«. واعـــتـــبـــر أنــه 
المرتقبة  ترامب  سياسات  إلــى  النظر  يجب 
فـــي الـــشـــرق الأوســــط خــــارج ســيــاق الــحــرب 
ترامب،  عهد  »فــي  مستطرداً:  أوكرانيا،  في 
يــمــكــن نــســيــان الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران، 
ــا فــي  ــ ــ حـــيـــث ســيــعــمــل عـــلـــى تــحــجــيــم دورهـ
المنطقة والضغط عليها تحقيقاً للمصالح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ســيــحــفــز ذلــــك طـــهـــران عــلــى 
الإســــــراع فـــي تــطــويــر قــنــبــلــة نـــوويـــة، وهــو 
مــا قــد يــدفــع بــإســرائــيــل نــحــو تــدمــيــر كــافــة 
ــة، بـــعـــد فــشــل  ــيــ ــرانــ المـــصـــانـــع الـــحـــربـــيـــة الإيــ
طـــهـــران فـــي تــأســيــس تــحــالــف مـــوثـــوق مع 
ات التوقيع  ــر إكــمــال إجـــــراء

ّ
مــوســكــو وتــعــث

على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية معها«. 
بــايــدن لتثبيت  ومــن مــؤشــرات سعي إدارة 
انــتــهــاء صلاحياتها،  الــدعــم أوكــرانــيــا قــبــل 
الــضــوء الأخــضــر لكييف لاستخدام  إعــطــاء 
صــــواريــــخ أتـــاكـــمـــس بــعــيــدة المـــــدى لــضــرب 
الــعــمــق الــــروســــي، وهــــو أمــــر أثـــــار اســتــيــاء 
مــوســكــو، إذ اعــتــبــرت وزارة الــخــارجــيــة في 
ــك »ســيــعــنــي ضــلــوعــاً مــبــاشــراً  بـــيـــان أن ذلــ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي أعــمــال 
»رد  ـــ ــ ــ ــدة بـ ــوعــ ــتــ ــا«، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــال ضـــــد روسـ ــتــ ــقــ الــ
ــه، تـــوقـــع  ــتـ ــهـ ــــن جـ ــمـــــوس«. مـ ــ ــلـ ــ ــاســـب ومـ ــنـ مـ

في سياسة تقليم أظافر طهران وأجنحتها 
ــقــــوى  ــتــــى الــ فـــــي المـــنـــطـــقـــة واســـــتـــــهـــــداف شــ
أو  لبنان  فــي  ــران، ســـواء  إيــ المحسوبة على 
ســوريــة، خــصــوصــاً أنـــه حــقــق فـــوزاً كاسحاً 
الحزب  سيطرة  مع  الأميركية  بالرئاسيات 
الجمهوري على مجلس الشيوخ، ما يعني 
أنه لن يستطيع أحد الوقوف في وجهه، بما 
في ذلك في قضايا الشرق الأوسط«. ورجّح 
لترامب  تنازلات  لتقديم  روسيا  ضطر 

ُ
ت أن 

ــاء الـــنـــزاع  ــهـ ــــط مــقــابــل إنـ فـــي الـــشـــرق الأوســ
الأوكراني، مضيفاً: »لن يقدّم ترامب السلام 
في أوكرانيا لروسيا على طبق من الذهب، 
بل سيضع شروطاً من قبيل تقديم تنازلات 
فــي مــلــفــات بعينها قــد يــكــون أحــدهــا ملف 
إيــران، وأتوقع أن تتجاوب معه روسيا في 
المسائل مثل تحجيم الــوجــود الإيــرانــي في 
للتضحية  مستعدة  غير  ولكنها  ســوريــة، 
ــراه  ــ بـــالـــنـــظـــام الـــــســـــوري نـــفـــســـه، والـــــــــذي تـ
قاعدتي  فــي  ولــبــقــائــهــا  لمصالحها  ضــامــنــاً 
حميميم الجوية وطرطوس البحرية حتى 
ــان عــلــى بـــشـــار الأســـــد خــطــأ،  لـــو كــــان الــــرهــ
بــرأيــي«. وحــول رؤيته لما قد يقدّمه ترامب 
لــروســيــا فــي المــلــف الأوكـــرانـــي مــقــابــل ذلــك، 
أوكرانيا  بمصالح  ترامب  »سيضحي  قــال: 
ستحقق  بينما  الــخــاســريــن،  أكــبــر  لتصبح 
روسيا مكاسب لا ترقى إلى المستوى الذي 
تتمناه، إذ ستقتصر على وقف إطلاق النار 
وتثبيت الواقع الميداني، من دون ضمانات 
لحلف  انضمامها  وعـــدم  أوكــرانــيــا  بــحــيــاد 
ــلـــســـي )نـــــاتـــــو(. لـــذلـــك تــتــعــامــل  شـــمـــال الأطـ
روسيا مع فــوز ترامب بتفاؤل حــذر إدراكــاً 
أنــه لا يعلي ســوى مصالحه وخدمة  منها 

شعار أميركا أولًا«.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــكـــك رئـــيـــس مـــركـــز دراســــــات 
الــشــرق الأوســــط، الأســتــاذ الــزائــر بالمدرسة 
العليا للاقتصاد في موسكو، مراد صادق 
الــوفــاء بوعوده  زاده، في قــدرة ترامب على 
بإنهاء الحروب، بما فيها النزاع في الشرق 
لبنان.  الأوســط على جبهتي غــزة وجنوب 
»الــعــربــي  وقـــــال صـــــادق زاده فـــي حـــديـــث لـــ
ــــود تــرامــب  الـــجـــديـــد«: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن وعـ

كــافــة  أن  إلا  ــروب،  ــ ــحــ ــ الــ بــــإنــــهــــاء  ــررة  ــكــ ــتــ المــ
غير مستعدة  إسرائيل  أن  تؤكد  المــؤشــرات 
للتوقف عن شنها، بل تسعى لإلحاق أكبر 
ضــربــة ممكنة بــالمــصــالــح الإيــرانــيــة وحــزب 
الله الذي تراه أداة لنفوذ طهران، ما يعني أن 
عودة ترامب لن تضع حداً لأعمال القتال في 
ا، حيث إن  لبنان، بل قد يزداد الوضع سوء
الرئيس العائد يعد من الرؤساء الأميركيين 
الأكثر دعما لإسرائيل منذ ما لا يقل عن ربع 
قرن«. ولا يتوقع أن تمارس روسيا ضغوطاً 
الإيرانية  الأسلحة  تمرير  لمنع  دمشق  على 
إلـــى حـــزب الــلــه ضــمــن الــصــفــقــة مـــع تــرامــب 
ــرانــــي فـــي ســـوريـــة،  نـــظـــراً لـــقـــوة الــنــفــوذ الإيــ
خصوصاً أن موسكو نفسها لا ضلوع لها 

في تسليح وكلاء إيران في لبنان.

تشكيك بواقعية الصفقة
مــن جانب آخــر، شكك مدير مركز دراســات 
ــــور  ــغــ ــ ــــف إيــ ــيـ ــ ــيـ ــ الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط فــــــــي كـ
سيميفولوس في قدرة ترامب على التوصل 
إلـــى »صــفــقــة كـــبـــرى« مـــع بــوتــين قـــد تشمل 
أوكرانيا وإيران في آن معاً، نظراً لتعارض 
تجميد النزاع على خطوط التماس الحالية 
ــلـــى حــد  ــيـــف عـ ــيـ ــكـــو وكـ ــالـــح مـــوسـ مــــع مـــصـ
ســـواء. وقــال سيميفولوس، فــي اتــصــال مع 
الأوكرانية  العاصمة  من  الجديد«  »العربي 
كييف: »ثمة شكوك كثيرة في قــدرة ترامب 
على إبـــرام صفقة كــبــرى مــع روســيــا تشمل 
أوكــرانــيــا وحــدهــا، فــمــا بــالــك بــإيــران ضمن 
ر أوراق 

ّ
الحزمة نفسها؟ على الرغم من توف

ضغط بــين يــديــه، إلا أن روســيــا وأوكــرانــيــا 
ــتـــى يــفــرض  ــة بــــه حـ لــيــســتــا مــلــكــيــة خــــاصــ
عــلــيــهــمــا رؤيـــــتـــــه«. ولـــفـــت إلـــــى ضـــعـــف فــي 

محمود الحمزة: 
ترامب قد يقدّم لروسيا 
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بلغ الغزو الروسي لأوكرانيا أمس يومه الألف وسط تصعيد للصراع قد 
مع  يعقّدها،  أو  لإنهائه  صفقة  لإبرام  ترامب  دونالد  جهود  يطيح 
دخول السلاح النووي الروسي معادلة الحرب بمواجهة صواريخ أتاكمز

بوتين يسهّل شروط 
استخدام النووي

الحدث

قضية

تصعيد قد يعرقل أجندة 
ترامب الأوكرانية



معسكر بولسونارو ينأى بنفسه عن العنف السياسي

اليمين البرازيلي المتطرف يعود للواجهة

تعاون ياباني أميركي أسترالي 
يستفز الصين

هنأ بولسونارو دونالد 
ترامب، و»شكر الرب« 

على فوزه

أعــــاد تــفــجــيــران وقــعــا فـــي ســاحــة 
العاصمة  العليا في  المحكمة  مقر 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة، بــــرازيــــلــــيــــا، مـــســـاء 
البلاد،  الماضي، إحياء المخاوف في  الأربعاء 
مـــن خــطــر الــيــمــن المــتــطــرف واحــتــمــال عـــودة 
المــواجــهــات بــن أنــصــار هــذا التيار، وأنصار 
ــيـــســـاري لـــويـــس إيــنــاســيــو  تـــيـــار الـــرئـــيـــس الـ
لولا دا سيلفا، في وقت يسعى فيه الرئيس 
الــســابــق جــايــيــر بــولــســونــارو، إلـــى الانــقــلاب 
على قرار للمحكمة الانتخابية العليا، اتخذ 
العام الماضي، ويمنعه من الترشح لتولي أي 
منصب رسمي لمــدة ثماني ســنــوات. وتــزداد 
المـــخـــاوف فــي الـــبـــلاد، مــن عــــودة زخـــم الــتــيــار 
مــع عــودة دونــالــد ترامب  المتطرف،  اليميني 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مؤيد  للرئاسة فــي 
ومتحمس لــبــولــســونــارو، فــي وقـــت يــواصــل 
على وسائل  نفسه  عــن  التعبير  الفريق  هــذا 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وإحــــيــــاء الـــنـــعـــرات 
الــســيــاســيــة، مــنــتــقــداً مـــا يـــرى فــيــه مــحــاولات 

حثيثة لإسكاته وإبعاده عن السلطة.
ــلـــى بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن قــمــة مــجــمــوعــة  وعـ
الــعــشــريــن الــتــي اســتــضــاف فــيــه لـــولا زعــمــاء 
العالم في ريو دي جانيرو، على مدى يومن، 
واخــتــتــمــت أمـــس الـــثـــلاثـــاء، كــانــت الــعــاصــمــة 
ــع حـــــــــادث شــمــل  ــ ــد مــ ــ ــــوعـ ــلــــى مـ بــــرازيــــلــــيــــا عــ
الواقعة  العليا  المحكمة  مقر  أمــام  تفجيرين 
في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس، 
ومبنى  الرئاسي  القصر  أيضاً  تضم  والــتــي 
الــكــونــغــرس. وتــعــرّفــت الــشــرطــة إلـــى المهاجم 
ــان يــحــمــل مـــتـــفـــجـــرات، والـــــــذي جـــال  ــ ــذي كـ ــ الــ
فــــي الـــســـاحـــة قـــبـــل تــفــجــيــرهــا مــــا أدّى إلـــى 
المرشح  أنــه  معلنة  الثاني،  بالتفجير  مقتله 
فــي عـــام 2020  المــحــلــي  )الــخــاســر( للمجلس 
عــــن الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
بــولــســونــارو، فــرانــســيــســكــو وانـــدرلـــي لــويــز. 
ــا فــتــحــت تــحــقــيــقــاً فــي  ــهـ وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنـ
احتمال وقــوع »عمل إرهــابــي«، لافتة إلــى أن 
المهاجم حاول دخول مبنى الهيئة القضائية 
العام للشرطة  البلاد. وقــال المدير  العليا في 
ــز،  ــيـ ــغـ ــه بـــاســـوس رودريـ ــدريــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة، أنــ
الخميس الماضي، إن المحققن يعملون على 
فرضيتن، هما »العمل الإرهابي« ومحاولة 
وذكر  العنف«.  بأعمال  القانون  دولــة  »إلغاء 
عن  كشفت  للتحقيقات  الأولـــى  العناصر  أن 
»وجـــود مخطط طــويــل لــهــذا العمل الــفــردي، 
التي  الــشــغــب  أعــمــال  ــــط محتملة« مــع  وروابـ
ــبــــلاد، فـــي الـــثـــامـــن مـــن يــنــايــر/ وقـــعـــت فـــي الــ
كانون الثاني 2023 في برازيليا. وأوضحت 
الــشــرطــة أنــهــا عــثــرت عــلــى مــتــفــجــرات أخــرى 
»بدائية الصنع« في منزل للمشتبه به. ورأى 
نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمن، أن 
مــا حصل »مــحــزن وخــطــيــر«، و»اعــتــداء على 
مؤسسة تابعة للدولة وعلى سلطة الدولة«.

المـــكـــان  ــي ذات  ــ فـ ــلـــطـــة  الـــسـ ــرات  ــ ــقـ ــ ــت مـ ــ ــانـ ــ وكـ
بــالــعــاصــمــة، قــد تــعــرضــت لــتــمــرد فــي الثامن 
مــن يــنــايــر 2023، بــعــد أســبــوع مــن فـــوز لــولا 
عــلــى بـــولـــســـونـــارو فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
بطريقة مشابهة  ذلــك  2022. وحصل  أواخـــر 

دي  ألكسندر  العليا  بالمحكمة  القاضي  لكن 
الحادث »ليس معزولًا«،  أن  اعتبر  مورايس، 
ــذي تــمــتــع به  بـــل إن »الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب الــ
بـــعـــض مــــن هـــاجـــمـــوا ديــمــقــراطــيــتــنــا، ســمــح 
بــحــدوث أمــور أخـــرى. لقد كــان المهاجم يريد 
ــــول المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة وتــفــجــيــرهــا«.  دخــ
التفجيرين كانا نتيجة لهجمات  أن  واعتبر 
الكراهية  وخــطــاب  المتكررة  المتطرف  اليمن 
الذي يستهدف مؤسسات البلاد. وأشار إلى 
أن هذه الظاهرة »نمت تحت ستار استخدام 
ــاءة  إجـــرامـــي لــحــريــة الــتــعــبــيــر، بــغــرض الإســ

والتهديد والإكراه«.
ويطالب أنصار اليمن المتطرف في البرازيل، 
ــوفــــن بـــــأحـــــداث اقـــتـــحـــام  ــوقــ بـــالـــعـــفـــو عــــن المــ
ــان المــهــاجــم قد  مــقــرات الــســلــطــات الــثــلاث، وكـ
 حملات عدة على منصة إكــس، الصيف 

ّ
شن

الماضي، هاجم فيها المحكمة العليا، معتبراً 
أنها »المشكلة الكبرى«. لكن الهجوم بحسب 
بـــ14 نوفمبر/ وكالة رويــتــرز، في تقرير لها 
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، يــبــدو أنـــه سيدفع 
ــبـــلاد، إلــــى الــتــشــدد  الــجــســم الــقــضــائــي فـــي الـ
أكثر، ورفض منح العفو للمشاركن بهجوم 
بــحــســب  وذلـــــــك   ،2023 يـــنـــايـــر  ــن  ــ مـ ــامــــن  ــثــ الــ
أحـــزاب وسطية في  إلــى  مــصــدريــن ينتميان 
الــبــرازيــل، لــم تسمّهما الــوكــالــة. وقــد يصيب 

ــن، بـــمـــقـــتـــل، مـــحـــاولـــة  ــ ــدريـ ــ ــــصـ ذلــــــــك، وفــــــق المـ
ــــرض تــــراجــــع عـــلـــى المــحــكــمــة  ــارو فـ ــونـ ــولـــسـ بـ
الانــتــخــابــيــة عــن قــرارهــا بمنعه مــن الترشح 
لأي منصب بالدولة، قبل عام 2030. علماً أن 
فيها  تقترب  مرحلة  فــي  أيضاً  جــاء  الهجوم 
تحقيق  من  الانتهاء  من  الفيدرالية  الشرطة 
حول صلة بولسونارو بهجوم أنصاره بعد 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ومـــن شـــأن الــحــادث، 
إعـــــادة إشـــعـــال شــــــرارات الــعــنــف والـــتـــوتـــرات 
 شعور 

ّ
السياسية في البلاد، لاسيما في ظل

المحتملة  ترامب  عــودة  أن  فريق بولسونارو 
إلى البيت الأبيض، قد تساهم في فكّ العزلة 
 بإيجاد صوت داعم له في 

ً
عنه، وتمنحه أملا

واشنطن، يحيي آماله بالانتعاش السياسي. 
ــار دي ســــــــوزا، وهـــو  ــومــ ــريــ ــكــــن، بـــحـــســـب كــ لــ
رئيس شركة دارما للاستشارات السياسية، 
»رويـــتـــرز«، فــإنــه »إذا مــا تمكن  فــي حــديــث لــــ
مورايس من الخروج أقوى من هذه المواجهة، 
فإن المقلب الثاني هو أنك سترى أناساً أكثر 

أصبحوا أكثر راديكالية«.
من  السابع  فــي  نشرته  للوكالة  تقرير  وكــان 
التفجيرين  حــادث  قبل  أي  الحالي،  نوفمبر 
عـــودة ترامب  أن  اعتبر  قــد  أســبــوع،  بحوالي 
ــت الـــــروح فـــي اليمن 

ّ
ــيـــض، ضــخ لــلــبــيــت الأبـ

الذي  بولسونارو  ولــدى  البرازيلي  المتطرف 
ــــرب« فـــي مــنــشــور عــلــى إكــــس، لــفــوز  »شــكــر الـ
الليبرالين  اعتبر رئيس حزب  فيما  ترامب، 
فـــالـــديـــمـــار كــوســتــا نــيــتــو، أن عـــــودة تــرامــب 
ز 

ّ
»ســتــلــهــم المــحــافــظــن حـــول الــحــلــم، وســتــعــز

ــل لإعـــــــــــادة انـــتـــخـــاب  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــي الــ ــ الــــــحــــــراك فــ
مــا يعني  عــام 2026«،  فــي  بولسونار رئيساً 
بقاء بولسونارو مرشحاً لليمن في البرازيل، 
ولليبرالين الذين كان بولسونارو قد سجّل 
نفسه في حزبهم مع صعوده السياسي قبل 
أعــوام. وكان أحد أبناء بولسونارو، العضو 
في الكونغرس، إدواردو بولسونارو، حاضراً 
في مارآلاغو في فلوريدا، مساء الخامس من 
نوفمبر الحالي، للاحتفال بفوز ترامب، فيما 
كــان ابــنــه الآخـــر، فــلافــيــو، يــرتــدي منذ شهر، 
 .»2026 »بــولــســونــارو  عليه  مكتوباً  قميصاً 
ورأى لــيــونــاردو بــاريــتــو، مــن مــركــز أبــحــاث 
»بــولــيــتــيــكــال كــونــســالــتــنــســي«، لــلــوكــالــة، أن 
البرازيلين  حماسة  يؤجج  قد  ترامب  »فــوز 
مقاومة  إلــى  المــتــطــرف، ويدفعهم  اليمن  مــن 
الدعوات الموجهة إليهم لجعل خطابهم أكثر 

اعتدالًا«.
)العربي الجديد، رويترز(
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يثير التعاون العسكري بين 
اليابان والولايات المتحدة 
وأستراليا مخاوف الصين، 
التي تعتبره تحولاً إضافياً 

نحو العسكرة، وتعزيزاً 
لاستراتيجية واشنطن

ليس التفجيران اللذان نفّذهما مرشح سابق لانتخابات محلية في البرازيل، الأسبوع الماضي، سوى مؤشر على استمرار 
الغليان لدى أنصار اليمين المتطرف وجايير بولسونارو

بولسونارو في ساو باولو، أكتوبر الماضي )نيلسون ألميدا/فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــن نـــشـــر جـــنـــود  ــبــــدي الــــصــــن مـــخـــاوفـــهـــا مـ تــ
يــابــانــيــن فــي شــمــال أســتــرالــيــا، معتبرة هــذه 
المنطقة. وتعهدت  في  الخطوة تحولًا خطيراً 
الأحد  المتحدة  والــولايــات  واليابان  أستراليا 
ــيـــق فــي  المــــاضــــي بـــالـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الـــوثـ
تــدريــب قــواتــهــا، ووافــقــت على النشر المنتظم 
بشمال  دارويـــن  منطقة  في  اليابانية  للقوات 
أستراليا. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم 
نشر لواء الانتشار السريع البرمائي الياباني 
فــي دارويـــن للعمل والــتــدريــب بانتظام جنباً 

إلى جنب مع القوات الأسترالية والأميركية.
ــإن لــــواء  ــ وبـــحـــســـب مـــوقـــع »ديـــفـــيـــنـــس ون«، فـ
الانتشار السريع البرمائي الجديد في اليابان 
الأميركية  السنوية  التدريبات  إلــى  سينضم 
ــنـــاوب  ــتـ ــوة الـ ــ ــتــــي تـــجـــريـــهـــا قــ ــة الــ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
البحرية - داروين، بدءاً من »تاليسمان سيبر 
بــالــذخــيــرة  تـــدريـــب  أول  إلــــى  2025« وصـــــولًا 
الحية للدفاع الجوي والصاروخي في نسخة 
دارويــــن،  وتستضيف  الــتــدريــبــات.  مــن   2027
عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا، حوالي 

2000 من مشاة البحرية الأميركية بالفعل لمدة 
ستة أشهر من العام. وذكرت صحيفة غلوبال 
تايمز الحكومية الصينية أن الاتفاق الثلاثي 
ــى تـــحـــول خــطــيــر فـــي الـــيـــابـــان نحو  يــشــيــر إلــ
كبيرة  مفارقة  وأن هناك  العسكرة،  من  المزيد 
نظراً لأن دارويــن كانت قاعدة رئيسية لقوات 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وتعرضت 
لقصف مكثف من قبل القوات اليابانية لدرجة 
أنها وصفت بأنها »بيرل هاربور أستراليا«. 
يكشف  الثلاثي  الــدفــاع  اجتماع  أن  وأضــافــت 
عن أجندة واضحة: تعزيز التعاون العسكري 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يتماشى 
مع استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة 

المحيطن الهندي والهادئ.
فــي تعليقه على هــذه الــخــطــوة، قــال الأســتــاذ 
ــات ســــن الـــصـــيـــنـــيـــة لــيــو  ــ ــامـــعـــة صــــن يــ فــــي جـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  تـــشـــوان، فــي حــديــث لـــ
ــا يـــحـــدث فــــي مــحــيــط الـــصـــن لا يــعــدو  كــــل مــ
كــونــه تنفيذاً دقــيــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة الــولايــات 
المتحدة في منطقة المحيطن الهندي والهادئ 
وعــدواً  تهديداً  باعتبارها  بكن  تصور  التي 
ــاً، وحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فــــي المــنــطــقــة  ــيـ ــتـــراضـ افـ
ليسوا سوى أدوات تنفيذية، وكل ما يقدمون 
الأميركية.  المصالح  الأســـاس  فــي  يخدم  عليه 
وبشأن تداعيات ذلك، أوضح ليو أن مثل هذه 
الاتفاقيات الأمنية تعزز العسكرة في منطقة 
عُرفت خلال العقود الماضية بدورها البارز في 
قيادة التنمية العالمية، ويبدو أن ذلك لم يرق 
لواشنطن، لذلك تعمل على زعزعة الاستقرار 
وتــحــشــيــد الـــقـــوات الــعــســكــريــة لــتــحــويــل هــذا 
للحروب  متأهبة  بــؤرة  إلــى  الجغرافي  الحيز 
التنمية ورخاء  والصراعات بما يعيق عجلة 
وازدهــار شعوب المنطقة. وأضــاف: من ناحية 

بالأمن  تتعلق  تداعيات خطيرة  هناك  أخــرى 
الوطني الصيني وميزان القوى، إذ إن جميع 
واشنطن  عتها 

ّ
وق التي  العسكرية  الترتيبات 

ــواء الـــيـــابـــان أو الــفــيــلــيــبــن  ــ مــــع حــلــفــائــهــا ســ
أو كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وحــتــى تــــايــــوان، تمنح 
في  للمناورة  كبيراً  هامشاً  الأميركية  القوات 
في  الخبير  اعتبر  مــن جهته،  الــصــن.  محيط 
ــايـــوان(  الــعــلاقــات الــدولــيــة بــمــركــز تــايــبــيــه )تـ
لــلــدراســات الــســيــاســيــة وان زانــــغ، فــي حديث 
أمنية  ترتيبات  أي  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
في منطقة المحيطن الهندي والهادئ ليست 
بــالــضــرورة مــوجّــهــة ضــد طـــرف مــحــدد، وهــي 
البروتوكولات  ضمن  تــنــدرج  الــحــال  بطبيعة 
الــدولــيــة بـــن الــحــلــفــاء، حــتــى الــصــن نفسها 
التي تعترض على مثل هذه الإجراءات لديها 
أنشطة عسكرية واتفاقيات أمنية مع حلفائها 
داخــــل الإقــلــيــم وخــــارجــــه، وبــالــتــالــي لا يجب 
تصوير كل خطوة من هذا النوع بأنها تهديد 
مباشر لبكن. وأضــاف: لدى حلفاء واشنطن 
أيـــضـــاً مــصــالــح وأجــــنــــدات خـــاصـــة، مــرتــبــطــة 
لدى  المــثــال:  على سبيل  القائمة،  بالتهديدات 
كــوريــا الجنوبية والــيــابــان مــخــاوف مشتركة 
بشأن أنشطة كوريا الشمالية النووية، أيضاً 
الصن،  مــع  بحرية  نــزاعــات  لديها  الفيليبن 
والهند كذلك دخلت في صدامات حدودية مع 
الجيش الصيني، ناهيك عن التوترات الأمنية 
في مضيق تايوان، وكل هذه العوامل مشتركة 
ــات الــتــي تــعــصــف في  ــ تــشــيــر إلـــى حــجــم الأزمــ
آمن  مكان  عــن  نتحدث  لا  نحن  لذلك  المنطقة، 
ومستقر. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لديها 
الأسلحة،  مبيعات  تعزيز  في  مصلحة  أيضاً 
والتي قد تزدهر مع وصول دونالد ترامب إلى 

السلطة، حسب قوله.

لاقتحام أنصار ترامب، في يناير 2021، مقر 
الكونغرس الأميركي، لمنع المصادقة على فوز 

جو بايدن بالرئاسة حينها.
لــلــنــأي بنفسه  بــولــســونــارو  وســعــى معسكر 
 
ً
ــة الــــجــــديــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــمــلا ــادثـ ــحـ عــــن الـ
مـــعـــزولًا ارتــكــبــه شــخــص »مـــجـــنـــون«. وكــتــب 
ــــم أن الـــحـــادث  بـــولـــســـونـــارو عــلــى إكـــــس: »رغـ
ــدل عـــلـــى أن مــن  ــ ــرات تـ ــ ــــؤشـ ــل المـ ــ مــــعــــزول، وكـ
ــه اضـــطـــرابـــات  ــديـ أقــــــدم عــلــيــه هــــو شـــخـــص لـ
عــقــلــيــة، لــكــن مـــا حـــدث يــدعــونــا إلـــى الــتــأمــل، 
لــلــبــرازيــل أن تخلق مناخاً  فــقــد حـــان الــوقــت 
بــإمــكــان الأفـــكـــار المــخــتــلــفــة أن تــتــنــاقــش فيه 
ر مــســتــشــار 

ّ
بــطــريــقــة ســلــمــيــة«. بـــــــدوره، حـــــذ

لــبــولــســونــارو، وهــو فابيو واجــنــغــارتــن، من 
ــأن الــــحــــادثــــة، وكــتــب  إطــــــلاق تــعــمــيــمــات بـــشـ
عــلــى إكـــــس: »هـــنـــاك أشـــخـــاص مــجــانــن في 
كــل مــكــان ومـــن كــل الانــتــمــاءات السياسية«. 

تقرير 

■ لم يعد الخوف من الموت بالصواريخ والغارات هو الأساس في غزة، بل 
صار بالمرتبة الرابعة بعد الجوع والبرد والغرق من المطر.

■ من بيعرف المثل اللبناني؟ تي تي - تي تي - مثل ما رحتي مثل ما 
جيتي 

#نبيه_بري 
#هوكشتن

رى كم يجب أن يتحمل أهل غزة من قهر وألم حتى يكف العالم عن 
ُ
■ ت

سكوته وينتفض لوجعهم؟

■ دكتورة ليلى سويف بدأت يومها الـ51 النهاردة إضراب عن الطعام 
للدفاع عن ابنها. علاء عبد الفتاح اللي بدأ يومه الأول بعد سن الـ43، منهم 

حوالي 13 سنة سجون! ومش مكفيهم!!! إيه التوحش ده. الحرية لعلاء 
عبد الفتاح وكل المظاليم والأبرياء في سجون الظلم

الحياة لـ ليلى سويف

■ ليلى سويف: إضرابي مستمر، ووضعي له ثلاث نهايات، إما أن يُطلق 
سراح علاء، أو تتدهور صحتي وربما أفقد حياتي، أو أتراجع وأعيش 

ل به بلا نهاية. مكسورة أراقب علاء وهو يُنكَّ

■ إن تجربة الانتخابات البلدية في ليبيا التي عُقدت في قرابة 60 بلدية 
في جميع أنحاء البلاد، دليل على أن الشعب مستعد للعملية الانتخابية 
ويريدها ما دام توفرت الظروف الملائمة والإرادة لذلك… بغض النظر عن 

النتائج، هنيئاً لكل من شارك وساهم في إنجاح هذه العملية الديمقراطية 
السلمية…

■ وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على العقيدة النووية الروسية 
المنقحة. والتوقيت يُنظر إليه على أنه ردَ على تحول سياسة بايدن بشأن 

استعمال أوكرانيا للصواريخ الأميركية بعيدة المدى على أهداف داخل 
روسيا.

■ قبل يومن سمح الغرب لأوكرانيا باستعمال صواريخ بعيدة المدى ضد 
روسيا. فرد بوتن اليوم بتغيير العقيدة النووية ويسمح له باستعمال 

النووي لو تعرضت روسيا للخطر، مما يعني أن ترامب قد لا يكون قادراً 
على إيقافها..

أعلنت الشرطة البرازيلية، أمس الثلاثاء، عن توقيف 4 ضباط في الجيش، 
العشرين  قمة  فعاليات  بحماية  المكلف  الأمني  الفريق  ضمن  كانوا 
إيناسيو  لويس  الرئيس  لاغتيال  التخطيط  بتهمة  جانيرو،  دي  ريو  في 
عن  بيان  وقــال   .2022 عــام  في  مباشرة  انتخابه  بعد  سيلفا،  دا  لــولا 
جنود  بمعظمهم  هم  الأربعة  بهم  المشتبه  إن  الفيدرالية،  الشرطة 
الثاني  اليوم  في  اعتقلوا  وقد  الخاصة،  القوات  ضمن  تدريبات  تلقوا 

والختامي من القمة أمس.

اعتقال 4 ضباط
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عمّان ـ زيد الدبيسية

الــثــلاثــاء، عــن كميات  أعلنت الحكومة الأردنــيــة أمــس 
ــازي، وفــقــاً  ــ ــغــ ــ ــقـــل الـــريـــشـــة الــ ــتـــوقـــعـــة فــــي حـ الــــغــــاز المـ
للدراسات التي أجريت على الحقل. وقال وزير الطاقة 
والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن التقدير 
قدم  ترليون   11.99 الريشة  حقل  فــي  للغاز  المتوسط 
مكعب وأن معامل الاستخراج يبلغ 4.675 تريليونات 
قدم مكعب. وأضاف الخرابشة في مؤتمر صحافي أن 
كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل 
قرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم 

ُ
لكنها ت

الإضـــافـــة المــتــوقــعــة لــلاقــتــصــاد، لافـــتـــاً إلــــى أن أعــمــال 
التأهيل وحفر الآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات 
بالمليارات. وقال إن الدراسات على حقل الريشة بدأت 
في فبراير/شباط 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز، 
إذ تضمنت الدراسة تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة. 
وبـــن أن مــعــامــل اســتــخــراج الاحــتــيــاطــي يـــتـــراوح بن 
30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2.835 ترليون قدم 
مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة 6.350 
ترليونات قدم مكعب، مشيراً إلى أن حجم الاحتياطي 
من الغاز الطبيعي في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون 
أن  )أي   %39 نسبته  اســتــخــراج  بمعامل  مكعب،  قــدم 

ترليونات   4.675 تبلغ  استخراجها  المــتــوقــع  الكمية 
ــــح أن اســتــغــلال الـــغـــاز الطبيعي  ــدم مــكــعــب(. وأوضـ قـ
الآبــار  لحفر  تطويري  برنامج  تنفيذ  يتطلب  المتوفر 
الغاز،  لنقل  أنابيب  إنتاجية وخطوط  وبناء منشأت 
وقد يمتد لسنوات ويتطلب استثمارات مالية كبيرة. 
وقــال إن الحكومة بصدد إنشاء خط غــاز من الريشة 
لربطه  كيلومتراً   320 بطول  الخناصري  منطقة  إلــى 
غاز  الحكومة لإيصال  تهدف  إذ  العربي،  الغاز  بخط 
المــدن الصناعية في الأردن، وأن  إلــى مختلف  الريشة 
فــي توفير مصدر بديل وأقــل كلفة  ذلــك تكمن  أهمية 
الصناعية  المــنــاطــق  فــي  الــقــائــمــة  للصناعات  للطاقة 

ـــرق والــقــســطــل  ــة والمـــــوقـــــر والــــقــــويــــرة والمـــــفــ ــ ــــروضــ )الــ
أســواق  وفــتــح  المنافسة  مــن  والــهــاشــمــيــة(، وتمكينها 
جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة 
وتوفير فرص عمل أكثر للأردنين. وأشار إلى دراسة 
نــقــل إحــــدى مــحــطــات الــكــهــربــاء إلـــى مــنــطــقــة الــريــشــة، 
الكميات  من  والاستفادة  الغاز،  من  أكبر  كمية  لحرق 
المستخرجة وتسريع الاستفادة منها. وقال إن شركة 
البترول الوطنية تعمل على تطوير وتحديث خطتها 
في  المتوفر  الطبيعي  الغاز  لاستغلال  الاستراتيجية 
حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط 

نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.

الأردن يكشف عن الكميات المتوقعة لديه من الغاز

الشركات الألمانية تشكو شح التمويل
الــشــركــات الألمــانــيــة الناشئة صــعــوبــات كبيرة في  تــواجــه 
ــوال المــســتــثــمــريــن. وبــحــســب تــقــديــرات  ــ  الــحــصــول عــلــى أمـ
ــمـــاري الــلــنــدنــيــة »أتـــومـــيـــكـــو«  ــثـ ــتـ ــال الاسـ ــ ــركـــة رأس المــ شـ
ــإن حــجــم  ــ ــع الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي أوروبـــــــــا، فـ ــ  عــــن وضـ
ألمانيا  الناشئة في  الشركات  التي تجمعها  الاستثمارات 

ــذا الــــعــــام إلـــى  ــ ــاري قــــد يـــصـــل هـ ــمـ ــثـ ــتـ ــال الاسـ ــ  مــــن رأس المــ
مــبــلــغ 7.1  مـــن  ــــى  أدنـ مـــلـــيـــارات دولار، وهــــو  حـــوالـــي 6.7 
بالفعل  كــان يعتبر  والــذي  عــام 2023،  مليارات دولار في 
عــامــاً صــعــبــاً.  ويــعــانــي أصــحــاب الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
ــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة.  ــفــ  ألمـــانـــيـــا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مـــن ارتــ

ــي عــــــام 2023.  ــ الـــنـــاشـــئـــة فـ الــــشــــركــــات  ــار تـــمـــويـــل  ــ ــهــ ــ  وانــ
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــركـ ــ وفـــــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة رصـــــــــدت شـ
الاقــتــصــاديــة »إرنــســت أنــد يــونــغ« وبــنــك التنمية الألمــانــي 
»كـــيـــه إف دابـــلـــيـــو« تــعــافــيــا فـــي ضــــوء انـــخـــفـــاض أســعــار 

الفائدة الرئيسية أخيراً.

ارتفاع الصادرات التركية للدول العربية
بنسبة  العربية  الدول  إلى  تركيا  صادرات  قيمة  ارتفعت 
الجاري  العام  من  الأولى  العشرة  الأشهر  خلال   %7.7
مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل إلى نحو 39.9 مليار 
 .»GTS« التركي  العام  التجارة  نظام  بيانات  وفق  دولار، 
حوالي  إلى  تركيا  صادرات  إجمالي  قيمة  ووصلت 
وشكلت  المذكورة،  الفترة  خلال  دولار  مليار   216.38
الصادرات إلى الدول العربية 18.4% منها. وتصدر العراق 
قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع نحو 
 6.8 بحوالي  ثانيا  الإمارات  وجاءت  دولار.  مليارات   10.76
مليارات دولار، ثم مصر 3.4 مليارات دولار، والسعودية 

3.26 مليارات دولار، فالمغرب بـ 2.79 مليار دولار.

ضعف اقتصادي ألماني
تسبب الضعف الاقتصادي في تراجع نتائج مجموعة 
المالي  العام  في  الصناعية  الألمانية  »تيسنكروب« 
أمس  المجموعة،  وأعلنت   .2024/2023 الماضي 
الثلاثاء، أنه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي انخفضت 
المبيعات والطلبات الواردة بشكل كبير، كما انخفضت 
إلى   %19 بنسبة  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  الأرباح 
567 مليون يورو )601 مليون دولار(. وعزت المجموعة 
الانخفاضات إلى ضعف الطلب بشكل كبير من صناعة 
المجموعة  وسجلت  البناء.  وقطاع  والآلات  السيارات 
خسارة  داكس«  »إم  البورصة  مؤشر  في  المسجلة 

قدرها 1.4 مليار يورو وفق وكالة أسوشيتدبرس.

صعود الأسهم اليابانية
أسهم  بفضل  أمس،  الياباني،  نيكي  مؤشر  صعد 
والتي  الموصلات(  )أشباه  بالرقائق  المرتبطة  الشركات 
ينتظر  بينما  الماضية،  الليلة  ناسداك  مكاسب  أثر  اقتفت 
الفصلية.  إيراداتها  عن  إنفيديا  إعلان  المستثمرون 
وصعد المرشر بنسبة 0.51% إلى 38414.43 نقطة. وزاد 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68% ليسجل 2710.03 
في  الأسواق  محلل  ياسودا  شوتارو  وقال  نقطة. 
»ارتفعت  لرويترز  لابوراتوري  إنتليجنس  طوكيو  توكاي 
أنهى  أن  بعد  اليابانية  الرقائق  شركات  بعض  أسهم 
ست  استمرت  خسائر  الأميركي  الموصلات  أشباه  مؤشر 

جلسات متتالية خلال الليل«.

أخبار مختصرة

أول مؤتمر اقتصادي في بورتسودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

حمّل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 
الأول  الاقتصادي  المؤتمر  افتتاح  خــلال  البرهان، 
لمــواجــهــة تــحــديــات الــحــرب بــمــديــنــة بــورتــســودان، 
أمس، مليشيا الدعم السريع مسؤولية ما آل إليه حال الشعب 
السوداني ومعاناته من النزوح والمجاعة واستباحة دمائهم. 
ورهـــن الــبــرهــان وقــف إطـــلاق الــنــار والــدخــول فــي مفاوضات 
الــطــرق وتجمع المليشيا في  المـــدن وفــتــح  الــحــصــار على  بفك 
الــســودان يــواجــه تحديات  الــبــرهــان إن  نــقــاط معلومة. وقـــال 
اقتصادية بسبب الحرب التي قاربت العامن وأنهكت الشعب 
الــســودانــي وأفــقــرت جـــزءاً كبيراً مــنــه. وطــالــب المختصن من 
المعالجات  بــإيــجــاد  الاقــتــصــادي  بــالــشــأن  الــخــبــراء والمهتمن 
ــوال فــتــرة  ــ لــلــتــخــفــيــف عــلــى المـــواطـــنـــن فـــي ظـــل مــعــانــاتــهــم طـ
الحرب تداعيات القتل والنزوح والتشرد والفظائع المستمرة 
للمليشيا والداعمن لها من الحاقدين على السودان وشعبه. 
من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن 

الحرب فرضت على الوزارة ظروفاً تطلبت تدابير استثنائية، 
لــتــقــيــيــم  ــأتـــي  يـ ــتــــصــــادي الأول  المـــؤتـــمـــر الاقــ ــى أن  ــ إلـ مـــشـــيـــراً 
الــســيــاســات الــتــي اتــبــعــتــهــا وزارة المــالــيــة عــبــر حــــوار شفاف 
يعلي مصلحة الوطن والمواطن وأن معالجة تحديات الوضع 
فيها  يــشــارك  وعميقة  دقيقة  تحليلات  تتطلب  الاقــتــصــادي 
الناس،  معاش  باحتياجات  العارفون  والمختصون  الخبراء 
الاقتصادي وتقديم  الراهن  لتحليل  المؤتمر يهدف  أن  مبيناً 
رؤية للمعالجة. وقال إن الحرب داهمتنا والبلاد مقبلة على 
إصلاحات اقتصادية شملت البنى الأساسية والاستثمار في 
الإنسان، وأفسدت الخطط الطموحة وأجبرتنا على سياسة 
تقشفية قــاســيــة، حيث لــم نفقد المــصــادر الإيـــراديـــة فــقــط، بل 
فقدنا جــزءاً معتبراً من رأس المــال البشري، كما فقدت البلاد 
أن  إلــى  القومية، مشيراً  وذاكــرتــهــا  بياناتها  مــن  جـــزءاً مهماً 
قوة الاقتصاد الريفي واعتماد جزء كبير من المواطنن على 
ــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي ولــم  ــزراعـــي والــحــيــوانــي دعـ الإنـــتـــاج الـ
يتحقق لأعــداء السودان ما خططوا له من انهيار الاقتصاد. 
ووعد الوزير بسداد استحقاقات العاملن في الدولة بنسبة 

100% خلال الموازنة المقبلة 2025. وأشــار إلى أهمية تطبيق 
الفيدرالية المالية لتتبع الفيدرالية السياسية. وكشف الوزير 
عن رؤية اقتصادية عكفت الدولة على إعدادها لإعادة إعمار 
القطاعات  الدمار في  تم فيها تقدير حجم  الحرب  ما دمرته 
الحيوية والوقوف على تجارب دول شبيهة لإعــادة الإعمار 
وتمت صياغة الرؤية لتكون وثيقة دولية تطرح في مجالها. 
وكــشــف مــحــافــظ بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي بــرعــي صــديــق عن 
الــتــي طاولت  الــواســعــة  النهب  المــبــاشــرة لعمليات  الــتــأثــيــرات 
العملة على  المــركــزي ومطابع  الــســودان  البنوك وبــنــك  فـــروع 
المـــخـــزون الــنــقــدي وانــتــشــار الــعــمــلات المــزيــفــة. وقـــال المحافظ 
اليوم  أعماله  يختتم  الــذي  للمؤتمر  الافتتاحية  الجلسة  في 
الأربعاء، إن المؤتمر يمثل خطوة محورية لمواجهة تداعيات 

الحرب وتأثيرها العميق على الاقتصاد السوداني.
وتــــجــــارب  مــتــخــصــصــة  عـــمـــل  أوراق  المـــؤتـــمـــر  ويـــســـتـــعـــرض 
اقــتــصــاديــة لــلــعــديــد مــن الــــدول بــغــرض الـــوصـــول إلـــى خطط 
تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل 

الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع في البلاد.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

، فأنتم 
ً
»لا مرحبا بكم ولا سهلا

شعب من القتلة ومصاصي الدماء، 
سنطاردكم في كل بقاع الأرض، 

لا أحد يريد رؤيتكم سواء في 
مناسبة سياسية كاجتماعات 
الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 

لها، أو حتى في مناسبة رياضية 
كما حدث قبل أيام حينما تمت 
ملاحقة مشجعيكم في هولندا، 
وبعدها باريس ». هذا هو حال 
لسان الملايين حول العالم تجاه 
الشعب الإسرائيلي سواء كان 
سياسيا أو عسكريا أو حتى 

مجرد مواطن عادي أو سائح، وهذا 
هو مصير آلاف الإسرائيليين أينما 
حلوا أو رحلوا، باتوا منبوذين في 

كل مكان، تلاحقهم لعنات قتل 
الأطفال والنساء في غزة ولبنان، 

ولم لا، فقد صفقوا لجرائم جيش 
الاحتلال حينما مارس أبشع 

جريمة إبادة في التاريخ الحديث، 
وطالبوا حكومة نتنياهو المجرمة 

بإزالة غزة وأهلها من على خريطة 
اليابسة، والتعامل مع أهاليها على 

أنهم حيوانات بشرية، بل وضرورة 
ضربهم بالقنبلة الذرية. دول عدة 

أعلنت أن السياح الإسرائيليين 
غير مرحب بهم داخل أراضيها، 

جزر المالديف أعلنت حظرا 
شاملا لدخول الإسرائيليين إليها. 

ورفضت مئات الفنادق والمطاعم 
حول العالم استقبال هذه الفئة 

من السيّاح، ورفعت لافتة : »نحن 
لا نستقبل الإسرائيليين«، بل إن 

سياحا إسرائيليين شكوا من 
أن الفنادق في اليابان ترفض 
استقبالهم. وقبل أيام رفض 

مدير أحد الفنادق الواقعة في 
شمال إيطاليا استقبال سائحين 

إسرائيليين، متهما الشعب 
»المسؤولية عن  الإسرائيلي بـ

الإبادة الجماعية«. وبسبب القرار 
تلقى صاحب الفندق تهديدات 
من منظمات إسرائيلية. تكرر 

المشهد في العديد من الدول، في 
مدريد الإسبانية، رفضت مطاعم 

ومقاه استقبال الإسرائيليين، 
قت لافتة: »منطقة خالية من 

ّ
وعل

الصهاينة«، تكرر المشهد في تركيا 
واسكتلندا وماليزيا وإندونيسيا، 
ورفضت شركات سياحة يونانية 

تقديم حجز لسياح إسرائيليين. 
الظاهرة متنامية مع استمرار 

حرب الإبادة، وهو ما دفع صحيفة 
»هآرتس«، إلى القول إنّ السيّاح 

الإسرائيليين »أصبحوا غير 
مرغوب فيهم«. وفي مناسبات 

رياضية كبرى، أظهرت الجماهير 
عدم ترحيبها بالإسرائيليين، كما 

جرى في أولمبياد باريس2024، 
تكرر المشهد قبل أيام مع مواجهة 
المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي 
في بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

بل إن الآلاف تظاهروا في باريس 
قبل أيام ضد حفل يميني متطرف 

خصصت إيراداته لدعم الجيش 
الإسرائيلي. لا يقتصر عدم 

الترحيب فقط على السياح بل 
يمتد إلى كل ما هو إسرائيلي، 
أسواق أغلقت أبوابها في وجه 
السلع والمنتجات والصادرات 

الإسرائيلية، ومستثمرون 
انسحبوا من الشركات الإسرائيلية 

خوفا من سلاح المقاطعة الشرس.

الإسرائيليون 
منبوذون أينما 

حلوا

Wednesday 20 November 2024
الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة
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D D

يوسف أبو وطفة

قطاع  فــي  الفلسطينيون  يــواجــه 
غــــــزة، إلـــــى جـــانـــب حـــــرب الإبــــــادة 
والــتــجــويــع، صــعــوبــة فــي وصــول 
المــســاعــدات والــبــضــائــع التجارية  شــاحــنــات 
إلــــى أصــحــابــهــا الـــتـــجـــار ومــســتــحــقــيــهــا من 
ــار  ــتـــشـ ــــن والمـــــواطـــــنـــــن فـــــي ظـــــل انـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ظاهرة السرقة على نحو واسع في المناطق 
الــجــنــوبــيــة خــــال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، حيث 
المــســاعــدات فــي السوق  اتسعت ظــاهــرة بيع 
الــــســــوداء. وبـــاتـــت هـــذه الــعــصــابــات تتحكم 
فــي طــريــق مـــرور الــشــاحــنــات فــي وقــت يوفر 
الكافية  الحماية  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  لها 
الشعبية  التأمن  عبر استهداف مجموعات 
وتــلــك المــحــســوبــة عــلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
القطاع، ما عزز من ظاهرة سرقة الشاحنات 
الــتــجــاريــة بــالــرغــم مــن المــبــالــغ الــكــبــيــرة التي 
يـــدفـــعـــهـــا الـــتـــجـــار مــــن أجـــــل تــنــســيــق مــــرور 

الشاحنات ولتوفير الحماية لبضائعهم.

هجوم على العصابات
ومساء يوم الاثنن، نفذت وحــدة خاصة من 
على  مركباً  غــزة هجوماً  فــي  الداخلية  وزارة 
ــاع طـــــرق كـــانـــوا  ــطــ مـــجـــمـــوعـــات لـــصـــوص وقــ
يحتمون بمنطقة قريبة من منطقة العمليات 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة شــرقــي مــديــنــة رفــح، 
وأدت  المنطقة.  في  الموجودين  على  وأجهزوا 
الــعــمــلــيــة، الـــتـــي يـــقـــول المـــســـؤولـــون فـــي غــزة 
إنها الأولــى ولــن تكون الأخــيــرة، إلــى القضاء 
على نحو 25 عنصراً إجرامياً ومسؤولًا عن 
عــمــلــيــات الـــســـرقـــة والــلــصــوصــيــة. وارتــفــعــت 
أســعــار المــــواد والــســلــع الــغــذائــيــة فــي الــقــطــاع 
تــتــراوح ما بن 10  المحتل بشكل كبير حيث 
أضــعــاف إلـــى 20 ضعفا فــي بــعــض الأحــيــان، 
في وقت قفزت فيه مؤشرات الغاء المعيشي، 
حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
إلــــى 283% عــمــا كـــانـــت عــلــيــه الأوضــــــاع قبل 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة فــي الــســابــع  الـ

الأول/أكتوبر 2023. وتكررت في  من تشرين 
الشهور الأخيرة حوادث استشهاد مجموعات 
المجموعات  أو  الحكومية  تلك  التأمن ســواء 
العشائر بالاتفاق  التي تم تشكيلها من قبل 
مع الفصائل الفلسطينية لحماية الشاحنات 
ووقف ظاهرة السرقات التي تجري لها وهو 
أمــر لــم يــتــوقــف. وقــبــل حــادثــة مــســاء الاثــنــن، 
للفصائل  التابعة  الأمنية  المجموعات  عملت 
الفلسطينية والأجهزة الشرطية في غزة على 
ماحقة جزئية للعصابات المسلحة من خال 
رفح  في  المناطق  بعض  شهدتها  اشتباكات 
وخــانــيــونــس والــنــصــيــرات جــنــوبــي ووســـط 
لقتل عدد  الاســتــهــدافــات  هــذه  القطاع. وأدت 
ــريــــن،  مــــن المـــســـلـــحـــن وإصـــــابـــــة عــــشــــرات آخــ
لهذه  لم تضع حــداً  الأمنية  المعالجة  أن  غير 
الفلسطينين  تــاحــق  بــاتــت  الــتــي  الــظــاهــرة 
ــكــــت عــلــى  ــتـــي أوشــ ــرب الإبــــــــادة الـ ــ فــــي ظــــل حـ
التوالي  على  عشر  الخامس  شهرها  دخــول 
الــدولــي،  البنك  تــوقــف. وحــســب بيانات  دون 
فـــإن نــســبــة الــفــقــر فـــي غـــزة وصــلــت فـــي شهر 
سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 100% في وقت 
ــــى %250،  ــفـــزت فـــيـــه مــــعــــدلات الــتــضــخــم إلـ قـ
عاوة على نسبة انعدام الأمن الغذائي التي 
تجاورت 80% في وقت تدعو فيه مؤسسات 
ــة إلــــى إعـــــان المـــجـــاعـــة في  ــيـ وجــمــعــيــات دولـ

القطاع بسبب شح المواد الأساسية. 

تداعيات كارثية على النازحين
في الأثناء، يقول مدير عام المكتب الإعامي 
الحكومي إسماعيل الثوابتة إن فئات منفلتة 

ــانــــون تـــعـــمـــل فــــي جــنــوب  ــقــ ــة عــــن الــ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــزة عــلــى ســرقــة شــاحــنــات البضائع  قــطــاع غـ
ــاء  ــنـ ــدات المــخــصــصــة لــلــتــجــار ولأبـ ــاعــ ــســ والمــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــا يــعــمــل عــلــى تــأزيــم 
ــــاء المــعــيــشــة.  ــــروف الــحــيــاة لــلــنــازحــن وغـ ظـ
ويــضــيــف الــثــوابــتــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الجهات الحكومية حاولت منذ اللحظة الأولى 
معالجة هذه الإشكالية مع الفئة الخارجة عن 
نسبيا  أشــهــر طويلة، ونجحت  منذ  الــقــانــون 
فــي هـــذا الأمــــر، ولــكــن مــازالــت المشكلة قائمة. 
وبحسب مدير عام المكتب الإعامي الحكومي 
فإن: »هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية 
فيها  التحرك  الشرطية  الــطــواقــم  تستطيع  لا 
بسبب خــطــورة الــوضــع الأمــنــي الــذي يفرضه 
ــي«، وعــــــاوة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــش الاحـــــتـــــال »الإسـ جـ
عــلــى ذلـــك فـــإن هـــؤلاء الــخــارجــن عــن الــقــانــون 
يتحركون تحت نظر الاحتال«. ويشير إلى أن 
الاحتال يوافق على سلوكهم، حيث يعملون 
ــــن قـــواتـــهـــم ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــســهــيــل  تـــحـــت أعـ
في  تعمل  والــتــي  المسيئة،  السلوكيات  هــذه 
التجويع  تعزيز سياسة  على  المطاف  نهاية 
المتعمد. ويؤكد الثوابتة أن أفراد العصابات 
هم 

ّ
عليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحق

تدينهم من قبل الجهات القضائية في غزة، 
دانن 

ُ
فيما جزء منهم محكوم في القضايا الم

 عــن أن ســلــوك هـــذه العصابات 
ً
فــيــهــا، فــضــا

الــقــانــون يتماشى ويتسق مع  الــخــارجــة عــن 
أهداف الاحتال وسياساته العدوانية بحق 

الفلسطينين.

تحركات حكومية
ويــلــفــت الــثــوابــتــة إلـــى أن الــحــكــومــة فــي غــزة 
المواقف  إطــار معالجة  في  الجهود  كل  تبذل 
المــيــدانــيــة مــع هـــذه الــعــصــابــات الــخــارجــة عن 
نفسه  بتسليم  قــام  منهم  والكثير  الــقــانــون، 
لـــأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة وأعــــــرب عـــن تــراجــعــه 
تكرار  وتــعــهّــدوا بعدم  السلوكيات،  عــن هــذه 
هــذا الأمــر. ووفقاً لمدير عــام المكتب الإعامي 
الــحــكــومــي، فــقــد وصـــلـــت لــهــم مــعــلــومــات أن 
ــئـــات تـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مــع  ــفـ ــذه الـ ــ بـــعـــض هـ
ــــال لمـــعـــرفـــة مــــوقــــع تــــحــــرك شـــاحـــنـــات  ــتـ ــ الاحـ
المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها 

وسرقتها تحت نظر الطيران »الإسرائيلي«.
تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي أحــــدث 
تــقــاريــرهــا إلـــى أن مــا يــصــل إلـــى 1.9 مليون 
شخص أو حوالي 90% من عدد السكان في 
قطاع غزة هم نازحون، والعديد منهم نزحوا 
بشكل متكرر، بعضهم نزحوا عشر مرات أو 
أكــثــر، فــي حــن ذكـــر مكتب تنسيق الــشــؤون 
الإنــســانــيــة، أن مــا يــقــرب مــن 84% مــن قطاع 

غزة يخضع لأوامر الإخاء.

تونس ـ إيمان الحامدي

أفضى شطب ثاث شركات من بورصة تونس خال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي إلى تراجع عدد المؤسسات 
المالية إلى 74 مؤسسة مقابل 80 شركة  المدرجة في السوق 
عام 2022.  ولم تسجل بورصة الأوراق المالية منذ بداية العام 
الاقتصادي  الــوضــع  يعرقل  حيث  جــديــد،  إدراج  أي  الحالي 
الصعب للباد تحسن قدرة الشركات على النفاذ إلى السوق 
ــات جــديــدة.  وشملت عملية  ــراءات إدراجــ المــالــيــة وإتــمــام إجــ
تنشط  مــؤســســاتٍ  الإدراج،  قـــوائـــم  مـــن  مــالــيــة  أوراق  شــطــب 
فـــي قــطــاعــي الــخــدمــات والــصــنــاعــة لــعــدم امــتــثــالــهــا لــقــواعــد 
ومــتــطــلــبــات الإفـــصـــاح الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى الــشــركــات 
المدرجة، وهي كل من »سرفيكوم« و»الكتروستار« و»جيف 
عانت  حــديــدان،  معز  البورصة  فــي  الخبير  وحسب  فيلتر«. 
ببورصة  الإدراج  قــوائــم  مــن  الــتــي جـــرى شطبها  الــشــركــات 
ــة واخــــــتــــــالات فــــي الــتــســيــيــر  ــيـ ــالـ تــــونــــس مــــن صــــعــــوبــــات مـ
والتصرف نتج منها تأخر نشر قائماتها المالية، ما أدى إلى 

هبوط أسهمها وفقدان ثقة المستثمرين فيها. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن بورصة  وقـــال حــديــدان فــي تصريح لـــ
تونس لم تتمكن خال العامن الماضين من إدراج شركات 
جديدة بينما جــرى شطب نحو سبع مؤسسات لينخفض 
الــعــدد الــجــمــلــي لــلــمــدرجــة مــن 80 مــؤســســة ســنــة 2022 إلــى 
73 فقط هــذا الــعــام. وأشـــار فــي ســيــاق متصل إلــى أن الأزمــة 
الاقتصادية التي تعاني منها تونس تؤثر على نشاط السوق 
المالية وتحفيز الإدراجات الجديدة وعام 2020 كانت بورصة 
تونس تضم 81 شركة مدرجة، 69 منها بالسوق الرئيسية، 
و13 بالسوق الــثــانــويــة.  وقـــال حــديــدان: »عــانــت المؤسسات 
التي شملها الشطب أيضا من تأثيرات المنافسة في السوق 
الموازية في قطاع التجهيزات الإلكترونية والمنزلية فضا عن 

تشخيص صعوبات في تسيير هذه المؤسسات«. 
واعــتــبــر حـــديـــدان أن الــقــطــاع المــصــرفــي والمـــالـــي يــعــد الأكــثــر 

صــمــودا حيث لا يـــزال يــقــود المــؤشــرات الإيجابية فــي سوق 
الــتــراكــمــي للبنوك  الــصــافــي  الــدخــل  المــالــيــة إذ سجل  الأوراق 
المدرجة زيادة قدرها 5.7% خال الأشهر التسعة الأولى من 
العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.  وأظهرت 
المالية  الأوراق  ببورصة  المــدرجــة  الشركات  نشاط  مــؤشــرات 
خال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعا إجماليا 
عام  نفسها من  بالفترة  مقارنة   %3.6 بنسبة  الإيـــرادات  في 
2023، لتصل إلى 17 مليار دينار أي نحو 5.4 مليارات دولار 
مقابل 16 مليار دينار العام الماضي ما يعادل 5.1 مليارات 
الدخل  دولار.  وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، بلغ صافي 
بنكا   12 عــددهــا  البالغ  المــدرجــة  للبنوك  التراكمي  المصرفي 
5.2 مــلــيــارات ديــنــار خـــال الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن عــام 
الفترة من عام  2024، مقابل 4.9 مليارات دينار خال نفس 
السلع الاستهاكية،  2023، بزيادة قدرها 5.7%. وفي قطاع 
انخفضت الإيرادات الإجمالية للمجموعات الثاث الرئيسية 
الغذائية وهي كل من »دليس  الصناعات  العاملة في قطاع 
الــقــابــضــة«، و»مــجــمــوعــة بــولــيــنــا »الــقــابــضــة، وشــركــة صنع 
إلــى 4.619 مــلــيــارات ديــنــار مقابل  المــشــروبــات بنسبة %1.6 

4.693 مليارات دينار خال نفس الفترة من عام 2023.
العربية  المالية  الأوراق  لأســـواق  الفصلية  النشرة  وبحسب 
الــتــي يــصــدرهــا صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، تــأثــر أداء الأســـواق 
المــالــيــة الــعــربــيــة خـــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن عـــام 2024 بشكل 
مــلــحــوظ بــــالأحــــداث المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، وخــاصــة 
إجراءات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي والبنك المركزي الأوروبي. وقد أثرت هذه الإجراءات 
بشكل مباشر على معنويات المستثمرين وتدفقات السيولة 
إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة 
المالية  الأســـواق  فــي  الــتــداول  بحجم  يتعلق  وفيما  العربية. 
العربية مجتمعة، فقد ارتفع في نهاية الربع الثالث من عام 
 بنحو 

ً
مــقــارنــة مــلــيــار ســهــم  نــحــو 328.92  إلـــى  2024 ليصل 

223.06 مليار سهم تم تداولها خال الربع السابق.

سوق سوداء لمساعدات غزة... 
وحرب على لصوص الشاحنات

متعاملون يتابعون حركة السوق في البورصة التونسية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(فلسطيني يحمل أكياسًا من المساعدات في رفح يوم 3 مارس 2024 )فرانس برس(

شطب ثلاث شركات من البورصة

 نفذت وحدة خاصة 
من وزارة الداخلية في 

غزة هجوماً مركباً على 
مجموعة من عصابات 

شاحنات المساعدات، في 
ظل مخاوف من مجاعة 

تتسع يوماً بعد يوم

2.4 مليون عامل سعودي 
في القطاع الخاص

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية في السعودية، أحمد بن 

سليمان الراجحي، في منتدى الرياض 
الاقتصادي بدورته الحادية عشرة، في 
الجلسة الأولى، وذلك بحضور أكثر من 

1500 شخص. واستعرض الراجحي أبرز 
الإنجازات المتعلقة بسوق العمل ورؤية 

المملكة 2030، مؤكداً مضي وزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية في مواصلة 

تحقيق مستهدفاتها الطموحة، وفق 
استراتيجية سوق العمل، ورؤية المملكة 

2030، التي ظهرت نتائجها الإيجابية 
بشكل واضح على الجانبين الاجتماعي 
والاقتصادي. وتطرق الراجحي إلى أبرز 

الأرقام التي نجحت الوزارة في تحقيقها؛ 
لافتاً إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي 

إلى 3.3% في الربع الثاني من 2024 
مقارنة بـ5.6% في الربع الثاني من 

2019، منوهاً بأنه قد بلغ معدل البطالة 
للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من 

2024 مقارنة بـ12.3% في الفترة نفسها 
عام 2019. وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد 

العاملين السعوديين في القطاع الخاص 
لـ 2.4 مليون عامل، مقابل 2.34 مليون 

عامل، مقارنة بـ1.7 مليون في 2019.

بورصة قطر تنخفض %0.27
أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس 
الثلاثاء، منخفضة بضغط تراجع 6 

قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 
0.27% ليصل إلى النقطة 10425.23، 
خاسراً 28.13 نقطة، عن مستوى أول 
من أمس الاثنين. وأثر في أداء الجلسة 

تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات 
بـ1.43%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً 
بـ0.29%. وبشأن التداولات فقد تراجعت 
السيولة إلى 264.43 مليون ريال، مقابل 

307.44 ملايين ريال، أول من أمس، 
وزادت أحجام التداول إلى 110.6 ملايين 
سهم، مقارنة بـ108.92 ملايين سهم في 

الجلسة السابقة، وجرى تنفيذ 10.32 
آلاف صفقة، مقابل 13.22 ألف صفقة، 

الاثنين. وتقدم سهم »أوريدو« التراجعات 
بـ0.93%، بينما جاء سهم »السينما« على 
رأس الارتفاعات بـ2.79%، واستقر سعر 
3 أسهم. وجاء »إزدان القابضة« المتراجع 

1.26% في مقدمة نشاط التداولات، بحجم 
بلغ 24.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 

28.69 مليون ريال.

كوريا الجنوبية تعزز التعاون 
الاقتصادي مع أفريقيا

قال نائب وزير التجارة بارك جونغ-وون، 
أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية الجنوبية 
ستعزز الأسس المؤسسية لتوسيع فرص 

التجارة والاستثمار مع أفريقيا. وأدلى 
بارك جونغ-وون بهذه التصريحات خلال 

منتدى الأعمال الأفريقي الذي عقد في 
 لقمة كوريا الجنوبية 

ً
سيول، وجاء متابعة

وأفريقيا التي عقدت في يونيو/ حزيران 
الماضي والتي تهدف إلى تعميق التعاون 

مع الدول الأفريقية الشريكة. 
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
إنه تم تنظيم المنتدى لاستعراض نتائج 

القمة ومناقشة التوجهات المستقبلية 
للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية 

والدول الأفريقية. 
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح وزير 

التجارة خطط تأسيس اتفاقية للشراكة 
الاقتصادية وإطار عمل لتعزيز التجارة 

والاستثمار مع دول أفريقية أخرى، 
لتسهيل أنشطة التجارة والاستثمار 

بسلاسة أكبر.

الصين تبدأ تداول العقود 
الآجلة للأخشاب

ذكرت بورصة داليان للسلع أنه تم 
طرح العقود الصينية الآجلة للأخشاب 
للتداول أول من أمس. وذكرت البورصة 
أن الإدراج سيوسع بشكل فعال اتساع 

سوق العقود الآجلة لخدمة السلسلة 
الصناعية للأخشاب، ويلعب دوراً نشطاً 

في مساعدة المؤسسات المعنية على 
التعامل مع مخاطر الأسعار وصقل آلية 
تسعير الأخشاب. وقال رئيس بورصة 

داليا للسلع، ران هوا، إن أسعار الأخشاب 
كانت متقلبة في السنوات الأخيرة متأثرة 

في ذلك بعوامل متعددة. وهناك أساس 
جيد لتنمية سوق العقود الآجلة للأخشاب 

وهناك طلب قوي على التحوط من 
المخاطر في هذه الصناعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
تؤكد بيانات الأمم المتحدة 
ــدث تــقــاريــرهــا أن  ــي أحـ ف
مليون   1.9 إلــى  يصل  مــا 
شخص أو حوالي 90% من 
قطاع  في  السكان  عــدد 
غزة هم نازحون، والعديد 

منهم نزحوا بشكل متكرر.

تقارير عربية

تونسمال وناس

الأردنيين  المصدرين  جمعية  تبدأ 
ــاءات تـــجـــاريـــة »عـــن  ــ ــقـ ــ ســلــســلــة لـ
بــعــد« بـــين مــســتــورديــن مـــن كــنــدا 
ومـــصـــدريـــن أردنـــيـــين فـــي مــجــال 
مع  بــالــتــعــاون  الــغــذائــي،  التصنيع 
الــكــنــدي.  الــتــجــارة  مــركــز تسهيل 
ــيـــان لــلــجــمــعــيــة أمـــس  وبـــحـــســـب بـ
التي  ــلــقــاءات  ال تتضمن  الــثــلاثــاء، 
تستمر أسبوعين، عقد اجتماعات 
ــع أكــثــر  ــن كـــنـــدا مـ لمـــســـتـــورديـــن مـ
أردنـــيـــاً يمثلون  مــصــدراً  مــن 50 

قطاعات غذائية مختلفة.
العين أحمد  الجمعية  وأكــد رئيس 
ــنــشــاط  ال تــنــظــيــم  الـــخـــضـــري، أن 
يــأتــي فــي إطــــار حـــرص الجمعية 
على فتح الأســواق أمــام المنتجات 
الأردنية ورفع مستوى الصادرات 
والــعــمــل عــلــى تــشــبــيــك الــشــركــات 
نظرائها  مــع  الأردنـــيـــة  الصناعية 
مبيناً  الــعــالــم،  دول  مــخــتــلــف  مـــن 
ــام  ــدة أمـ ــ أن الـــســـوق الــكــنــديــة واعــ
ــيــــة فـــي مختلف  المــنــتــجــات الأردنــ

القطاعات الصناعية.

لقاءات 
تجارية 

بين الأردن 
وكندا تعز ـ فخر العزب

دخل المواطن اليمني، حمود رزاز، من منطقة 
الــحــوبــان شــمــال مــديــنــة تــعــز، الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه »الــحــوثــيــن« 
الواقع تحت  المدينة  الجنوبي من  الجزء  إلى 
جولة  منفذ  عبر  الشرعية  الحكومة  سيطرة 
ــذي تــــم فــتــحــه مــنــتــصــف يــونــيــو/  ــ الـــقـــصـــر الــ
ــران المــــاضــــي بـــعـــد إغــــاقــــه مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــزيـ ــ حـ
ــأن الــــفــــارق فـــي سعر  الــــحــــرب. فـــوجـــئ رزاز بــ
صرف العملة يرافقه فــارق لا بأس به بقيمة 
المـــــواد الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة، )الـــــــدولار في 
مناطق سيطرة الحوثين يساوي 535 ريالا، 
ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  وفـ
يــســاوي 2050 ريـــالا(. قــرر رزاز شــراء كرتون 

مــن الــبــرتــقــال المــســتــورد مــن مــصــر مــن داخــل 
المــديــنــة كــي يــعــود بــه إلـــى أســرتــه فــي منطقة 
ــكـــن المــســلــحــن  ــة، لـ ــنــ ــديــ ــال المــ ــمــ ــان شــ ــوبــ ــحــ الــ
المنفذ قاموا بمصادرته. يقول  الحوثين في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: دخــلــت إلــى مدينة  رزاز لـــ
تعز الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ولاحظت 
أن الأســعــار أرخـــص مــن الأســعــار فــي منطقة 

الــحــوبــان الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحوثين، 
ــــود به  وقـــمـــت بـــشـــراء كـــرتـــون بــرتــقــال كـــي أعـ
لأطفالي، وفي المنفذ قام مسلحون في النقطة 
الــعــســكــريــة بــمــصــادرتــه، وقــالــوا إنـــه ممنوع، 
وحن حاولت أستفسر عن الأسباب رفضوا 
مـــعـــي«. ويــضــيــف رزاز: »أخــبــرنــي  الـــحـــديـــث 
سائق الحافلة التي كنت أستقلها أن النقطة 
دخــول  تمنع  للحوثين  الــتــابــعــة  الــعــســكــريــة 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة المــســتــوردة إلـــى مناطق 
سيطرتهم، بــالإضــافــة إلــى منع دخـــول مــواد 
ــوا بــجــمــركــتــهــا«. وحــســب  ــامـ قـ إذا  ــرى إلا  ــ أخـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ مــــواطــــنــــن تــــحــــدثــــوا لــ
ــــول المــــواد  فــــإن جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــمــنــع دخـ
كالتفاح  الفواكه  مثل  الخارج  من  المستوردة 
ــثــــوم والـــســـجـــائـــر، كــمــا تمنع  والـــبـــرتـــقـــال والــ

دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وأجهزة 
الكهربائية، ومنظومات  الإنترنت، والأجهزة 
باعتبارها  أخـــرى  ومـــواد  الشمسية،  الــطــاقــة 
تحت  الحوثين،  جــمــارك  لــدى  مجمركة  غير 

مبرر تشجيع المنتجن والمزارعن المحلين.
ــاد الـــصـــلـــوي قـــال  ــ ــ الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي زيـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »جـــمـــاعـــة الــحــوثــي  لــــ
المــواطــنــن مــن خال  التضييق على  تــمــارس 
منع دخول بعض المنتجات الزراعية والأدوية 
والأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة، ومــــــواد أخـــــرى إلــى 
مناطق سيطرتهم من داخــل مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، وهـــــذا الــتــضــيــيــق يعد 
انتهاكا ضد حقوق المواطنن في إطار الدولة 
الــــواحــــدة، لأن الــجــمــاعــة تــريــد الــحــفــاظ على 
مواردها من الجمارك والضرائب الناتجة من 

عمليات الاستيراد«.
وأضـــــاف الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي أن الــجــمــاعــة 
تسعى إلـــى اســتــحــداث جــمــرك جــديــد مشابه 
لجمرك الــراهــدة شــرق تعز، والــذي يربط بن 
تــعــز وعــــــدن، حــيــث يـــقـــوم الـــجـــمـــرك الــحــوثــي 
بجمركة المواد الداخلة إلى مناطق سيطرتهم 
أنــه تمت جمركتها في ميناء  الرغم من  على 
ــدن، أي أن الــســلــعــة تــجــمــرك مـــرتـــن، وهـــذه  عــ
صـــورة مــن صـــور الانــفــصــال الــتــي يمارسها 
الــحــوثــيــون، كــمــا أن الـــجـــمـــارك تــعــد مـــن أهــم 

الموارد المالية التي تغذي اقتصاد الجماعة.
ــن مـــوبـــايـــل  ــمـ ــة يـ ــركــ ــــي الــــســــيــــاق حـــــــددت شــ فـ
بدفع  وملتزمة  صنعاء،  ومقرها  لاتصالات 
الــضــرائــب لــحــكــومــة الــحــوثــيــن، أعــلــى سقف 
الـــواحـــد بمبلغ 3  لشحن الــرصــيــد فــي الــيــوم 
آلاف ريـــال، وهــو مــا أثـــار حــالــة مــن الاستياء 
لــدى المشتركن، حيث جــاء هــذا الإجـــراء بعد 
قــيــام عــــدد كــبــيــر مـــن المــشــتــركــن فـــي مــنــاطــق 
ــالـــدخـــول إلــــى مــنــاطــق  ســيــطــرة الــحــوثــيــن بـ
ســيــطــرة الــشــرعــيــة لــشــحــن كــمــيــة كــبــيــرة من 
الرصيد، وبيعه في مناطق سيطرة الحوثين 
مستفيدين من فــارق سعر الصرف، حيث إن 
الشركة ملتزمة بقيمة الرصيد في المنطقتن 
بمبلغ ثابت على الرغم من فارق سعر الصرف. 
مـــســـؤول الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فـــي شـــركـــة يمن 
مــوبــايــل لــاتــصــالات، عــبــدالــرحــمــن الــزيــادي، 

ملتزمة  »الشركة  إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال 
بــتــقــديــم خـــدمـــاتـــهـــا لــجــمــيــع المـــشـــتـــركـــن فــي 
مختلف محافظات الجمهورية بتعرفة ثابتة 
وموحدة، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في 
تذبذب أسعار الصرف، وخاصة في المناطق 
الجنوبية والشرقية، ولأسف، استغل بعض 
المشتركن في المناطق الحدودية هذا الثبات 
أرصدتهم  قــامــوا بشحن  الــتــعــرفــة، حيث  فــي 
مــن المــنــاطــق ذات الــتــدهــور الــكــبــيــر فــي قيمة 
العملة لاستفادة من فــارق السعر، كما لجأ 
البعض إلى تحويل تلك الأرصدة أو المتاجرة 
بها بطرق غير قانونية، مما تسبب في أعباء 

إضافية على الشركة«. 
الزيادي أن الشركة اضطرت لاتخاذ  وأضــاف 
بـــعـــض الإجــــــــــــراءات المـــؤقـــتـــة لـــلـــحـــد مــــن هـــذه 
ــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة، بـــهـــدف حــمــايــة  المـ
حــقــوق الــشــركــة وضـــمـــان اســتــمــراريــة تــقــديــم 
خدماتها بكفاءة، وهــذه الإجــراءات ستنتهي 
بـــمـــجـــرد اســــتــــقــــرار الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــرف. ومنتصف يوليو/  واســتــقــرار سعر 
تموز الماضي منعت جماعة الحوثين دخول 
للإسمنت  اليمنية  العربية  الشركة  منتجات 
مناطق  إلــى  والــعــربــيــة«  »إسمنت حضرموت 
سيطرتها. وفي مذكرة رسمية صادرة عنها، 
وجهت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس 
وضــبــط الـــجـــودة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، مـــدراء 
فـــروع الــهــيــئــة بــالمــحــافــظــات والمــنــافــذ ومــراكــز 
الرقابة بعدم السماح بدخول منتجات الشركة 
وســـحـــبـــهـــا مــــن الأســــــــــواق، لـــعـــدم مــطــابــقــتــهــا 
ــالــــت إنــهــا  ــتــــي قــ ــفـــات الـــقـــيـــاســـيـــة الــ ــلـــمـــواصـ لـ
لــديــهــا. وتــفــرض جماعة الحوثي  »مــعــتــمــدة« 
إجـــراءات جديدة لجني إيـــرادات إضافية، من 
خــال فــرض رســوم كاملة وضــرائــب وجمارك 
يستوردون  الذين  والتجار  المستوردين  على 
بــضــائــعــهــم مـــن المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة أو الــبــحــريــة 
الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، حيث 
تفرض عليهم دفع ضرائب وجمارك من جديد 
بنسبة 100% عند دخولهم الأراضــي الواقعة 
تحت سيطرة الجماعة. هذه الإجراءات دفعت 
الحديدة  موانئ  عبر  الاستيراد  إلى  بالتجار 

الخاضعة لسيطرة الحوثين.

400 مليون دولار خسائر الثروة السمكيةالحوثيون يمنعون إدخال سلع من مناطق الشرعية

بائع في سوق بالمدينة القديمة في العاصمة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

يُـــحـــذر خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد مـــن خــطــورة 
ــرار تــــــدهــــــور قـــــطـــــاع الـــــثـــــروة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
الــبــاد والمــتــواصــل منذ  فــي  السمكية 
نــحــو أربــــع ســنــوات بــفــعــل شــح المــيــاه 
ــع مـــســـتـــويـــات نــــهــــري دجـــلـــة  ــ ــراجــ ــ وتــ
والــفــرات إثــر تقليل حصة الــعــراق من 
ــران وتــركــيــا، مــا دفــع  بــلــدي المــصــب إيــ
الــســلــطــات إلــــى إعـــــان حـــالـــة طــــوارئ 
مائية أفضت إلى ردم أكثر من 10 آلاف 
الأنهر  ضــفــاف  على  صناعية  بحيرة 
والمخصصة لتربية الأسماك المحلية. 
ونشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي( مطلع الشهر الحالي تقريرا 
قالت فيه إن »العراق يخسر نحو 400 
تــدهــور  مــلــيــون دولار ســنــويًــا بسبب 
الثروة السمكية«، مردفة أن الوقت قد 
ــراءات فــوريــة بشأن  حــان »لاتــخــاذ إجــ
المــنــاخ«. وشــددت على ضــرورة اتخاذ 
إجـــراءات فــوريــة بشأن المــنــاخ، والحد 
ــل فــــي الـــثـــروة  ــن الــــتــــدهــــور الـــحـــاصـ مــ
 الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

ً
الــســمــكــيــة، داعـــيـــة

اتـــهـــا بــهــدف الــحــد من  لاتـــخـــاذ إجـــراء
الإحصائيات  وتشير  الخسائر.  هــذه 
ــان ينتج  الــرســمــيــة، إلـــى أن الـــعـــراق كـ
ألــــف طــن،  نــحــو 84  الـــعـــام 2021،  فـــي 
لينخفض في 2023 إلــى 56 ألــف طن، 
ولا   ،%35 نحو  بلغت  تــراجــع  بنسبة 
تــوجــد إحــصــائــيــة رســمــيــة عـــن الــعــام 
الجاري 2024، إلا أن التوقعات تشير 
إلى انخفاضها بنسبة تتجاوز %50.

استيراد الأسماك
ــوق الــــعــــراقــــيــــة حـــالـــيـــا  ــ ــســ ــ ــر الــ ــ ــوفــ ــ وتــ
ــمــــاك الـــتـــي يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا من  الأســ
بينما  آسيوية،  أغلبها  مختلفة،  دول 
ــبـــصـــرة المـــطـــلـــة عـــلـــى مــيــاه  تـــســـاهـــم الـ
الخليج العربي بتوفير أنواع مختلفة 
من الأسماك، لكن تبقى أقل جودة من 
المــعــروفــة فــي دجلة  الأســمــاك النهرية 
ــذه الــتــحــديــات  والــــفــــرات. وتــســتــمــر هــ

مثل  البيئية  المــشــاكــل  لــتــراكــم   
ً
نتيجة

التلوث، الإفراط في الصيد، والتغيرات 
المناخية التي تؤثر على بيئة الأنهار 
والــبــحــيــرات الــعــراقــيــة. هـــذه الــعــوامــل 
تــســهــم فـــي تـــدهـــور إنـــتـــاج الأســـمـــاك، 
مما يزيد من الاعتماد على الــواردات 
ويــؤثــر ســلــبًــا عــلــى اســتــدامــة الــقــطــاع. 
وللحد من هذه الخسائر، فقد اتخذت 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة عــــــدة خـــطـــوات 
لتحسن الوضع، بما في ذلــك إطاق 
مــشــاريــع تــهــدف إلــــى تــحــســن جـــودة 
أكثر  صيد  ممارسات  وتطوير  المــيــاه 
استدامة. ومنذ نهاية العام 2022، تم 
ردم وإزالــــة الــبــحــيــرات المــتــجــاوزة في 
بــغــداد والمــحــافــظــات والــبــالــغ عــددهــا 
نحو 10 آلاف بحيرة، فــي ظــل وجــود 
مــخــالــفــات قــانــونــيــة وبــيــئــيــة، اتــخــذت 
قانونية  الإجـــراءات  بحقها  الحكومة 
المخالفن.  ومحاسبة  بــالــردم  تتعلق 
وفـــي الــســيــاق، قـــال مــديــر عـــام الــثــروة 
الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية، 
وليد الزرفي، إن إجراءات ردم بحيرات 
ــاك المــخــالــفــة لــلــقــوانــن  ــمــ تــربــيــة الأســ
والضوابط المتجاوزة على الحصص 
ــة تــســبــبــت فــــي تــقــلــيــص حــجــم  ــيـ ــائـ المـ
ــاك فـــي الــســوق  ــمــ ــعــــروض مـــن الأســ المــ
التأثير على  الــعــراقــيــة وانــعــكــس ذلــك 
وتحدث  الاقتصادية.  العراق  خسائر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن  الـــزرفـــي لـــ
ــال الأنــظــمــة  ــ وزارتــــــه تــعــمــل عــلــى إدخــ
الحديثة والمتطورة في تربية الأسماك 
ــة المــغــلــقــة الـــتـــي لا  ــمـ مــــن خـــــال الأنـــظـ
المــيــاه، وهناك مربو  تتسبب في هــدر 
أسماك لا يريدون التوجه الى الأنظمة 
الحديثة خشية تحمل تكاليف مالية 
بــضــرورة محاسبة  إضافية. وطــالــب، 
ــفــــن لــتــعــلــيــمــات  ــالــ ــخــ ــة المــ ــمــ ــاكــ ومــــحــ
ــوارد  ــ ــــي الـــزراعـــة والمـ وضـــوابـــط وزارتــ
المائية، لأنهم تسببوا بهدر المياه من 
ــار تــربــيــة أســـمـــاك غير  ــ خــــال حــفــر آبـ
إجـــازات  على  يحصلوا  ولــم  مُرخصة 
العراق  أن  المعنية. وبــن،  الجهات  من 

يعاني من الجفاف والتصحر بسبب 
تأثيرات التغير المناخي، مما يتطلب 
ــتــــواصــــل مــــن أجـــل  الـــعـــمـــل الــــجــــاد والمــ
الــحــد مــن عــمــلــيــات هـــدر المــيــاه وحفر 
الآبــــار بــالــطــرق الــعــشــوائــيــة. وأضـــاف 
الــزرفــي، أن الـــوزارة مستمرة فــي دعم 
ــــي وخــــاصــــة الــــثــــروة  ــزراعــ ــ الـــقـــطـــاع الــ
الــحــيــوانــيــة لمــا لــهــا مــن أهــمــيــة كبيرة 
في توفير المنتجات، مبينا، أن الوزارة 
الصفراء  الـــذرة  قدمت لمربي الأســمــاك 
عن  فضا  مدعومة،  بأسعار  العلفية 
طريقة  تبني  على  المــربــن  تشجيعها 
الـــنـــظـــام المـــغـــلـــق فــــي تـــربـــيـــة الأســـمـــاك 

لأهميته الكبيرة.

قوانين الدعم
من جانبها، قالت نائب رئيس لجنة 
الــزراعــة والمــيــاه والأهـــوار في البرلمان 
الــبــرلمــان  إن  كـــوجـــر،  زوزان  الـــعـــراقـــي، 
الــعــراقــي أقــر عـــددا مــن الــقــوانــن التي 
الـــزراعـــة وتربية  واقـــع  تــدعــم تحسن 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة فــي الـــعـــراق، ومــن 
بينها الثروة السمكية التي تعتبر من 
الوطني  لاقتصاد  المهمة  القطاعات 
العراقي. وأضافت كوجر، في حديثها 
تــدهــور واقــع  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
العراق  الذي يشهده  السمكية  الثروة 
ــادي  ــتـــصـ ــع الاقـ انـــعـــكـــس عـــلـــى الــــوضــ
التي  العائات  من  للكثير  والمعيشي 
ــيـــة  تـــعـــمـــل وتــــتــــخــــذ مـــــن صــــيــــد وتـــربـ
الأســـمـــاك وســيــلــة لــلــعــيــش والــحــيــاة. 
وأشارت إلى أن تراجع مستوى إنتاج 
الأســـمـــاك وشــحــة المـــيـــاه مـــن الــعــوامــل 
التي أدت إلى قلة المعروض منها في 
الأســـــــواق، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع أســعــار 
عما  قياساً  قياسية  ــام  لأرقـ الأســمــاك 
كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
اجتماعية  تحديات  هناك  أن  مــؤكــدة 
ــة رافــــقــــت تــــدهــــور واقــــع  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
الثروة السمكية في عموم الباد، في 
ــم حــكــومــي كــاف  ــود دعــ ــ ــدم وجـ ظـــل عــ

لمواجهة هذه الأزمة.

العراقأسواق

الجماعة تفرض 
إجراءات جديدة لجني 

إيرادات إضافية

Wednesday 20 November 2024 Wednesday 20 November 2024
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موسكو ـ العربي الجديد

اقــتــصــاد روســـيـــا المحللين  حــيّــر 
مــنــذ غــــزو الـــبـــاد لأوكـــرانـــيـــا في 
فـــرغـــم   ،2022 ــبــــاط  شــ فــــبــــرايــــر/ 
مواجهة موسكو أحد أشد أنظمة العقوبات 
صــــــرامــــــة فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ الـــــحـــــديـــــث، شــهــد 
الاقتصاد أسرع توسع له منذ أكثر من عقد 
من الزمان، لكن المشهد قد يتبدل في الفترة 
المقبلة مع تأجج القتال واستنزاف الأموال 
الإنــتــاج،  على  تؤثر  التي  البشرية  والــقــوى 
ــلـــى الــــصــــين يــحــمــل  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــات الاعــ ــ ــا بــ كـــمـ
عت 

ّ
مخاطر لا ينبغي الاستهانة بها. وتمت

روسيا بنمو بلغ 3.6% العام الماضي ومن 
الــوتــيــرة هذا  المــتــوقــع أن تحافظ على هــذه 
 على 

ً
العام. ولكن بدلًا من أن يكون هذا دليا

القوة، فإن قــرار البنك المركزي برفع أسعار 

ــن المـــتـــاعـــب المــقــبــلــة.  الـــفـــائـــدة هـــو تــحــذيــر مـ
وبــيــنــمــا تــخــفــض مــعــظــم الــبــنــوك المــركــزيــة 
فــي الــعــالــم أســعــار الــفــائــدة، تنتهج روسيا 
سياسة معاكسة وليس للأمر عاقة بمعدل 
أكتوبر/ تشرين  ففي  الــدولــة.  في  التضخم 

ــاع الــســيــاســات  ــنـ ــــع صـ الـــثـــانـــي المــــاضــــي رفـ
ــار الـــفـــائـــدة إلــــى 21%، وهــو  ــعـ الــنــقــديــة أسـ
ــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــان،  أعـ
وتتوقع الأسواق أن تصل إلى 23% بحلول 
التحول  وهـــذا  الــجــاري 2024.  الــعــام  نهاية 
غــيــر مــعــتــاد عــلــى الإطــــاق بالنسبة لــلــدول 
لأنــه يــحــدث فــي وقــت الــحــرب، حيث يتردد 
مــحــافــظــو الــبــنــوك المــركــزيــة عــــادة فـــي قمع 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي. وأصــبــح مــن الصعب 
الحكومة.  نفقات  تحمل  مــتــزايــد  نحو  على 
فــقــد تضمنت مــيــزانــيــة روســـيـــا، الــتــي جــرى 
المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي  عنها  الكشف 
الربع  بمقدار  الدفاعي  الإنفاق  لزيادة  خطة 
الـــعـــام المــقــبــل. ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع هــذا 
إلــى 17 تريليون روبـــل )170 مليار  الإنــفــاق 
أكــثــر مــن 40% من  دولار(، وهــو مبلغ يمثل 
إجمالي الإنفاق الحكومي أو 8% من الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.
وســـوف يشكل الإنــفــاق الــدفــاعــي وحـــده %6 
مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي الــــروســــي، وهــــو أعــلــى 
ــاردة. وهـــذا كثير،  ــبـ مــســتــوى مــنــذ الــحــرب الـ
في  لــدولــة  بالنسبة  عـــادي  ليس غير  ولكنه 
حالة حرب. وعلى سبيل المثال، بلغ الإنفاق 
الناتج  إلــى 10% من  الدفاعي الأميركي %8 
أثــنــاء حــرب فيتنام خال  المحلي الإجــمــالــي 
 .)1945 )1939ـ  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
وخـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، خصصت 
الــقــوى العظمى 40% إلــى 60% مــن إجمالي 

مأزق اقتصادي 
مؤلم لروسيا

عرض عسكري 
في الساحة 

الحمراء بموسكو، 
9 مايو 2024 

)Getty(

تواجه روسيا مأزقاً اقتصادياً مؤلماً مع تأجج الحرب على جبهة القتال 
في أوكرانيا وارتفاع تكاليفها، وأصبح من الصعب على نحو متزايد 
تحمل نفقات الحكومة، كما بات الاعتماد على الصين يحمل مخاطر

تقديرات بارتفاع 
الإنفاق الدفاعي إلى 170 

مليار دولار في 2025

التضخم سجّل
48.58% خلال أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي

استثمارات الإنفاق 
العسكري قد تزيد 340 

مليار دولار سنوياً

تكاليف 
الحرب تتصاعد... 

والاعتماد 
على الصين 
يحمل مخاطر

متسوّقون في منطقة أمينونو الشهيرة بإسطنبول، 11 يونيو 2024 )الأناضول(
المستشار الألماني أولاف شولتز خلال وضع حجر الأساس لمصنع ذخيرة جديد في مدينة أونترلوس، 12 

)Getty( 2024 فبراير

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

بات التضخم الجامح محور اهتمام معظم 
الأتـــــــراك الـــذيـــن يـــــرون أنــــه يــعــكــس مشكلة 
ــدولـــة، ما  الـ تــواجــهــهــا  اقــتــصــاديــة حقيقية 
دعا المعارضة إلى استغال حالة الانشغال 
انتقادات  لتوجيه  الغاء  بقضايا  الشعبية 
إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، متعهدة 
بــالــعــمــل عــلــى خــفــض الــتــضــخــم وتــخــفــيــف 
الحكم  إلى  المعيشية لدى وصولها  الأعباء 
فـــي 2028، لتعد  المــقــبــلــة  الانــتــخــابــات  عــبــر 
الحكومة مجدداً بخفض التضخم، مشيرة 
إلــــى أن مـــعـــدلات الــنــمــو المــحــقــقــة تــقــلــل من 

تداعياته على مستويات المعيشة.
وبــــدت تــصــريــحــات نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
ــــودت يــلــمــاز، أمــــس الـــثـــاثـــاء، الـــتـــي وعــد  جـ
ــدل الـــتـــضـــخـــم بــحــلــول  ــعــ فـــيـــهـــا بـــخـــفـــض مــ
على  رد  كأنها   2025 المقبل  العام  منتصف 
انتقادات المعارضة، لا سيما حزب »الشعب 
الــذي  المــعــارضــة،  أحـــزاب  أكبر  الجمهوري«، 
ــد   بــخــفــض الــتــضــخــم وتــحــســين سعر  ــ وعــ
الــــصــــرف ومـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة حــــين يــصــل 
ــا نــصــل  ــنـــدمـ ــم. وقــــــال يـــلـــمـــاز »عـ ــكـ إلـــــى الـــحـ
ــام المـــقـــبـــل، خـــاصـــة فــي  ــعــ إلـــــى مــنــتــصــف الــ

لندن ـ العربي الجديد

ــاع رقـــعـــة الــحــرب  ــن اتـــسـ تـــدفـــع المــــخــــاوف مـ
الرئيس  وسياسات  أوكرانيا  في  الروسية 
الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد تــرامــب أوروبـــا 
نــحــو زيــــادة فــاتــورة الإنــفــاق الــدفــاعــي إلــى 
ــــرت وحـــدة  مــلــيــار دولار ســنــويــا. وذكـ  720
»بــلــومــبــيــرغ إنــتــلــيــجــنــس«، فــي تــقــريــر لها، 
كــبــرى في  تــحــتــاج دول  أن  المحتمل  مــن  أن 
الدفاعي لمواجهة  الإنفاق  أوروبــا لمضاعفة 
تحدي الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة 
بعد  الأميركي  الدعم  تقليص  احتمال  إلــى 
ــي تــرامــب الــرئــاســة مطلع الــعــام المقبل. 

ّ
تــول

من الممكن أن تضطر أكبر 15 دولة أوروبية 
أعــضــاء فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( 
بما  العسكري  الإنــفــاق  استثمارات  لــزيــادة 
ليصل  دولار سنويا  مليار   340 إلــى  يصل 

كتبه  مـــا  بــحــســب  دولار،  مــلــيــار   720 إلــــى 
إنــتــلــيــجــنــس«. وخــال  محللو »بــلــومــبــيــرغ 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، صـــــرّح تـــرامـــب بــأنــه 
ســيُــخــفــف مــن الــعــاقــات الأمــنــيــة لــلــولايــات 
المتحدة مع أوروبا، وهدد خال قمة للناتو 
إبان ولايته الأولى بالانسحاب من الحلف 
الــعــســكــري إذا لــم يــعــزز الــحــلــفــاء إنــفــاقــهــم. 
الـــروســـي  الــــعــــدوان  الـــتـــقـــريـــر: »أدى  وذكـــــر 
بــالــفــعــل إلــــى زيـــــادة الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي في 

أوروبـــــــا. لــكــن قـــد تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
المـــزيـــد لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا ومـــواجـــهـــة مــوقــف 
الــعــدوانــي الإقــلــيــمــي بصفة عامة  مــوســكــو 
المتنامي  الاستراتيجي  التنافس  ومعالجة 

مع الصين«. 
يـــأتـــي هــــذا الــتــقــريــر بــعــد تــحــذيــر الــرئــيــس 
ــــي، مــاريــو  الــســابــق للبنك المــركــزي الأوروبــ
ــي، مــن »المــــوت الــبــطــيء« الـــذي ينتظر  دراغــ
ــم تــتــحــرك الــــدول  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إذا لـ
المنطقة  إنتاجية  لتعزيز  بسرعة  الأعــضــاء 
إلى  من خــال استثمارات إضافية. وأشــار 
قدراتها  توسيع  إلــى  ستحتاج  أوروبـــا  أن 
ــال الـــــدفـــــاع لــضــمــان  ــجــ ــــي مــ ــة فـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
أن الــقــيــم الأســـاســـيـــة لــلــمــنــطــقــة لـــن تــتــبــدد. 
وتحتاج أوروبا بصورة عاجلة إلى دبابات 
قــتــالــيــة ومــــدافــــع ومـــركـــبـــات مـــشـــاة قــتــالــيــة 
لقواتها البرية، بالإضافة إلى طائرات دعم 
ــتـــزود بـــالـــوقـــود وطـــائـــرات  ــرات الـ ــائـ مــثــل طـ
الشحن وطائرات مضادة للغواصات، وفقا 
الشركات  أن  إلى  المحللون  للتقرير. وأشــار 
الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن تــســتــفــيــد مـــن زيــــادة 
الإنـــفـــاق تــشــمــل »لـــيـــونـــاردو« و»إيـــربـــاص« 
ــي إيـــه إي ســيــســتــمــز« و»رولـــــز رويـــس  و»بــ
هولدينغز«. وبعد عقود من قلة الاستثمار 
ربما تستغرق  الــبــاردة،  الحرب  نهاية  منذ 
ــذا الــنــطــاق  ــادة الــتــســلــح عــلــى هــ ــ عــمــلــيــة إعــ
أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، مـــع زيـــــادة تــراكــم 
المــقــاولــين، وتــعــرض ساسل  الطلبات لــدى 
الــــتــــوريــــد فـــــي قــــطــــاع الــــطــــيــــران والـــــدفـــــاع 
الدفاعية  القاعدة الصناعية  لضغوط. لكن 
ــي المـــنـــطـــقـــة ربـــمـــا لــن  الـــصـــغـــيـــرة نــســبــيــا فــ
ــادرة عــلــى تلبية كــل الاحــتــيــاجــات  تــكــون قــ
ــــى المـــتـــوســـط. ووفــــق  ــدى الـــقـــريـــب إلـ ــ فــــي المــ
 المحللين: »ربما يضطر الأوروبيون لإعادة 
الــتــفــكــيــر فـــي بــعــض أولـــويـــاتـــهـــم بــالــنــســبــة 
لـــإنـــفـــاق، إذ تـــواجـــه مــيــزانــيــاتــهــم بــالــفــعــل 
التهديد يجعل  لكن حجم  كبيرة،  تحديات 

من المستحيل تجاهلها«.

ــن نــســبــة  ــن نـــتـــحـــدث عــ ــرات الــــخــــريــــف، لــ ــتــ فــ
كــبــيــرة لــلــتــضــخــم«، مضيفا خـــال لــقــاء مع 
رجـــال أعــمــال فــي ولايـــة دنــيــزلــي أن خفض 
النمو  مــن حيث  التضخم مهم جـــداً، ســـواء 
أو الـــجـــوانـــب الاجــتــمــاعــيــة، وإنــــه لا يــوجــد 
تــنــاقــض بــين الــنــمــو والــتــضــخــم عــلــى المــدى 
ــار إلـــى أن نسبة  ــ المــتــوســط والـــطـــويـــل. وأشـ
النمو لم تزد عن 3.8% خال الأشهر الستة 
الــجــاري، بينما يتوقع أن  الأولــى من العام 
يصل إلى 4% العام المقبل و4.5% و5% في 
عامي 2026 و2027. وحــول بقية المؤشرات 
ــتـــي طـــمـــأن خـــالـــهـــا يــلــمــاز  ــة الـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
الــــصــــادرات ستصل  الأتـــــــراك، لــفــت إلــــى أن 
العام  نهاية  بحلول  دولار  مليار   264 إلــى 
إجــمــالــي الاحتياطيات  أن  مــؤكــداً  الــجــاري، 
ويستغل  دولار.  مــلــيــار   157.3 إلـــى  وصـــل 
الأحــزاب  أكبر  الجمهوري«،  »الشعب  حــزب 
المعيشية في ظل  الأعباء  ارتفاع  المعارضة، 
الغاء المتواصل وارتفاع الضرائب، لزيادة 
إلى  لاذعـــة  انــتــقــادات  توجيه  عبر  شعبيته 
حــكــومــة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. وقـــال رئيس 
الــــحــــزب أوزغـــــــــور أوزيــــــــل فــــي تــصــريــحــات 
ــي، إن حـــزبـــه  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ إعــــامــــيــــة، الأســ
ســيــصــبــح الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي تــركــيــا بعد 
2028، وسيطبق  عـــام  المــقــبــلــة  الانــتــخــابــات 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة عــادلــة 
تخدم جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات 

ذات الدخل المحدود.
ــه فــي ظــل حــكــومــة حــزب  وأضــــاف أوزيــــل أنـ

الــشــعــب الــجــمــهــوري »ســنــجــمــع المـــزيـــد من 
الــضــرائــب مــن أولــئــك الــذيــن يكسبون أكثر 
وأقل ممن يكسبون أقل، ولن نقوم بتحصيل 
الــفــقــراء«، مشيراً  أي ضــرائــب مــن المواطنين 
إلــى ضـــرورة رفــع الــحــد الــدنــى لــلأجــور إلى 
مــســتــوى لا يــقــل عـــن 30 ألــــف لــيــرة تــركــيــة. 
ألــف ليرة.  ويبلغ هــذا الحد حاليا نحو 17 
وقــال »إذا لــم يكن الحد الأدنـــى لــلأجــور 30 
ــبــــاد، فــســنــواصــل  ألــــف لـــيـــرة تــركــيــة فـــي الــ
ــادة  ــ الــــنــــضــــال«. وتـــريّـــثـــت الـــحـــك مــــة فــــي زيـ
ــرة ثـــانـــيـــة خـــال  ــ الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور، مـ
العام الجاري، خشية تسبب ذلك في إبقاء 
بينما  المــرتــفــعــة،  مستوياته  عند  التضخم 
ــتـــركـــي لــنــقــابــات  ــر تـــقـــريـــر لـــاتـــحـــاد الـ ــهـ أظـ
العمال »Türk-İş« الشهر الماضي أن تكلفة 
الشهرية للموظف الأعــزب وصلت  المعيشة 

إلى نحو 26.5 ألف ليرة.
مرتين  للأجور  الأدنــى  الحدّ  تركيا  ورفعت 
فـــي عــــام 2023 فـــي مــحــاولــة لـــدعـــم الــعــمــال 
المتضررين مــن أزمــة غــاء المعيشة فــي عام 
ــام 2024، رفــعــتــه مــرة  الانــتــخــابــات. وفـــي عـ
ــى المــســتــويــات الــحــالــيــة. يــتــوقــع  ــدة إلــ واحــــ
مــحــلــلــون أن تــرفــع الــحــكــومــة الــحــد الأدنـــى 
للأجور الشهر المقبل، ولكن بنسبة أقل من 
العام الماضي البالغة 49%، وذلك منعا لرفع 

التضخم وزيادة السيولة بالسوق.
وحـــول رؤيـــة الــحــزب لتقليص فــجــوة الفقر 
 وتــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة، أشــــار أوزيـــل 
إلـــــى أن رؤيـــــــة الــــحــــزب تـــرتـــكـــز عـــلـــى مــبــدأ 
ــــذي يــســعــى إلــى  الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ
تقليص الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة بــين شــرائــح 
ــة  ــدالــ ــعــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــفــــة، وتـ ــلــ ــتــ المــــجــــتــــمــــع المــــخــ
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــــال تــقــديــم الـــدعـــم لمن 
هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة إلـــيـــه، لافــتــا إلـــى أنــه 
إضافية  سياسات  لــوضــع  العمل  سيجرى 
لتقليل البطالة وزيادة فرص التوظيف، بما 
المعيشة وتحقيق  رفع مستوى  يساهم في 

التوازن الاقتصادي.

 إنفاق دفاعي لأوروبا بـ720 مليار دولارالتضخم يتصدر سجال الحكومة والمعارضة في تركيا

ــتــــصــــادي لأغـــــــراض عــســكــريــة.  نــاتــجــهــا الاقــ
ــي هـــــذه الـــحـــروب  ــاســـم فــ ــحـ ــــارق الـ ــفـ ــ لـــكـــن الـ
يــكــمــن فـــي الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة. فــقــد سعى 
أوائــل  في  البريطانيون  السياسات  صناع 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات إلــــى إبـــقـــاء أســـعـــار الــفــائــدة 
مــنــخــفــضــة كـــثـــيـــراً، ونـــجـــحـــوا فـــي الــغــالــب، 
إذ أبـــقـــوا عــلــيــهــا بــالــقــرب مـــن 3% لإنــعــاش 
ــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــقــــى بـ ــا أبــ ــمـ الاقــــتــــصــــاد. كـ

الحرب إلى 16% حاليا. وحتى وقت قريب، 
الاقتصاد  تحمي  الروسية  الحكومة  كانت 
من تكاليف الاقتراض المرتفعة. وقد سهلت 
الأســر  على  الخطط  مــن  متنوعة  مجموعة 
ــلــــى الـــشـــركـــات  تــعــلــيــق ســـــــداد الـــــديـــــون وعــ
أقــل، مع تدخل  الاقتراض بأسعار مدعومة 
الـــحـــكـــومـــة لــتــعــويــض الـــبـــنـــوك عــــن الـــدخـــل 
المفقود. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن مثل 

ــفــــائــــدة  ــــي أســـــعـــــار الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ
عــنــد 2.5% أثـــنـــاء نــفــس الــــصــــراع. وســاعــد 
ــراض فــــي إبـــقـــاء  ــ ــتـ ــ ــفـــاض تــكــالــيــف الاقـ انـــخـ
النقيض  وعلى  المتناول.  في  الكبير  العجز 
ــــك، تــســبــبــت ســيــاســات رفــــع الــفــائــدة  مـــن ذلـ
لتمويل المـــوازنـــة فــي روســيــا خـــال الــحــرب 
في أوكرانيا في رفع العائدات على الديون 
قبل   %6 نحو  من  لعشر سنوات  السيادية 

هذه البرامج أصبحت باهظة التكلفة، وفق 
تــقــريــر لمــجــلــة إيــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة. 
وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، انتهى 
ــــذي ســمــح  ــم الــــرهــــن الــــعــــقــــاري، الــ ــ نـــظـــام دعـ
كانت  عندما  فقط   %8 بتكلفة  بــالاقــتــراض 
الأســعــار الــرســمــيــة أعــلــى كــثــيــراً. وانخفض 
حجم الرهن العقاري إلى النصف في الشهر 
الــتــالــي. وارتــفــعــت حـــالات إفـــاس الشركات 

الاتــحــاد  الـــعـــام. ويــعــتــقــد  ــذا  بنسبة 20% هـ
الــروســي للصناعيين ورجــال الأعــمــال، وهو 
للعام  الاســتــثــمــار  أن خــطــط  تــجــاريــة،  هيئة 
المـــقـــبـــل مــعــلــقــة بــســبــب تــكــالــيــف الاقــــتــــراض 
المرتفعة  الفائدة  أسعار  وستؤدي  الباهظة. 
ــل الـــشـــركـــات  ــ ــبَ ــ ــن قِ إلـــــى تــقــلــيــص الإنــــفــــاق مــ
والمستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يتباطأ النمو الاقتصادي الروسي بشكل 
ــام المـــقـــبـــل. وحـــتـــى بنك  ــعـ ــاد إلــــى 1.3% الـ حــ
التنمية الذي تديره الدولة خفض تقديراته 
للنمو إلــى 2%. ويــؤثــر مــزيــج مــن انخفاض 
الاستثمار وفقدان القوى العاملة في الجبهة 
نفقات  وتــذخــيــر  الاقــتــصــاد  أداء  عــلــى  سلبا 
الــــحــــرب، ويـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى قــيــمــة الـــروبـــل، 
إلى الحفاظ على قيمته  بينما هناك حاجة 
الــــواردات الحيوية والــتــي تشكل  لــدفــع ثمن 
نــقــطــة ضــعــف بــالــنــســبــة لــلــدولــة الــخــاضــعــة 
لعقوبات غربية واسعة، وهي نقطة قد تؤثر 
قريبا على قدرتها على القتال، وفق التقرير. 
وربما يأمل الرئيس فاديمير بوتين أن يفي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد ترامب 

بوعده بإنهاء الصراع. 
والاستعانة  السجناء  تجنيد  يشكل  كــذلــك 
الشمالية مؤشراً  كــوريــا  مــن  الجنود  بــآلاف 
فمعدل  الملتهبة.  العمل  لسوق  تقليدي  غير 
 .%2.4 ــتــــجــــاوز  يــ لا  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ ــــي  فـ الـــبـــطـــالـــة 
ــنــفــدت الــطــاقــة الاحــتــيــاطــيــة، وبـــدأ 

ُ
وقـــد اســت

الاقتصاد يُظهر كل العامات لفرط النشاط.
وفـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، نجحت 
ــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا فـ أمــ
ــادات  ــ ــزيـ ــ الـــتـــضـــخـــم مــــن خـــــال مــــزيــــج مــــن الـ
الــضــرائــب الشخصية، المصممة  فــي  الــحــادة 
ــن زيــــــادة  ــ ــر مـ ــثــ لـــكـــبـــح الإنـــــفـــــاق الأســـــــــري أكــ
الإيــــــرادات. لــكــن فــي روســيــا لــن تحظى مثل 
كبيرة. وهناك  بشعبية  اليوم  التدابير  هــذه 
سبب آخــر وراء اضــطــرار الباد إلــى تشديد 
السياسة النقدية. فخال معظم فترة الحرب 
ولا  بريطانيا  على  يكن  لم  الثانية،  العالمية 
أميركا أن تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن 
استفاد  ولقد  لعملتيهما.  الخارجية  القيمة 
ــا، فـــي حين  ــنـ ــــاذاً آمـ ــدولار مـــن اعـــتـــبـــاره مـ ــ ــ الـ
الأميركي  والتأجير«  »الإعـــارة  برنامج  وفــر 
والمـــوارد مثل  العسكرية  المــعــدات  لبريطانيا 
النفط والـــغـــذاء، وكـــان ذلــك بــالمــجــان تقريبا. 
ولو كانت بريطانيا تفتقر إلى حليف يتمتع 
بها  التي تتمتع  الهائلة  الصناعية  بالقدرة 
أميركا، والــراغــب والــقــادر على توفير ثلثي 
الجنيه كان  انــخــفــاض قيمة  فــإن  وارداتـــهـــا، 

ليتحول إلى مشكلة عسكرية.

الدولار  بينها  ومن  الآمن،  الملاذ  عملات  شراء  إلى  المستثمرون  سارع 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  وقّــع  بعدما  والين،  السويسري   والفرنك 
بوتين، أمس، مرسوماً يتُيح للجيش 
ــي حــال  ــة ف ــووي الـــرد بــأســلــحــة ن
بصواريخ  لهجوم  روسيا  تعرضت 
أمس،   ،%0.7 الين  وقفز  باليستية. 
 161.50 إلى  و%1.2  الدولار  مقابل 
أعلى  إلــى  ليصل  ــيــورو،  ال مقابل 
ــيــع عــدة  ــي أســاب ــه ف مــســتــوى ل
وارتفع  الأوروبية.  العملة  مقابل 
الفرنك السويسري 0.4% إلى 0.9318 

مقابل اليورو.

صعود عملات الملاذ الآمن

مال وسياسة

تحول التضخم وارتفاع 
تكاليف المعيشة في 

تركيا إلى سجال كبير بين 
الحكومة والمعارضة، 

التي وجهت انتقادات 
حادة إلى الحزب الحاكم، 
بسبب استمرار الغلاء في 

إثقال أعباء الأتراك

رؤية

شريف عثمان

رائعة  أنها حققت خطوات  على  تصر  المصرية  الحكومة  مــازالــت 
في طريق الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي، 
ــتــراجــع، وارتـــفـــع احــتــيــاطــي النقد  وبــــدأت مــعــدلات الــتــضــخــم فــي ال
الديون  تراجعت  بينما  الإطـــلاق،  على  مستوياته  لأعلى  الأجنبي 

الخارجية مقارنة بمستواها عند بداية العام.
ــازال صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــصــر عــلــى تنفيذ عـــدة نــقــاط تم  ــ ومـ
الاتفاق عليها عند التوقيع على اتفاق القرض الأخير  في مارس 
مقدمتها  وفـــي  دولار،  مــلــيــارات  بثمانية  قيمته  والمـــقـــدرة   ،2024
السماح بالمزيد من المرونة في تحديد سعر صرف العملة المصرية، 
وتخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد، وبيع المزيد من الأصول 
الحكومي  الــدعــم  مــن  تبقى  مما  الكثير  ــة  إزالـ مــع  لــلــدولــة،  المملوكة 

لتكلفة الخدمات الأساسية في البلاد.
ومازال المواطن المصري »محشوراً« بين سندان الحكومة ومطرقة 
الصندوق، تتوالى عليه دورات متسارعة من خفض قيمة العملة، 
وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب، ما ترتب عليه تراجع مستوى 
معيشته، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار كــل الــخــدمــات الأســاســيــة وغير 
المستثمرين  لدخول  على مصراعيه  الباب  تح 

ُ
ف بعدما  الأساسية، 

الأجانب إلى السوق المصرية، واندفعت الحكومة نحو التخلي عن 
العديد من الشركات، أو حصص فيها، في تجسيد حزين لما يطلق 

عليه بيع المضطر!
الــدولــي، حيث  النقد  ودخلت مصر في علاقة معقدة مع صندوق 
أصبحت مــن أكــبــر المقترضين مــن المــؤســســة الــدولــيــة، وتــأتــي في 
المرتبة الثانية، فلا يسبقها إلا الأرجنتين. ونتج من هذه العلاقة عدة 
اتفاقيات تمويلية تمت بين الطرفين على مدار سنوات، خاصة بعد 
ثورة 2011 التي أدت إلى تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي 
والــســيــاســي فــي الـــبـــلاد. وخـــلال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة )قبل 
الفتاح السيسي، الحاكم الأوحــد للبلاد  2024(، كان الرئيس عبد 
هو المسؤول الأول عن السياسات الاقتصادية، وكان منغمساً في 
كل تفاصيلها، على نحو لم يظهره أي من أسلافه. وفي حين أن 
الصندوق والحكومة والرئيس يقولون إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى 
النمو، خفضت مصر  المصري وتحفيز  الاقتصاد  استقرار  دعم 
الجنيه أربع مرات في عامين، كان آخرها في مارس الماضي، لتفقد 
العملة المصرية ما يقرب من ثلثي قيمتها مقابل الدولار. وتسبب 
من  مقترباً  التضخم،  ارتــفــاع  في  المصرية  العملة  قيمة  انخفاض 
40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مما أثر بشكل مباشر 

على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
وفــي حديثه إلــى »حــابــي بــودكــاســت« قبل أقــل مــن شهرين، وفي 
عدة مقالات لاحقة كتبها، أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء 
الاستثمار وهيئة  الأســبــق، ورئــيــس هيئة  الــدولــي  التعاون  ووزيـــر 
الرقابة المالية الأسبق، أن النظر إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في 
الماضي يجب ألا يأتي من منطلق العتاب واللوم بقدر ما يجب أن 

يكون نابعًا من المراجعة وتصحيح الأخطاء.
وقال بهاء الدين: »اليوم، لدينا فرصة لنراجع السياسات الخاطئة 
التي وضعتنا في هذا الوضع الصعب، وليس مجرد الاعتماد على 
الأزمات العالمية بما هي أسباب وحيدة للمشكلات التي نواجهها«. 
الاقتصادية  الإدارة  في  تكمن  تــزال  ولا  كانت  »المشكلة  وأضـــاف: 
والسياسات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع. ما يجب أن ننشغل به 
الأزمــة  إلــى  التي دفعتنا  المزمنة  المشكلات  الآن هو كيفية معالجة 

الأخيرة، حتى لا تتكرر وربما تكون أكثر حدة«.
رفض بهاء الدين تحميل الأسباب الخارجية وحدها المسؤولية عن 
الداخلية ساهمت  السياسات  أن  إلى  الاقتصادية، مشيراً  أزماتنا 
بشكل كبير في تعظيم تأثير الأحداث الخارجية، سواء كانت الغزو 
الروسي لأوكرانيا، أو الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية 
ولبنان. وقال: »تلك السياسات ضاعفت من تأثير الأزمــات علينا 

وجعلت اقتصادنا أكثر هشاشة وأقل استعدادًا للتكيف«. 
وقـــال بــهــاء الــديــن إن الــســيــاســات الــتــي ارتــكــزت على الــتــوســع في 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاقتراض الخارجي 
والمحلي، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الوطنية بشكل متزامن، 

كانت من بين الأسباب الرئيسية للمشكلات الاقتصادية الحالية.
المصريين  الاقتصاديين  المحللين  وأغلب  الدين،  بهاء  آراء  وتختلف 
غير التابعين للحكومة، مع ما روجت له حكومة مصر ورئيسها، 
ــات الــخــارجــيــة، وبـــصـــورة حــصــريــة، فــي أزمـــات  ــ مــن تــســبــب الأزمـ
ــــك، اســتــمــرت الــحــكــومــة في  مــصــر الاقــتــصــاديــة. وتــأكــيــداً عــلــى ذل
الــخــارجــيــة،  الــقــروض  عــلــى  اعــتــمــاداً  الــضــخــمــة،  تنفيذ مشاريعها 
بينما شبه السيسي أحوال الدولة المصرية بالظروف التي أعقبت 
هزيمة 1967، فيما اعتبره البعض تمهيداً للمزيد من الصعوبات 
رفع  بعد  وذلــك  انتظارها،  المصريين  على  يتعين  التي  الاقتصادية 
أسعار الوقود ثلاث مرات العام الحالي، ورفع أسعار الكهرباء عدة 

مرات، لم يتمكن المصريون من حصرها.
الاتصالات في مصر  لتنظيم  القومي  الجهاز  وافق  الاثنين،  ويوم 
الأربعة  للشركات  المحمول والإنترنت  زيــادة أسعار خدمات  على 
ارتفاع  العام، بحجة  الثانية هذا  للمرة  المحلية،  السوق  العاملة في 
ــه يــــدرس الــتــوقــيــت الأنــســب  ــال الــجــهــاز إنـ تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل. وقــ
لتطبيق الــزيــادات الــجــديــدة. وكــانــت شــركــات الاتــصــالات المصرية 
قــد رفــعــت أســعــار خــدمــاتــهــا، فــي بـــدايـــات الــعــام الــحــالــي، بنسب 
كما حصلت  والبيانات،  المكالمات  على  و%17   %10 بين  تــتــراوح 
القومي لتنظيم الاتصالات  شركات المحمول على موافقة الجهاز 
المحمول والإنترنت كل عدة أشهر.  على مراجعة أسعار خدمات 
الــنــاصــر وقتها  المــصــري مها عبد  الــبــرلمــان  فــي  النائبة  وتــقــدمــت 
بطلب إحاطة، قالت فيه إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من 
الغضب والاحتقان، لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، 
على  الأعــبــاء  زيـــادة  فــي  المفضلة  هوايتها  الحكومة  »مــارســت  إذ 
المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع 
الــعــام، أو زيــادة أســعــار كــروت الشحن الخاصة بالمحمول،  بــدايــة 

وشرائح استهلاك الكهرباء«.
الحكومة  إليه  أن تذهب  الــذي يمكن  المــدى  يلح ســؤال عــن  وبينما 
التضييق  فــي  ــي،  ــدولـ الـ الــنــقــد  مــع صــنــدوق  بالتنسيق   المــصــريــة، 
على المواطن المصري، تعتمد الإجابة بشكل كبير على مدى صدق 
مع  تتماشى  اقتصادية  تطوير سياسات  في  الأمــر«  »أولــي  رغبة 
احتياجات الشعب وتقلل من الاعتماد على القروض الدولية، وتوفر 

لمواطنيها حياة كريمة، بعيداً عن شروط الديون والتبعية المالية.

الحكومة المصرية 
وصندوق النقد وبينهما 

مواطن

Wednesday 20 November 2024 Wednesday 20 November 2024
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علي أنوزلا

عــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض، 
ق لرؤساء 

ّ
بقوة شعبية أكبر مما لم يتحق

ــلـــى حـــكـــم الــــولايــــات  كـــثـــيـــريـــن تـــعـــاقـــبـــوا عـ
المــتــحــدة بتفويض شعبي مــبــهــر،  لــم يكن 
بــاعــثــا لكثير  فــقــط، وإنــمــا  مــثــيــراً للدهشة 
ــالــــم، وفـــي  مــــن الـــقـــلـــق والمـــــخـــــاوف فــــي الــــعــ
أمــيــركــا نــفــســهــا، بــمــا تــعــنــيــه هـــذه الــعــودة 
مـــن تــهــديــد حــقــيــقــي لأســـس الــديــمــقــراطــيــة 
في  الشعوبي  لليمن  وتشجيع  الأميركية، 
العالم، ومن دفع العالم نحو حكم الأنظمة 
التي  والفاشية  العنصرية  الأوليغارشية 
ــــدون مــــن مــســؤولــي  ــديـ ــ يــحــمــل تــــرامــــب وعـ
عـــلـــن عـــن تعيينهم 

َ
إدارتـــــه المــقــبــلــة الـــذيـــن أ

الولاية  ضمنها، مخاطر تجسيدها خلال 
ــع أنــهــا أكــثــر خــطــورة بكثير 

ّ
الثانية المــتــوق

من ولايته الأولى. أهم من عودته أن حجم 
في  الدهشة  يثير  المخيف  الــرجــل  انتصار 
الرئيسية  بالولايات  بفوزه  العالم،  جميع 
على  وسيطرته  المتأرجحة،  تلك  فيها  بما 
ــواب، مـــا يمنحه  ــ ــنـ ــ مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـ
صلاحيات لا حدود قانونية أو سياسية أو 
أخلاقية لها، خاصة بعد حصوله على ثقة 
أغلبية الأصوات الشعبية، بالرغم من عنف 
ونكساته  المتكررة،  وأكاذيبه  تصريحاته، 
وكرهه  القانونية،  وتــجــاوزاتــه  القضائية، 
لـــلـــنـــســـاء، وعــنــصــريــتــه الـــفـــجـــة، وأنــانــيــتــه 
المفرطة. فإما أن أغلبية الناخبين لم يأخذوا 

معتز الفجيري

يأتي الإسراع في طرح مشروع قانون تنظيم 
ــانــــب ومــنــاقــشــتــه فـــي الــبــرلمــان  لـــجـــوء الأجــ
المـــصـــري، والــــذي حــظــي بــمــوافــقــة برلمانية 
مبدئية الأسبوع الجاري، تنفيذاً لتعهدات 
الــجــانــب المـــصـــري لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي في 
»الشراكة الاستراتيجية  بـ سياق ما تعرف 
الحكومة  وتسعى  الطرفين.  بــين  الشاملة« 
المصرية أيضا إلى تقديم القانون للمجتمع 
بــاعــتــبــاره إصــلاحــا حقوقيا قبيل  الــدولــي 
إجراء الاستعراض الــدوري الشامل لسجل 
ــقـــوق الإنــــســــان أمــــــام مــجــلــس  مـــصـــر فــــي حـ
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يناير/ 
كانون الثاني المقبل. وكانت قضية تنظيم 
مــوجــات الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة وطــالــبــي 
اللجوء إلى أوروبا عبر المتوسّط قد احتلت 
أجرتها  التي  المباحثات  في  مركزيا   

َ
مكانا

رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أورســــــولا 
الحكومة المصرية خلال  فــون ديــرلايــن مــع 
زيارتها لمصر في 17 مارس/ آذار الماضي، 
مصحوبة برؤساء وزراء بلجيكا والنمسا 
واليونان وإيطاليا وقبرص. أعلن الاتحاد 
الأوروبــــي فــي الــزيــارة ترفيع الــعــلاقــات مع 
الــشــراكــة الاستراتيجية  مــرتــبــة  إلـــى  مــصــر 
الشاملة، وتعهّد بإمداد مصر بنحو سبعة 
مليارات ونصف مليار يورو منحا وقروضا 
للمساعدة في تخفيف وطأة  واستثمارات 
الأزمة العميقة التي يعاني منها الاقتصاد 
المـــصـــري. وهــــدف جـــزء مــن المــســاعــدات إلــى 
رفــع قـــدرات الجانب المــصــري فــي التصدّي 
للهجرة غير النـظامية بالعبور إلى أوروبا. 
على صعيد آخر، أعلنت إيطاليا ثم أيرلندا 
تــصــنــيــف مــصــر دولـــــة آمـــنـــة، مـــا يــعــنــي أن 
طلبات الــلــجــوء الــتــي تــقــدّم مــن وافــديــن من 
مـــصـــر ســـتـــجـــري مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل أكــثــر 
صــعــوبــة، وســتــكــون مــهــدّدة بــالــرفــض، وقد 
يواجه أصحابها خطر الترحيل إلى مصر. 
 ذات طابع 

ً
وتعد قرارات تصنيف الدول آمنة

ســيــاســي أكــثــر مـــن أنــهــا نــابــعــة مـــن تقييم 
قانوني موضوعي للدولة ذات الصلة، فأي 

أحمد طه

ــمــت هــيــئــة الــتــرفــيــه فـــي الـــســـعـــوديّـــة، 
ّ
نــظ

ــصــمّــم 
ُ
ــبـــوع المـــاضـــي، عـــرض أزيـــــاء لم الأسـ

بمناسبة  إيــلــي صــعــب،  اللبناني  الأزيـــاء 
ــيـــرتـــه، ضــمــن  ــلـــى مـــسـ ــا عـ مـــــــرور 45 عــــامــ
الــريــاض، جــاء بمشاركة  فعاليّات موسم 
40 عــارضــة مــن أشــهــر عـــارضـــات الأزيــــاء 
ــلــتــه عــــروض مــوســيــقــيّــة 

ّ
الـــعـــالمـــيّـــات، تــخــل

بحضور ومشاركة عدة نجمات عالميّات 
غنية الأميركيّة 

ُ
وعربيّات، في مقدمتهم الم

جنيفير لوبيز وزميلتها الكنديّة سيلين 
ديـــــون. وذلــــك ضــمــن ســلــســلــة طــويــلــة من 
الفعاليّات الفنيّة التي تأتي برعاية هيئة 
الــتــرفــيــه الــتــي تــنــشــط فـــي تــعــزيــز مــكــانــة 
 جــــاذبــــة لــلــفــنــون 

ً
ــة ــيّـ ــالمـ  عـ

ً
المــمــلــكــة وجــــهــــة

بمختلف ألوانها، باستضافة أبرز نجوم 
يْن العربي والعالمي.  في الفضاء

ّ
الفن

ــدلًا واســــعــــا فــــي الــفــضــاء  ــ ــار الـــحـــفـــل جــ ــ أثــ
في  المملكة  ما تشهده  الافتراضي، بشأن 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن تــحــوّل كبير على 
كل الأصعدة، وصل إلى درجة الاستدارة 
الأحــيــان،  بعض  فــي  بلغت،  التي  الكاملة 
ــة الانـــقـــلاب الــبــنــيــوي الــشــامــل على  ــ درجـ
السعودي  المشهد  حكمت  راسخة  ثوابت 
رة 

ّ
تجذ

ُ
عقوداً، وعلى الثقافة المجتمعيّة الم

الــصــورة  المــحــافــظــة، وعــلــى  الطبيعة  ذات 
ــا المـــمـــلـــكـــة فــي  ــهـ ــتـ ــتــــي رسّـــخـ الـــذهـــنـــيّـــة الــ
محيطها الإقليمي طوال العقود الماضية، 
الوهّابي،  السلفي  التيّار  معقل  بوصفها 
لــه، المدافع عن أفكاره  والــراعــي الحصري 
ـــتـــشـــدّدة، الــتــي لــم تقتصر عــلــى الــبــقــاء 

ُ
الم

 قوّة 
ّ

في الداخل، وإنما سعت المملكة بكل
إلــــى نــشــرهــا وجــعــلــهــا الــســمــت الــســائــد، 
ــــي الـــعـــالـــم  ــر رواجـــــــــا فـ ــ ــثـ ــ ــــوذج الأكـ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
السعوديّة على  الــدولــة  قامت  الإســلامــي. 
تــحــالــف الــديــنــي مــع الــســيــاســي الـــذي قــام 
ــفـــاء الــشــرعــيّــة  عــلــى تــقــاســم الــنــفــوذ وإضـ
الـــديـــنـــيّـــة عــلــى الـــتـــوجّـــهـــات الــســيــاســيّــة، 
ــابــي/ السلفي أحد  ن الــوهَّ ــكــوِّ

ُ
ل الم

ّ
وقــد مث

الــثــوابــت الأســاســيّــة لــشــرعــيّــة الــدولــة في 
الــداخــل والــخــارج، وكـــان التمظهر الأبــرز 
المــؤسّــســة  الـــذي لعبته  الكبير  الــــدور  هــو 
 من 

ٌّ
الــرســمــيّــة، أو كــل الــســعــوديّــة  الدينيّة 

هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف 
الديني  المشهديْن  في  المنكر،  عن  والنهي 
والاجــتــمــاعــي فــي الـــدولـــة.  طـــوال العقود 
ــلــت الـــســـعـــوديّـــة الــحــاضــنــة 

ّ
ــيـــة، مــث المـــاضـ

الــديــنــيّــة والــثــقــافــيّــة، والــظــهــيــر الأســاســي 
 

ّ
للتيّار الوهّابي/ السلفي، بل وسعت، بكل
، في هذا السبيل، إمكاناتها 

ً
رَة

ِّ
قوّة، مُسخ

ــيّـــة، لــتــصــديــره  ــا الإعـــلامـ ــهــ المــالــيّــة وأدواتــ
ــالـــم الإســـلامـــي  ــعـ وتـــرويـــجـــه فــــي طـــــول الـ
وعَرضه، وأنفقت أموالًا طائلة على الدعاة 
ــاب الـــتـــديّـــن الــيــابــس،  ــ ــفــين مـــن أربــ

ّ
ــتــســل

ُ
الم

والـــشـــكـــلـــيّـــات الـــديـــنـــيّـــة، أو فـــقـــه الــلــحــيــة 
والنقاب الذين تصدّروا موجة »الصحوة 
الإسلاميّة« منذ السبعينيّات، مع صعود 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وادّعـــــــوا  ــعـــوديّـ نـــجـــم الـــسـ
ــا تــســمّــى »الــفــرقــة  الــتــمــثــيــل الـــحـــصـــري لمـ
النموذج  السعوديّة  في  ورأوا  الناجية«، 
للدولة  ل طموحاتهم 

ّ
يُمث الــذي  »المثالي« 

آراؤهــم  المنشودة، فخرجت  »الإســلامــيّــة« 
ــتـــزج فــيــهــا الــفــقــهــي  الــفــقــهــيّــة بـــصـــورة امـ
الحُكم  بــين  التفرقة  وعـــدم  بــالاجــتــمــاعــي، 
ــــرف المــجــتــمــعــي الـــغـــالـــب،  ــعُـ ــ الـــشـــرعـــي والـ
الــذي يختلف بين مجتمعٍ وآخــر، وعصرٍ 
وآخــــــر، فــكــانــت آراؤهـــــــم أشـــبـــه بــمــحــاولــة 
»سَعْوَدَة« مُتعسّفة لمجتمعاتهم من دون 
مــــراعــــاة لــلــســيــاقــين، الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي، 

عبد اللطيف السعدون

لـــم يــعــد الــعــراقــيــون بــحــاجــة لــلــرجــوع الــى 
أرسطو أو افلاطون أو سواهما من فلاسفة 
الماضي أو علماء العصر كي يعرفوا أن »لا 
سياسة مــن دون دولـــة، ولا دولـــة مــن دون 
ســـيـــادة«، وقـــد اكــتــشــفــوا، وهـــم »مــفــتــحــون 
باللبن« كما يقول المثل الشعبي، من خلال 
الوقائع المنظورة أمامهم أن ليس  عشرات 
ثــمّــة ســيــادة مجتزأة أو ســيــادة منقوصة، 
ــاك دولــــــــة مـــنـــزوعـــة  ــنــ ــون هــ ــكــ ــد تــ ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ وانـ

السيادة كما هو حال العراق اليوم. 
ثمّة طوفان من المفارقات يفضح ذلك، هذا 
ــر الــخــارجــيــة  بــعــضــهــا، يــقــول مــســاعــد وزيــ
الأوسط  الشرق  لشؤون  الأسبق  الأميركي 
للسوداني  طلبا  »رفــضــنــا  شينكر  ديــفــيــد 
)رئــيــس حــكــومــة الـــعـــراق( بــعــدم اســتــخــدام 
ــردّ  الأجــــــواء الــعــراقــيــة لـــضـــرب إيـــــــران«، ويــ
ــران الـــعـــام فـــي كــردســتــان  ــ عــلــيــه قــنــصــل إيــ
ــنــــودي أن »قــــــرار الـــــرد على  نــصــرالــلــه رشــ
العراقية بيد  إسرائيل باستخدام الأجــواء 
ــيــــة«. مـــن نــاحــيــة أخـــرى  الــســلــطــات الإيــــرانــ
يـــزعـــم المـــســـؤولـــون الـــعـــراقـــيـــون أن الـــعـــراق 
ــيـــادة، ويــوصــمــون مـــن ينكر  دولــــة ذات سـ
ذلــك بأنه إرهــابــي أو صــدّامــي أو من أبناء 
السفارات، ومن ذلك أخيراً تأكيد مستشار 
ــــي »رفــــض  ــــرجـ الأمــــــن الـــقـــومـــي قـــاســـم الأعـ
ــتـــخـــدام الأراضـــــــي والأجــــــــواء الــعــراقــيــة  اسـ
ــتـــداء عــلــى أي دولـــــــة«. وفــي  مــنــطــلــقــا لـــلاعـ
بياناتها  فــي  المــلــيــشــيــات  تمضي  المــقــابــل، 
مــؤكّــدة أن قـــرار الــحــرب والــســلــم فــي يدها، 
وأن بإمكانها أن تضرب متى تشاء، أو قل 

متى تأمر دولة »ولاية الفقيه«.
ب؟ ... ثــمّــة مفارقاتٌ 

ّ
مــن نــصــدّق، ومــن نــكــذ

أخرى توحي بأكثر من ذلك، فالأميركيون 
ــراق بـــلـــداً تـــابـــعـــا لــهــم،  ــ ــعـ ــ يـــنـــظـــرون إلـــــى الـ
وجــــزءاً مــن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة، وهو لا يزال عمليا تحت ولايتهم، 
ــيـــجـــي«  ــراتـ ــتـ ــم »اتـــفـــاقـــيـــة الإطــــــــار الاسـ ــ رغــ
ــعــهــا الــطــرفــان عــام 2008، وأعطت 

ّ
الــتــي وق

حكومة بغداد سلطة شكلية على القواعد 
العسكرية التي يعمل فيها أكثر من 2500 
الأميركية. كما  المسلحة  الــقــوات  أفـــراد  مــن 
أن »الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة المــســتــدامــة« تعني 
ســيــطــرة كــامــلــة لــأمــيــركــيــين عــلــى المــــوارد 
النفطية العراقية، وربطها بعلاقة تنسيقٍ 
وما  الفيدرالي،  والبنك  الخزانة  وزارة  مع 
يتبع ذلك من وضع قيود على تحويل المال 
الــعــراقــي واســتــخــدامــه مــن حــكــومــة بــغــداد. 

هذه الاتهامات على محمل الجد، أو أنهم 
ــوا عــلــى عــلــم بــهــا تـــمـــامـــا، ولــكــنــهــم لم  ــانـ كـ
يهتموا بها بسبب درجة اليأس من تغيير 
واقعهم المعيشي التي دفعتهم إلى أن يروا  
وهمومهم  مشكلاتهم  لــحــل  تجسيداً  فــيــه 
ــوز  تـــرامـــب انــتــصــاراً  الــيــومــيــة. لــقــد كـــان فــ
ــح، 

ّ
المــرش قبل  للشخص  بامتياز  انتقاميا 

واجتماعية  سياسية  عــواقــب  لــه  ســتــكــون 
ديمقراطية،  وحتى  وبيئية،  ودبلوماسية 
القلق، وهو ما يتردّد صداه  ما يدعو إلى 
فــي أكثر مــن مكان ، مــع وجــود خطر قائم 
الـــتـــطـــرّف اليميني  بــشــكــل مـــتـــزايـــد: إغـــــراء 
الــشــعــبــوي. لأن اخــتــيــار أكــبــر ديــمــقــراطــيــة 
تهديداً  يشكّل  شعبوي  لزعيم  الــعــالــم  فــي 
للعالم ليس فقط لتورّط الولايات المتحدة 
فــي إدارة الــشــؤون الــعــالمــيــة، بــل أيــضــا لأن 
أنظمة سلطوية  كثيرة في العالم قد ترى 
في ترامب وطريقة حكمه نموذجا  يُحتذى 
ويبرّر أساليب حكمها الاستبدادية. أولى 
ــــرات الــخــطــر الــــداهــــم الـــــذي يــجــسّــده 

ّ
مــــؤش

ترامب هي التي حملتها  التعيينات الأولى 
في حكومته المقبلة التي ستضم فريقا من 
المتطرّفين، كل في مجال تخصّصه، المهارة 
الــذي  الـــولاء  الــوحــيــدة المطلوبة منهم هــي 
يتنافسون  وعرّابهم،  لرئيسهم  يتزعزع  لا 
ة الخبرة وعدم الكفاءة وفي صخب 

ّ
في قل

والمفزعة  ة 
ّ
المستفز التصريحات  )وعــنــف( 

التي سيكون لتجسيدها على أرض الواقع 
الكل متخوّف  بل مخيفة.   عواقب وخيمة 

 لأن 
ٌ

ة. غــامــض
ّ
وصــريــح إلــى درجـــة مستفز

من غير الممكن توقع مواقفه وتصريحاته 
وقــراراتــه، وواضــحٌ صريح، لأنه يعبّر عما 
يــفــكــر فــيــه ويـــقـــول مـــا يــؤمــن بـــه ويــنــفــذ ما 
يـــهـــدّد بــــه. رجــــل صـــاخـــب، عــنــيــد، عــنــيــف، 
فــوضــوي، متقلب، وفــاقــد لأهلية،  بـــذيء، 
ــذه كلها  ــ ــاء، وهـ ــطــ يُــكــثــر مـــن ارتــــكــــاب الأخــ
صفاتٌ جاءت على لسان مستشار ترامب 
ــابـــق وعـــقـــلـــه المــــدبــــر، ســتــيــف بـــانـــون،  الـــسـ
السبل،  بهما  وتــفــتــرق  يتخاصما  أن  قــبــل 
نقلها عــنــه مــايــكــل وولــــف  فــي كــتــاب »نــار 

ــيـــت تــــرامــــب الأبــــيــــض«  وغــــضــــب: داخـــــــل بـ
بـــولايـــة  المـــتـــفـــائـــلـــون  ــام 2018.  ــ عـ الــــصــــادر 
تــرامــب الــجــديــدة، ومــن يــرحّــبــون بعودته، 
حجتهم أنــه فــي فــتــرة ولايــتــه الأولــــى، بين 
2016 و2020، لم يورّط بلاده في أية حرب 
كــبــيــرة، لــكــن الـــذاكـــرة ربــمــا تــخــونــهــم، أو لا 
يريدون أن يتذكّروا سياسات هذا الرئيس 
الــعــنــصــريــة ضـــد المــهــاجــريــن، عــنــدمــا كــان 
المــطــارات  فــي  ونــســاءهــم  أطفالهم  يحتجز 
أن  منا  يريدون  انتظار ترحيلهم، كما  في 
نــنــســى  قــــرار حــظــر الــســفــر عــلــى مــواطــنــي 
ــــدة دول إســـلامـــيـــة فـــقـــط بــســبــب ديــنــهــم  عـ
أن ننسى دعمه  بــشــرتــهــم، مــن دون  ولـــون 
وحمايته الأنظمة الدكتاتورية والسلطوية 
ــفـــاســـدة فـــي الـــعـــالـــم وتــشــجــيــعــهــا على  والـ
المــضــي فـــي ســيــاســاتــهــا الــقــامــعــة حــرّيــات 
شعوبها والناهبة خيرات بلدانها. أيضا، 
الخطيرة  أن تغيب عنا مواقفه   لا ينبغي 
التغيير  مخاطر  مــن  وتقلل  تستهين  التي 
المــنــاخــي وانــســحــابــه مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، نــاهــيــك عـــن تــصــريــحــاتــه المهينة 
أغلب  المعادية  ومواقفه  والأقليات،  للمرأة 
وانسحابه  والإنسانية،  الدولية  المنظمّات 
ــا ووقــــــــــف تــــمــــويــــل بــعــضــهــا  ــهـ ــعـــضـ مــــــن بـ
فيها  بما  استثناء،  بلا  كلها  ومهاجمتها 
ــيّن ممثلة  ــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي عــ ــ مــنــظــمــة الأمـ
 لها كل 

ّ
حكومته داخــل أروقتها امــرأة تكن
همها بمعاداة السامية!

ّ
العداء وتت

وأخـــيـــراً، ولــيــس آخــــراً، مــوقــفــه المــســانــد بلا 

شروط لإسرائيل التي كان أول رئيسٍ ينقل 
إلــى القدس، ويعترف  عاصمة بــلاده فيها 
ويفرض  المحتل،  الجولان  على  بسيادتها 
ــا، بــــــدون شـــــــروط، عــلــى  ــهـ ــاتـ تــطــبــيــع عـــلاقـ
أنظمة عربية رجعية. وتأسّف في حملته 
الجغرافي  إسرائيل  حجم  لأن  الانتخابية 
فــي طياته،  مــا يحمل،  ينبغي،  مما  أصغر 
 
ً
إشــــــارات خــطــيــرة عــلــى تــأيــيــده مــســتــقــبــلا
تـــوســـع الاســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة، وربـــمـــا ضــمــهــمــا لاحـــقـــا، وتشجيع 

ّ
وغـــــز

ــلـــيـــين عـــلـــى تــوســيــع  ــيـ ــرّفـــين الإســـرائـ ــتـــطـ المـ
ــنــــوب غـــور  احـــتـــلالـــهـــم جـــنـــوب لـــبـــنـــان وجــ
الأردن، وربما داخل الأراضي السورية التي 
ــال الـــوزيـــر الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف بتسلئيل  قـ
المزعومة  دولــتــهــم  حـــدود  إن  سموترتيش 
دمــشــق...  عاصمتها  مــشــارف  عند  تنتهي 
ــلــت كــل هـــذه الــســيــاســات، ومــواقــف 

ّ
لــقــد مــث

ة 
ّ
وتـــصـــريـــحـــات أخـــــرى صـــادمـــة ومــســتــفــز

صــــدرت عــن الــرئــيــس تــرامــب خـــلال شغله 
منصب رئيس أمــيــركــا، فــي ولايــتــه الأولــى 
أثناء فترة حملته الانتخابية أخيراً،  وفي 
شعوبا  وأقــلــق  كثيرة  دولًا  أزعـــج  كابوسا 
كثيرة، وفي انتظار تنصيبه رسميا رئيسا 
لأقوى بلد في يناير/ كانون الثاني المقبل، 
آت.  هــو  مما  خوفا  أنفاسه  العالم  يحبس 
 
ً
فهل يكون ترامب الثاني مختلفا ولو قليلا
عــن تــرامــب الأول؟ وفــي أي اتــجــاهٍ سيكون 

هذا الاختلاف؟
)كاتب وإعلامي مغربي(

مـــراقـــب أمـــين لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي مصر 
يــعــرف جــيــداً أن الــســيــاق الــراهــن فــي البلاد 
ما زال مصدراً للباحثين عن الأمــن والفرار 
مــــن الاضـــطـــهـــاد والانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 
الـــقـــرارات في  خذ هــذه 

ّ
لحقوق الإنــســان. تت

الدول الأوروبية الــوزارات المعنية بالهجرة 
والأمن، لكنها عادة لا تحظى بتأييد وزارات 
التي تكون على اتصال مستمرّ  الخارجية 
مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.   
وقـــد رأت الــحــكــومــة المــصــريــة، فـــي الــســيــاق 
إطــار تميز علاقاتها  الحالي، في  الإقليمي 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
لكي تحظى  اللجوء،  قانون  لطرح مشروع 
بدعم أوروبي، وتثبت للمفوضية الأوروبية 
حرصها على مساعدة أوروبا في التخفيف 
مـــن ضــغــط انـــتـــقـــال الأفـــــــراد إلـــيـــهـــا، خــاصــة 
الـــقـــادمـــين مـــن أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. 
ــي مــثــل هـــذا الــقــانــون فــي مــصــر لن 

ّ
لــكــن تــبــن

يمثل ســوى تــواطــؤ أوروبـــي ومــصــري ضد 
ــوّدة  ــقـــوق طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء. تـــعـــانـــي مـــسـ حـ
البرلمان من عيوب  أمــام  المطروحة  القانون 
 بفكرة حماية طالبي اللجوء 

ّ
جسيمة تخل

الحماية  طلب  عملية  ستكون  والــلاجــئــين. 
مها 

ّ
طبقا لهذا القانون صعبه للغاية، وتنظ

هيئة لا تتسم بالاستقلالية في عملها عن 
السلطة التنفيذية، وإن نجح بعض الأجانب 
ــــئ ســيــكــون  فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــفـــة لاجـ
محظوراً عليه، طبقا لهذا القانون، ممارسة 
أي نشاط سياسي أو نقابي، ويمكن إسقاط 
صفة لجوئه طبقا لمعايير غير واضحة إذا 
أرادت الدولة لاحقا.  وقد أعلنت 22 منظمة 
مشروع  الــقــاطــع  رفضها  مصرية  حقوقية 
التداعيات الإنسانية  رت من 

ّ
القانون، وحــذ

الأفريقية  اللجنة  وكانت  يه. 
ّ
لتبن الكارثية 

لحقوق الإنسان والشعوب قد وثقت ودانت 
اللجوء  طالبي  مــع  الأمــنــي  التعامل  سجل 
في مصر في قرارها الهام في قضية جورج 
إيــانــوري كاجيكابي ضــد مصر، والــصــادر 
القضية  ق 

ّ
تتعل  .2021 نيسان  إبــريــل/  فــي 

اللجوء  وطــالــبــي  لــلاجــئــين  عنيف  بتفريق 
الـــســـودانـــيـــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــجــون في 

شبه، 
ُ
ت الــســعــوديّــة  إلـــى  نظرتهم  فــجــاءت 

ــدٍّ بــعــيــدٍ، نـــظـــرة الــشــيــوعــيّــين إلــى  إلــــى حــ
فكان  انــهــيــاره،  قبل  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــيْــه السياسي 

َّ
الــســعــودي، بــشــق الــنــمــوذج 

 
ّ

»الــحُــلــم« الــذي ظل والاجــتــمــاعــي، أشبه بـــ
ــذي ألــقــى  ــر الــ يـــداعـــب خــيــالــهــم، وهـــو الأمــ
بظلاله على عقول أجيالٍ عديدةٍ، تشرّبت 
 تخاصم العصر، وتحمل روح 

ً
آراءً فقهيّة

 عن الاستغراق في معارك 
ً
التشدّد، فضلا

ــنــــد، أخــرجــهــا  ـــعَـــلـــة بــغــيــر جُــ
َ
ورقــــيّــــة مُـــفـــت

ـــفـــون مـــن قـــبـــور الـــتـــراث 
ّ
ـــتـــســـل

ُ
الـــشـــيـــوخ الم

وكهوف التاريخ.
وهنا تتعيّن الإشارة إلى حوارٍ مهمٍّ لوليّ 
بــن سلمان، مع  الــســعــودي، محمد  العهد 
صحيفة واشنطن بوست في مارس/ آذار 
الفِكر الوهّابي  2018، قال فيه إن انتشار 
في بلاده يعود إلى فترة الحرب الباردة، 
السعوديّة  من   

ٌ
حليفة  

ٌ
دول طلبت  عندما 

اســـتـــخـــدام أمـــوالـــهـــا لمــنــع تـــقـــدّم الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي فــي دول الــعــالــم الإســلامــي. 
وأوضح بن سلمان لدى سؤاله عن الدور 
السعودي في نشر الوهّابيّة التي يتهمها 
العالمي،  لــإرهــاب  مصدر  بأنها  بعضهم 
ــدارس  ــ ــعـــودي فــــي المــ ــسـ أن الاســـتـــثـــمـــار الـ
ــالــــم، مـــرتـــبـــط بــفــتــرة  ــي الــــعــ والمــــســــاجــــد فــ
الــحــرب الـــبـــاردة، مُــضــيــفــا أن الــحــكــومــات 
والآن  المسار  »فقدت  تعاقبة 

ُ
الم السعوديّة 

ــال بــن  ــ ــــى الــــطــــريــــق«. وقــ نـــريـــد الــــعــــودة إلـ
إنــه بــذل جــهــداً  كبيراً  سلمان للصحيفة 
السعوديّة  فــي  الدينيّة  المــؤسّــســة  لإقــنــاع 
بــأن الــقــيــود المــفــروضــة على المـــرأة ليست 
جـــزءاً مــن الــتــعــالــيــم الإســلامــيّــة، وأوضـــح 
الدينيّة كانت  المؤسّسة  الــحــوارات مع  أن 
طــويــلــة، ولـــهـــذا الــســبــب »يـــزيـــد حــلــفــاؤنــا 
ــــل المـــؤسّـــســـة يـــومـــا بــعــد يـــــوم«، وفــقــا  داخـ

للصحيفة.
المـــفـــارقـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــلافـــتـــة الـــجـــديـــرة 
بــالــتــأمّــل انــتــقــال مــركــز الــثــقــل فــي المشهد 
ــر بـــالمـــعـــروف  ــ الــــســــعــــودي، مــــن هــيــئــة الأمــ
والنهي عن المنكر ونهاية دورها المركزي 
الــصــدارة في   

ّ
الكبير، والــتــي كانت تحتل

الــســعــوديّــة »الــقــديــمــة«، بــعــدمــا تعرّضت 
كاملة  شبه  إزاحـــة  لعمليّة  أخــيــراً  الهيئة 
من المشهد السعودي، مصحوبة بعمليّة 
تحجيم واسع النطاق لدورها القديم، إلى 
»الجديدة«،  السعوديّة  في  الترفيه  هيئة 
ــا فــي  ــوريّـ ــارت تــلــعــب دوراً مـــحـ ــ الـــتـــي صــ
تسويق التوجّهات الجديدة للمملكة، في 
عمليّة  مع  والــدولــي،  الإقليمي  المشهديْن 

 مـــن أشــكــال 
ً
ــكـــرّس الاتــفــاقــيــة شـــكـــلا هــنــا تـ

الأميركيون،  يريده  لما  والــرضــوخ  التبعية 
ــا تـــفـــرضـــه ضــــــــرورات أمـــنـــهـــم الـــقـــومـــي،  ــ ومـ
ومـــن خــلالــهــا، وبـــوجـــود أكــبــر ســفــارة لهم 
الفضاء  العراق، يهيمنون على  على أرض 
ــطــاتــهــم في 

ّ
الاجــتــمــاعــي بــمــا يــتــفــق ومــخــط

العراق والمنطقة.
 

ّ
ومـــن جــهــة أخــــرى، لــيــس الإيـــرانـــيـــون أقــل

ــرّاً مــــن الأمـــيـــركـــيـــين فــــي تــعــامــلــهــم مــع  ــ شــ
الــــعــــراق، إذ هـــم يــعــتــبــرون بـــغـــداد إحـــدى 
عــواصــمــهــم، ويـــمـــارســـون هــيــمــنــة كــامــلــة 
عــلــى المــؤسّــســات الــعــراقــيــة عــبــر وكلائهم 
ــادة الأحـــــزاب »الإســـلامـــويـــة« الــذيــن  مــن قــ
يــديــنــون بــالــولاء لسلطة المــرشــد، وأفـــراد 
بمئات  عــددهــم  يــقــدّر  الــذيــن  مليشياتهم 
الألوف المنتظمين في أكثر من 70 مليشيا 
الثوري  للحرس  تابع  معظمها  وفصيل، 
ــران، من  بــصــورة مــبــاشــرة، وقــد عملت إيــ
خــلالــهــم، عــلــى تــدمــيــر المــجــتــمــع الــعــراقــي 
وامتصاص حيويّته، والسعي إلى بلورة 
واقـــــــع ديــــمــــوغــــرافــــي جــــديــــد، إذ ضــمــنــت 
الألــوف من الإيرانيين الحصول  لعشرات 
ــيــــة، ومــنــحــتــهــم  ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الــــعــــراقــ عـ
صيغة الإقــامــة ورخصة العمل. وفــي ظل 
النسيج  تــعــرّض  الــشــريــرة،  الهيمنة  تــلــك 
الوطني العراقي إلى انتهاكات وارتكابات 
ــرة، قـــد لا  ــيـ طــــوال الأعـــــوام الــعــشــريــن الأخـ
يــتــمــكّــن الــعــراقــيــون مـــن مــعــالــجــتــهــا على 

مدى عشرين عاما أخرى.
اليوم، وفي  أنفسهم  العراقيون  هكذا يجد 
غفلةٍ من التاريخ، في مواجهة قوى غاشمة 
ــرّيـــرة تـــمـــارس عــلــيــهــم هــيــمــنــة لا حـــدود  شـ
لــهــا، ولــيــس فــي مــقــدورهــم أن يــرفــضــوا أو 
ــنــــاوروا، وخــاصــة  يـــعـــانـــدوا، أو حــتــى أن يــ
من  كــانــوا  وإن  أمــورهــم،  على  القائمين  أن 
موا 

ّ
أبناء جلدتهم، إلا أنهم، كما يبدو، تعل

المـــراوغـــة مــن مــاكــيــافــيــلــي، وأتــقــنــوا مسلك 
الخنوع، ما داموا يحصلون على حصّتهم 
مــــن المــــــال الــــعــــام، ومـــــن الامــــتــــيــــازات الــتــي 
أوجدت منهم طبقة خاصة منفصلة تماما 

عن واقع مواطنيهم. 
وفــي ظــل هــذه الأوضـــاع، ينظر العراقيون 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن الـــــبـــــؤس والــــخــــوف 
والـــحـــرمـــان بــأســف إلــــى دولــتــهــم الــعــتــيــدة 
الــتــي كــانــت فـــي الـــزمـــن الـــراحـــل مــركــز قــوة 
ومنعة واقتدار، وقد أصبحت اليوم ليست 
ــا هــي  ــمـ ــيــــادة« فـــحـــســـب، إنـ »مـــنـــزوعـــة الــــســ

منزوعة الارادة أيضا، وتلك أم الكوارث.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

من زلزال ترامب الذي يهدّد بالضرب بقوة. 
داخل أميركا يتنامى التخوّف من تقويض 
ومن  الــداخــل،  مــن  الأميركية  الديمقراطية 
ترامب  أن  المؤسّسات، خاصة  زعزعة حكم 
تعهد بــالانــتــقــام مــن كــل أعــدائــه أشخاصا 
ــم حــــاربــــوه أو حـــاكـــمـــوه،  ــهـ خــاصــمــهــم لأنـ
ــداء لأنـــهـــا لــم  ــ ــعـ ــ ومــــؤسّــــســــات نـــاصـــبـــهـــا الـ
تنتصر لــه فــي كــثــيــر مــن مــعــاركــه الــتــي لا 
يفتأ يفتح جبهاتها الواحدة تلو الأخرى. 
وفي أوروبا لا يتخوّفون فقط من العلاقات 
ــرامـــب بــالــرئــيــس  الــغــامــضــة الـــتـــي تـــربـــط تـ
الروسي فلاديمير بوتين وتداعياتها على 
التي ستخرُج  الأوكرانية  الروسية  الحرب 
أوروبــا بأكبر خسارة تتكبّدها منذ  منها 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وإنــمــا أيــضــا من 
الـــذي سيجد في  صــعــود اليمين المــتــطــرّف 
ــه لــلــوصــول  ــرامـــب أكـــبـــر حــلــيــف وســـنـــد لـ تـ
إلـــى الــســلــطــة فــي أكــثــر مــن دولـــة أوروبـــيـــة.  
ــــط، ما  وعــلــى مــســتــوى أزمــــة الــشــرق الأوسـ
الأخــطــر، لأن  المنطقة سيكون  هــذه  ينتظر 
فــريــق حــكــومــتــه يــتــكــوّن مــن مــجــمــوعــة من 
المـــتـــطـــرّفـــين الــــذيــــن يـــتـــبـــاهـــون بــمــوالاتــهــم 
المــطــلــق لإســرائــيــل ولسياسات  وتــأيــيــدهــم 

حكومتها الفاشية والمجرمة.
اليوم، وبعد إعادة انتخاب ترامب، رئيسا 
للولايات المتحدة، على العالم أن يتعايش 
من جديد مع تقلبات مزاج رئيس مصاب 
بمتلازمة اضطراب الشخصية النرجسية، 
ــة مــخــيــفــة، وواضـــــح  رجـــــل غـــامـــض بــــدرجــ

كــانــون الأول 2005.  الــقــاهــرة فــي ديسمبر/ 
اســـتـــخـــدمـــت قــــــوات الأمــــــن المـــصـــريـــة الـــقـــوة 
المتظاهرين،  ضــد  المتناسبة  وغير  المفرطة 
ما أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، 
ووقـــوع إصــابــات عــديــدة واعــتــقــال الناجين 
الأفريقية  اللجنة  طــالــبــت  تــعــسّــفــي.  بشكل 
السلطات المصرية في قــرارهــا بــإعــادة فتح 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت 
ــنـــاء تــفــريــق الاحـــتـــجـــاجـــات، وتــقــديــم  فـــي أثـ
تعويض مالي للضحايا، وتعديل القوانيين 
المــتــعــلــقــة بــالــشــرطــة وتــنــظــيــم الــتــجــمّــعــات 
الــعــامــة. وفــي المــقــابــل، لــم تعترف الحكومة 
المــصــريــة بـــقـــرار الــلــجــنــة.    ســيــقــدّم قــانــون 
تنظم لــجــوء الأجــانــب، فــور تــمــريــره، مــبــرّراً 
ــة لـــرفـــض ســـمـــاع طــلــبــات  ــ ــيـ ــ لـــلـــدول الأوروبـ
اللجوء على أراضيها من لأجانب القادمين 
من مصر، على اعتبار أن مصر دولة لديها 
فها حكوماتٌ أوروبية 

ّ
نظام للجوء، وتصن

المصرية  الــحــكــومــة  آمــنــة. وستضمن  دولـــة 
تأمين مزيد من المساعدات المالية تحت مبرّر 
التعامل مع طلبات اللجوء، وبناء القدرات 
الأمنية والــحــدوديــة لتنظيم حركة الأفــراد. 
لــكــن مــثــل هـــذا الــقــانــون وغــيــره فــي منطقة 
 اســتــمــرار أزمــات 

ّ
جــنــوب المــتــوسّــط لــن يــحــل

الهجرة واللجوء، طالما بقيت البيئة الأمنية 
والاجتماعية والسياسية الطاردة لأفراد.

)أكاديمي وحقوقي مصري(

مــمــنــهَــجــة لــتــغــيــيــر شـــامـــل فـــي مــضــمــون 
الناعمة« السعوديّة،عبر استبدال  »القوّة 
الترفيه بالتراث الوهّابي القديم، ليصير 
عتمَد للقوّة 

ُ
الم ل الحصري 

ّ
الأوّل هو الممث

الناعمة في السعوديّة »الجديدة«. 
تبدو هذه العمليّة السريعة الموسّعة التي 
وتستجلب  الترفيه  توظيف  إلــى  تسعى 
مغازلة القوى الغربيّة التي طالما أمطرت 
ها 

ّ
كأن الــتــطــرّف  بــأنــهــا منبع  الــســعــوديّــة 

كبيرٍ  بقدرٍ  فوقيّة، مشوبة  تأتي بصورة 
مــن الــتــعــجّــل، تــهــدف إلـــى إعــــادة صياغة 
مـــقـــوّمـــات الــصــيــغــة الــقــديــمــة الــتــي قــامــت 
عــلــيــهــا الــــعــــلاقــــة بــــين الـــــدولـــــة والــــدعــــوة 
بصورة جذريّة، وفكّ الارتباط التاريخي 
الــوثــيــق مــع المــؤسّــســة الــديــنــيّــة الرسميّة 
ــض 

ّ
 مـــا تــمــخ

ّ
ــل ــ ــيّـــة، وكـ ــابـ ــة الـــوهّـ والمــــدرســ

عنها من مدونة فقهيّة وُصفت، في أحيانٍ 
كــثــيــرة بــالــتــشــدّد، مـــع مـــحـــاولات حثيثة 
لإعادة صياغة أسس شرعيّة وفقهيّة قام 

كوّن السلفي/ الوهّابي نفسه.
ُ
عليها الم

يأتي هذا بصورة تستدبر المنهج القديم، 
وبــــدرجــــة تــصــل إلــــى الــقــطــيــعــة المــعــرفــيّــة 
الكاملة مع جذور التراث القديم، من دون 
الواسعة،  الخطوات  هــذه  تبعات  مــراعــاة 
ــلــــى المـــجـــتـــمـــع  ــة عــ ــلــ ــ ــمَ ــتــ ــحــ ــ

ُ
ــبّــــتــــهــــا الم ومــــغــ

ــعـــودي، الـــــذي تــعــيــش أجـــيـــالـــه حــالــة  الـــسـ
أشبه بالصدمة والفصام، من مستويات 
التغيير ودرجاته التي من شأنها إيجاد 
القديم  النهج  أنصار  بين  صراعيّة  حالة 
وأنصار التحوّل الجديد، خلافا لما يبدو 
عــلــى الــصــورة فــي الــســطــح مــن هــــدوء، ما 
قد يُحدث مناخا ملائما لانتشار الأفكار 
الــتــاريــخ  ـــتـــطـــرّفـــة والـــراديـــكـــالـــيّـــة، ذات 

ُ
الم

الــقــديــم فــي الــســعــوديّــة، الــتــي مــا زال لها 
المملكة، كما يأتي هــذا كله  أنصار داخــل 
فـــي لــحــظــة تـــاريـــخـــيّـــة عــصــيــبــة تـــمـــرّ بها 

المنطقة محفوفة بمخاطر عديدة.
ــن مـــســـاحـــة الاتــــفــــاق أو   الـــنـــظـــر عــ

ّ
بـــغـــض

ــتــــلاف، ودرجـــــة الــقــبــول أو الـــرفـــض،  الاخــ
 

ّ
لــلــتــوجّــهــات الــجــديــدة فـــي المــمــلــكــة، تــظــل
ــعــضــلــة الــكــبــرى فـــي مــحــاولــة الــتــوفــيــق 

ُ
الم

بــين الــتــغــيــيــرات الــشــامــلــة الــتــي تشهدها 
الـــســـعـــوديّـــة ومــــا ســيــتــبــعــهــا مـــن تــبــعــات 
ــدادات واســعــة، وبـــين ركــائــز راســخــة  ــ وارتــ
ضبطت  السعوديّة،  الــدولــة  عليها  قامت 
مساحات التفاعل بين الديني والسياسي، 
الــرافــد الأســاســي لشرعيّتها في  ــلــت 

ّ
ومــث

الداخل والخارج. 
)كاتب مصري(

زلزال ترامب القادم

قانون لجوء الأجانب: 
هدية مصر للاتحاد الأوروبي

السعوديةّ الجديدة بين هيئة 
الأمر بالمعروف وهيئة الترفيه

هل العراق دولة 
منزوعة السيادة؟

داخل أميركا يتنامى 
التخوّف من تقويض 

الديمقراطية 
الأميركية من الداخل، 

ومن زعزعة حكم 
المؤسّسات

أعلنت 22 منظمة 
حقوقية مصرية 

رفضها القاطع 
مشروع القانون

المُعضلة الكبرى 
في محاولة 
التوفيق بين 

التغييرات الشاملة 
التي تشهدها 

السعوديةّ وما 
سيتبعها من تبعات 

وارتدادات واسعة

آراء

أرنست خوري

العالم  لقب بطلة  فــي عهود فلاديمير بوتين عــن جـــدارة  الــروســيــة  الــقــيــادة  تستحق 
آلة حربها وتوقع قتلى لا يستسيغ كثر  ط 

ّ
اللغة والأفكار، حيث تنش في تسخيف 

تــردّد  مــا  ولــكــثــرة  الجريمة.  فــي  وحلفائها  لأمــيــركــا  يــد  لا  أنّ  بما  قتلهم،  استفظاع 
البروباغندا الروسية مصطلحات خطيرة من دون سياق ولا مناسبة، أو بما يناقض 
ذلــك مع كلمة  تافهة ممجوجة. يحصل  المــفــردات تصبح  تلك  فــإن  المعجم،  ما يقوله 
»النازيين الجدد« الذين ليسوا سوى الأوكرانيين الذين يرفضون أن تحتلهم روسيا 
أي  الإسلاميين«،  »الإرهابيين  مع  الأمــر  يتكرّر  وحريتهم.  باستقلالهم  ويتمسّكون 
الروسي  الانــقــلاب  أحــدث فصول  أمــا  الأســـدي.  الجحيم  على  المنتفضين  السوريين 
على المصطلحات، فقد استعرضها نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن ديمتري 
بوليانسكي، مساء أول من أمس الاثنين، في نيويورك، عندما أراد تبرير استخدامه 
الــدول  عليه  ووافــقــت  وسيراليون  بريطانيا  قــرار صاغته  مــشــروع  لإســقــاط  الفيتو 
الـــ14 في المجلس )جميع الأعضاء ما عــدا روســيــا(، ويدعو، من بين أمــور عــدّة، إلى 
وقف الحرب في السودان. تبرير الفيتو عند بوليانسكي: يجب عدم فرض مجلس 
أن  الأعــضــاء  الــدول  ق ما تريد بعض 

ّ
الحرب »بطريقة استعمارية تحق الأمــن وقــف 

تكون عليه صورة الدولة )السودان( ومستقبلها«. ولتفسير سبب أن بريطانيا هي 
أحد البلدين اللذين قدّما مشروع القرار، رمى بوليانسكي ما له مفعول السحر في 
منذ  انتهى  الاستعمار  وأن  تغيّر،  العالم  أن  بعد  تــدرك  لم  التي  العالمثالثية  الأدبــيــات 
عقود. الديالكتيك ربما جعل السيد بوليانسكي يكتشف أن بريطانيا تريد من تمرير 
مشروع القرار »تحقيق نقاط أمام الجاليات السودانية والناخبين في المملكة المتحدة«، 
مع أن لا انتخابات هذه الأيام هناك ولا لوبي سوداني معتبر في ذلك البلد، ودياسبورا 
السودانيين منقسمة ولاءاتها بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو )حميدتي( 
أو ضدهما.  إنها قصة مناهضة استعمار بالنسبة إلى الروس إذاً، تحرّضهم على 
تكتيك  الجنسي  العنف  استخدام  عــدم  إلــى  السودانية  الحرب  »دعــوة طرفي  رفــض 
حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية«، في بلد يواجه فيه نحو 26 مليون 
الغذائي. هي مناهضة الاستعمار تدفع إلى رفض  شخص انعداماً حــادّاً في الأمــن 
»دعــوة المتحاربين إلــى الــدخــول في حــوار بحسن نية، والاتــفــاق على هــدن إنسانية 
م وأد نصّ يدعو »الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل 

ّ
وترتيبات مستدامة«، وتحت

دبلوماسي،  توجب على  إياها  الاستعمار  الصراع«. محاربة  يؤجج  الذي  الخارجي 
مثل بوليانسكي، قضى وقتاً معتبراً في جلسة مناقشة مشروع القرار وهو يلهو 
أو يوحي وكأنه يلهو بهاتفه، أن يرفض باسم حكومته »إدانة الهجوم المستمر الذي 
السريع بوقف جميع  الــدعــم  قــوات  الفاشر، ويطالب  فــي  السريع  الــدعــم  قــوات  تشنه 
هجماتها ضــد المدنيين فــي دارفـــور والــجــزيــرة وســنــار وأمــاكــن أخــرى فــي الــســودان 
على الفور« بحسب أحد بنود مشروع القرار المذبوح. تدرك روسيا أن صدور قرار 
عن مجلس الأمن لم يكن ليغيّر على الأرجح شيئاً من مأساة ذلك البلد، فقد سبق 
لمجلس الأمــن أن دعــا في مــارس/ آذار الماضي إلــى وقــف فــوري لإطــلاق النار خلال 
شهر رمضان. كذلك في يوليو/ تموز، طالب المجلس مليشيا الدعم السريع بإنهاء 
حصار الفاشر في إقليم دارفور، ومعروف ما كان مصير الدعوتين اللتين امتنعت 
روسيا عن التصويت عليهما. ولكن روسيا رغبت من خلال استخدام حق النقض 
إرساء قواعد لغوية لسياساتها حيال جنوب العالم: ضع مناهضة الاستعمار الغربي 
على لسانك وافعل ما شئت. قل إنك متيّم بأفريقيا وبشعوبها إلى درجة أنك مستعد 
لإرسال سفن القمح بالمجان إليهم، ثم اسرق ذهبهم وثروات بلادهم عبر عصابات 
 حلب ودرعا على بُعد آلاف الأميال من 

ّ
فاغنر. ثرثر عن مساوئ الإمبريالية لتحتل

روسيا، فهناك، طموحات التوسع تسمّى إعلاءً لصوت الجنوب، والمصالح الروسية 
وصف بأنها ضمانة للأمن والاستقرار. أما الاستعمار والإمبريالية فمعناهما أن 

ُ
ت

تكتب مشروع قرار يدعو إلى وقف حرب السودان.

أنطوان شلحت

ترامب  فــوز دونالد  إثــر  تواترت في إسرائيل،  التي  الفعل  ردّات  لــدى متابعة مجمل 
بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، أول ما يلفت النظر أن الأوساط المقرّبة من 
المناصرة  الجديدة  الأميركية  الإدارة  من  ع 

ّ
تتوق نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 

 وقبل أي شيء، إلى إنجاز مهمّتين عاجلتيْن، إلغاء العقوبات التي 
ً
لها أن تبادر، أولا

فرضتها الإدارة الأميركية الحالية الديمقراطية على عناصر من اليمين الإسرائيلي 
المتطرّف، وكبح مؤسسات الأمم المتحدة في لاهاي )المقصود محكمة العدل الدولية 
عاته، في سياق 

ّ
أما نتنياهو نفسه فقد أفصح عن توق الدولية(.  الجنائية  والمحكمة 

خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس الاثنين، حين شدّد، من ضمن أمور 
أخرى، على وجوب التصدّي أيضاً وبالأساس لإيران وبرنامجها النووي، ومحاولات 
بسط نفوذها في الشرق الأوسط من خلال دعم »الوكلاء« وتسليحهم بالصواريخ 
الجديدة في  التعيينات  والمسيّرات.  وبحسب ما كتب مقرّبون من نتنياهو، تحمل 
إدارة ترامب المقبلة بشائر لكل من يرى أن إيران تشكل تهديداً للسلام والاستقرار 
إلى  العودة  نيّة  إلــى  ر 

ّ
الأوســط، وتؤش الشرق  الشرور في  لكل  العالم، ومصدراً  في 

باع سياسة مواجهة حازمة ضدّه 
ّ
مقاربة مواجهة النظام الإيراني وتوابعه من خلال ات

سمت 
ّ
تستند إلى القوة بجانب المصالح. وينوّه هؤلاء بأن الولاية السابقة لترامب ات

الــنــووي، واغتيال  الاتــفــاق  إيـــران، مثل الانسحاب مــن  باتخاذ خــطــوات قاسية ضــد 
أن ينتهج ترامب  النفط. وهم ينتظرون  قاسم سليماني، وفــرض عقوبات على بيع 
استراتيجية مشابهة في ولايته الجديدة: خطوات عدوانية، وضغوط اقتصادية على 
مداخيل النفط، وجهود لتقليص مدخولات طهران بصورة عامة. ومن المتوقع أن يدفع 
الهند - الشرق الأوســط - أوروبــا )IMEC(، وأن  ترامب بمشروع الممرّ الاقتصادي 
يدعم أذربيجان فيما يتعلق بممرّ زنغزور، بغية الحدّ من وصول إيران إلى أوروبا. 

وشـــدّدت ردّات فعل أخــرى على خلاصة قديمة - جــديــدة، فحواها أنها، في كل ما 
يتعلق بأمن دولــة الاحتلال الآن وإلــى الأبــد، لا يمكنها سوى الاعتماد على نفسها 
ل 

ّ
وقوة ذراعها العسكرية. وبموجب ما كتب أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق ومحل

سياسي، اهتدى بهذه الخلاصة جميع زعماء إسرائيل، بدءاً من ديفيد بن غوريون 
 إلى نتنياهو، ولا سيما حيال مسألتين ذواتي صلة: إقرار »الحدود النهائية« 

ً
وصولا

مثل  استراتيجية،  بمواقع  الاحتفاظ  يستلزم  ما  عنها«  للدفاع  »قابلة  تكون  بحيث 
غور الأردن، أو هضبة الجولان. والحفاظ على مكانة إسرائيل الأمنية في كل المنطقة 
الشأن، كتب  المتوسط. وفي هذا  الأبيض  والبحر  الأردن  الواقعة بين نهر  الجغرافية 
ة تدعو إلى 

ّ
ل أنه في النقطة الزمنية الحالية تبدو تافهة وسطحية أي خط

ّ
أكثر من محل

، بواسطة اتفاقيات، وعبر 
ً
إرساء أمن دولة الاحتلال، في منطقة الحدود مع لبنان مثلا

مرابطة قوات طوارئ دولية من الأمم المتحدة، ومن خلال تقديم ضمانات أميركية.
زت في تثمين »اتفاقيات أبراهام« لتطبيع العلاقات 

ّ
وكانت هناك ردّات فعل ثالثة ترك

بين إسرائيل وعدة دول عربية. ومثلما كتب بعضهم، وضعت هذه الاتفاقيات المدماك 
الشرق  الــشــرور في منطقة  أنها جــذر  إلــى إسرائيل على  النظر   عن 

ّ
للكف المطلوب 

إلــى معناها على  إليها مستندة، أكثر من أي شــيء آخــر،  النظرة  الأوســـط، وجعلت 
ينبغي  أنــه  المــقــاربــة  هــذه  أصــحــاب  ويعتقد  والتكنولوجية.  العسكرية  الــقــوة  صعيد 
غــزّة وعلى  الحرب على  التي أسفرت عنها  النتائج  المــســار، وأن  الاستمرار في هــذا 
أنه منحى من  أنه على خلفية ما يبدو   عن 

ً
القوة، فضلا لبنان لا تشي بتآكل هذه 

شأنه أن يسيطر على السياسة الأميركية الراهنة، وهو منحى متعلق برغبة النأي 
بالنفس عن أي مواقد توتر في العالم، والتفرّغ لمواجهة المشكلات الداخلية الاقتصادية 
والاجتماعية والتحدّيات الخارجية، وخصوصاً الآتية من الصين، في وسع إسرائيل 
في  تساعد  أن  يمكنها  دولــة  بصفتها  وجــدواهــا  قيمتها  مبلغ  لواشنطن  تثبت  أن 

الحفاظ على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

مروان قبلان

أنــه كــاره  تــرامــب، فــي تصريحاته، على  المنتخب، دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  يــشــدّد 
ــل على 

ّ
يــدل الــســلام.  العالم وينشر  فــي  الـــذي سينهي مآسيها  الــرجــل  وأنـــه  للحرب، 

مزاعمه بــأن ولايته الأولــى لم تشهد حــروبــاً، يقصد أنــه لم يــورّط بــلاده في حروب 
خارجية، باستثناء، كما قــال، الحرب على »داعــش«، والتي ورثها عن سلفه، باراك 
أوباما. ويقول ترامب أيضاً إنه مستعدٌّ أن يأخذ كل خطوة، وأن يقطع كل ميل من 
للقاء  العالم، كما فعل عندما ذهب  دبلوماسية لصراعات  إلى حلول  الوصول  أجل 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، 
شي جينبنغ، ومحاولاته لقاء الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، على هامش 
بأنه، وبمجرد  ترامب  نيويورك. ويعد  المتحدة في  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
مه الحكم، سوف يكون قد أنهى الحرب في أوكرانيا، وحربي لبنان وغزّة، فهو 

ّ
تسل

رجل الصفقات والتسويات، وليس رجل الحروب والمواجهات.
في  الــحــروب، خاصة  رفضه  عــن  تــرامــب  الرئيس  إزاء تصريحات  المشاعر  تختلط 
ضوء تشكيلة فريقه في السياسة الخارجية والدفاعية، والتي تثير قلقاً في العالم، 
الأميركي من  السياسي  المشهد  المتطرّف في  اليمين  اشتمالها على غلاة  إلى  نظراً 
حه لوزارة الدفاع، بيت هيغسيث، 

ّ
حه لوزارة الخارجية، ماركو روبيو، إلى مرش

ّ
مرش

حة لإدارة وكالة المخابرات الوطنية، تولسي غابارد. لكن هذا ليس ما يثير قلق 
ّ

والمرش
الأميركيين الذين صوت أقل من 4% منهم في الانتخابات أخيراً على أساس مواقفهم 
تتصل  التي  الحكومية  المناصب  في  الرئيس  تعيينات  بل  الخارجية،  السياسة  من 

بالسياسات الداخلية، والتي يعدّها بعضهم إعلانَ حربٍ على أميركا.
الليبرالي،  المعسكر  فــي  السياسيين  على خصومه  الشديد  حنقه  تــرامــب  يخفي  لا 
وما يسمّيها »الدولة العميقة« التي حاولت، بشتى السبل، اعتراض طريقه إلى البيت 
الأبيض، ســواء في ولايته الأولــى أو في الانتخابات أخيراً. وتشمل قائمة خصومه 
ــة، الــقــضــاء، الإعـــــلام، الــجــامــعــات، ولا يستثني مــنــهــا المــؤســســة  ــدولـ بــيــروقــراطــيــة الـ
العسكرية. ويطمح ترامب إلى استغلال كل دقيقة في السنوات الأربع المقبلة لإحداث 
تغيير عميق في بنية الدولة الأميركية، بما يخلصها، كما يرى، من قبضة اليسار، 
والليبراليين الذين باتوا يهدّدون بأجندتهم هوية البلاد وتماسكها الاجتماعي. هذا 
الجميع، فلدى  التي فاجأت بسرعتها  يفسّر استعجال ترامب للحكم، وترشيحاته 

الرجل أجندة داخلية واضحة، ولا يملك وقتاً كثيراً لإضاعته.
والــده  فريق  اختيار  في  دوراً محورياً  ترامب جونيور،  دونالد  الرئيس،  ابــن  ويلعب 
على ما يبدو، حتى بات ينظر إليه باعتباره صانع الملوك في إدارته، حيث تأتي أكثر 
اليميني، جي دي  المؤدلج  والــده باختيار  أقنع  أنه من  الترشيحات عن طريقه، علماً 

فانس، ليكون نائباً للرئيس، رغم أن فانس كان قد انتقد ترامب علناً عام 2020.
ــوزارة الــعــدل، مــات  ــ ــحــه ل

ّ
ومـــن تــرشــيــحــات تــرامــب الــتــي تثير المــخــاوف داخــلــيــاً مــرش

القضاء  الـــوزارة، بما فيها  إليه، على ما يبدو، بتطهير أجهزة  الــذي سيعهد  غايتز، 
إلى ملاحقة  السجن، إضافة  زجّــه في  الذين حاولوا  الليبراليين  ترامب  من خصوم 
خصومه السياسيين. سوف يسعى ترامب أيضاً إلى فرض أجندة يمينية واضحة 
في وزارة التعليم، وخنق الإعلام الليبرالي عبر تحالف يسعى إلى إنشائه مع عمالقة 
ترامب  من  مواقفه  بعضهم  غيّر  الذين  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 
أخيراً، مثل مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس. أما حليفه الأبرز إيلون ماسك فسوف 
»المترهلة« وإعــادة بنائها  الدولة  لتفكيك مؤسّسات  الحكومية«  الكفاءة  يدير »وزارة 
العسكرية، ممثلة  المؤسّسة  الانتقام من  ذلــك،  فوق  ترامب،  يريد  بطريقة »رشيقة«. 
إليه، ويريد  انتقادات قاسية  وجّــه  الــذي  مــارك ميلي  السابق،  الأركـــان  برئيس هيئة 
للمحاكمة.  أفغانستان  « من 

ّ
»المــذل الضباط المسؤولين عن الانسحاب  استدعاء كل 

اً في قوله إنه لا يريد حرباً في العالم، لأن حربه الفعلية 
ّ
بهذا المعنى، يبدو ترامب محق
داخل أميركا وليس خارجها.

روسيا إذ تناهض الاستعمار  في ردّات الفعل الإسرائيلية 
على عودة ترامب

حرب ترامب في أميركا 
وليس خارجها
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــــام الــســيــنــمــائــيــة مــنــذ ســنــوات  لا أشـــاهـــد الأفـ
نـــادراً. وغالباً عند السفر جــواً، حيث أجد  إلا 
فـــرصـــة لمــطــالــعــة المــــعــــروض مــنــهــا. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، اســتــوقــفــنــي فــيــلــم أنـــتـــج هــــذا الــعــام 
بــعــنــوان »حـــرب أهــلــيــة«، يــصــوّر حــركــة تــمــرّد 
من الــولايــات الأميركية الأهــم، وفــي مقدمتها 
ولايـــاتـــا كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس فـــي المــحــور 
»القوى الغربية«، ضد واشنطن.  الذي عرف بـ
ــة الــفــيــلــم حــــول خــطــة أربــعــة  ــ وتــتــمــحــور روايــ
صحافيين للسفر من نيويورك إلى واشنطن 
لإجــراء مقابلة مع الرئيس الــذي فجّر الحرب 
اتـــه الــدكــتــاتــوريــة )يــشــيــر الــفــيــلــم إلــى  بـــإجـــراء
أنـــه كـــان فــي فــتــرة رئــاســتــه الــثــالــثــة، مــا يعني 
أنــه خــرق الــدســتــور أو عــدّلــه(. وكـــان الرئيس 
ــر فــي خــطــابــاتــه الــيــومــيــة بنصر ساحق 

ّ
يــبــش

عــلــى المـــتـــمـــرّديـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــتــربــون من 
العاصمة كــل يـــوم. فــي تلك الأثــنــاء، أصبحت 
المظاهرات تندلع يومياً للمطالبة بأساسيات 
الحياة مثل الماء، بينما انهارت قيمة الدولار، 

وتحوّلت المدن إلى غابةٍ يحكمها الساح. 
ــادة  ــيــ ــقــ الــ ــل مــــــن  ــأفــــضــ الـــــــثـــــــوار بــ ولا يـــظـــهـــر 
السياسية الغارقة في الأوهــام، حيث نجدهم 
يــقــتــلــون الأســـــــرى والـــصـــحـــافـــيـــين ويــنــكّــلــون 
بــالمــدنــيــين، وأكــثــرهــم لا يــعــرف لمــــاذا يــحــارب. 
إلا  السردية،  أبطال  أن الصحافيين هم  ورغــم 
أنهم يسقطون، في نهاية الأمر، في المستنقع، 
ــيـــين مـــدمـــجـــين«  ــافـ فـــيـــصـــبـــح الـــجـــمـــيـــع »صـــحـ
دين(، ينتقلون من جيش 

ّ
)والأصح أن يُقال مجن

العسكري  الـــزيّ  يلبس  إلــى جيش. وبعضهم 
فــي رســمــنــة وشــرعــنــة لــلــوضــع. وكــانــت بطلة 
التقتها  شابّة  الصحافيين  فريق  في  الأبطال 
الصحافية بطلة الفيلم الأصلية في مظاهرة 
ــاء، وأنــقــذتــهــا من  احتجاجية عــلــى انــعــدام المــ
هــــــراوات الــشــرطــة )قـــتـــل المــتــظــاهــريــن وحــتــى 
قصفهم من المشاهد الشائعة(، ثم اصطحبها 
ــوّرة مـــتـــدربـــة فـــي رحــلــة  الـــفـــريـــق بــصــفــة مــــصــ
وراعيتها  قتلت مرشدتها  واشنطن. وعندما 
وهي تحاول إنقاذها من خط النار في البيت 
الأبــــيــــض، اســـتـــمـــرّت بــكــل بـــــرود فـــي تــصــويــر 
مشهد القتل. أما ثالث الثاثة، شريك البطلة 
المتمرّدين  اقتحام  فتابع  المــشــروع،  فــي  الأول 
حــرّاس  كبيرة  قتلهم   

ً
الأبيض، مسجا البيت 

لاستسامه.  تــفــاوض  جــاءت  عندما  الرئيس 
ــبــض عــلــى الــرئــيــس، وجـــرّ جـــرّاً من 

ُ
وعــنــدمــا ق

واقــتــرب  قتله،  عــدم  منهم  طلب  مكتبه،  تحت 
آخـــر كلماته »لا  )كــانــت  مــنــه تصريحاً  طــالــبــاً 
تـــدعـــهـــم يـــقـــتـــلـــونـــنـــي«(. وعـــنـــدمـــا ســـجـــل هـــذه 
الكلمات، انسحب تاركاً الرئيس للقتل البشع. 
تــذكّــر هــذه الــســرديــة الــتــي تجمع بــين الخيال 

ياسر أبو هلالة

من السهل انتقاد المجتمعات لأنها تعلي من 
شأن الهوية على حساب الاقتصاد والتنمية 
.. مع أن تلك المجتمعات  والبرامج السياسية 
ف منذ خــروج 

ّ
تخوض صــراع هــويّــة لــم يتوق

الاســتــعــمــار. وفـــي فلسطين تــحــديــداً، لا يــزال 
الــــصــــراع الــــوجــــودي عــلــى الـــهـــويّـــة، ولا تـــزال 
 حــدة، 

ّ
بــاقــي الــــدول تــخــوض صـــراعـــاتٍ لا تــقــل

وهــويّــات  جامعة  إسامية،  عربية  هوية  بــين 
ق المجتمعات )طوائف سنة شيعة، 

ّ
فرعية تمز

مــســيــحــي مــســلــم، كــــرد عــــرب، أمـــازيـــغ وعــــرب، 
فرنسة وتعريب(. 

الإشـــكـــال عــالمــي، مــع فــــارق أن الــعــالــم الــعــربــي 
يـــواجـــه حــربــاً عــلــى هـــويّـــتـــه، ســــواء مـــن خــال 
تمزيقها إلى هويّات فرعية أم تمييع الهوية 
وتغريب المجتمعات وتدمير الثقافة العربية، 
إلــى أســواق وشركات  ، وتحويلها 

ً
قيماً ولــغــة

همّها التصدير والربح والاستهاك. 
عــالمــيــاً، وفــــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بـــرزت 
ــذا لــيــس مفاجئاً   حــاســمــاً، وهــ

ً
الــهــويــة عــامــا

مبكّراً  عليه  نبّه  مترابط،  هــو سياق  مــا  بقدر 
صـــومـــئـــيـــل هــنــتــنــغــتــون فــــي كـــتـــابـــه “صـــــراع 
العالمي«  الــنــظــام  الــحــضــارات وإعــــادة تشكيل 
 The Clash of Civilizations and the(  )1996(
أنه في  Remaking of World Order(. صحيح 
كــتــابــه ركّـــز أســاســاً عــلــى الــصــراعــات العالمية 
الإسامية،  )الغربية،  الكبرى  الحضارات  بين 
الصينية، وغيرها(، إلا أن بعض أفكاره يمكن 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة داخـــل 
تتنافس مجموعاتٌ  المتحدة، حيث  الــولايــات 
ذات هـــويـــات ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة عــلــى الــنــفــوذ 
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن اعــتــبــار  ــة. وفــــي هــ ــانـ ــكـ والمـ
لصراع  استمرارية   2024 في  ترامب  انتخاب 
داخلي يتعلق بالحفاظ على الهوية الأميركية 
التقليدية في مواجهة التغيرات الديمغرافية 
والثقافية. وهو الذي يركّز خطابه على إعادة 
تــأكــيــد الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة والــهــويــة الأمــيــركــيــة 
»الأصلية«، وهو ما يعكس نوعاً من الصراع 
الداخلي بين فئاتٍ ترى نفسها حامية للتراث 
ــاتٍ أخــــــرى تـــؤيـــد الـــتـــعـــدّديـــة  ــ ــئـ ــ الأمــــيــــركــــي وفـ

الثقافية والعولمة.
ــة«، يــــرى  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــات الــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وبـــــشـــــأن »الانـ

ليونيل  الأميركية  للكاتبة  برواية  والمــخــاوف 
شرايفر، بعنوان »آل ماندبيل - عائلة: 2029-

أي  عــام 2016،  فــي منتصف  ونــشــرت   ،»2047
لفترته  ترامب  دونالد  الرئيس  انتخاب  قبيل 
الــروايــة قصة أســرة  الرئاسية الأولـــى. تحكي 
أميركية ثرية خسرت كل ما لديها في عصر 
ــكـــرة »أمـــيـــركـــا  ــارق فــــي أوهـــــــام أن فـ ــ ــيـــس غــ رئـ
أولًا« التي يفسّرها: »أميركا وحدها«. ووجه 
ــن تــصــاعــدت مع  ــ الــرئــيــس المــتــخــيّــل بـــأزمـــة ديْ
اقتصادي عالمي جديد استثنيت  بــروز تكتل 
ى 

ّ
مــنــه الـــولايـــات المــتــحــدة عــمــداً. وعــنــدمــا تبن

الــتــكــتــل عــمــلــة دولـــيـــة جـــديـــدة تـــكـــون أســـاس 
الديْن  بتصفير  الرئيس  ردّ  العالمية،  التجارة 
الدولية  العملة  استخدام  وتجريم  الأميركي 
تــحــت طــائــلــة تــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى. أعــلــن 
ــــودات الــــذهــــب داخــــل  ــــوجـ ــاً تـــأمـــيـــم كــــل مـ أيـــضـ
الولايات المتحدة، التي أصبحت مُلكاً للدولة. 
ونــتــيــجــة هــــذه الـــــقـــــرارات، أصــبــحــت ســنــدات 
الدولة لاغية، ما أدّى إلى إفاس عدد كبير من 

الشركات والأفراد، منهم أسرة ماندبيل. 
ــع، تـــوقـــفـــت كــــل الــــــــدول عــن  ــ ــــوضـ وفـــــي هـــــذا الـ
ما  اقتصادياً،  المتحدة  الــولايــات  مــع  التعامل 
نــتــج عــنــه انــهــيــار الاقــتــصــاد وفـــقـــدان الــــدولار 

الــثــقــافــيــة، ســـواء بين  الــحــدود  أن  هنتنغتون 
الحضارات أو داخل المجتمع الواحد، تصبح 
الولايات  حالة  في  للصراع.  فاصلة  خطوطاً 
ــقــــول إن الانـــقـــســـام لــيــس  المـــتـــحـــدة، يــمــكــن الــ
ــارات، بـــل أيــضــاً  فــقــط بـــين الــــــدول أو الــــحــــضــ
داخـــل المجتمع الأمــيــركــي نــفــســه. وقـــد ركّـــزت 
حــمــلــة تــرامــب عــلــى مــواضــيــع، مــثــل الــهــجــرة، 
مــا  أولًا«،  و»أمــــيــــركــــا  ــــدود،  ــــحـ الـ ــات  ــاسـ ــيـ وسـ
الذين  الأميركيين  بــين  داخــلــيّــاً  ــراً 

ّ
تــوت يعكس 

يــــــــروْن أنـــفـــســـهـــم حـــمـــاة لـــلـــهـــويـــة الــتــقــلــيــديــة 
والحزب الديمقراطي الذي يعبّر عن التعدّدية 
والانفتاح، وبشكل متطرّف في قضية الهوية 

ت أكثرية المحافظين . 
ّ
الجنسية التي استفز

وصــــف خـــطـــاب تــــرامــــب، المـــهـــاجـــريـــن وبــعــض 
الأقليات أنهم تهديدٌ للهوية الوطنية، يتوافق 
مع رؤية هنتنغتون أن الصراعات المستقبلية 
ســتــكــون بــين مــجــمــوعــات ثــقــافــيــة تسعى إلــى 
الحفاظ على هويتها ضد ما تعتبره تهديداً 

خارجيّاً أو داخليّاً.
عكس انتخاب ترامب استجابة لقلق شريحة 

ــــوارث، وســعــى  ــكـ ــ ــت المــجــاعــة والـ
ّ

قــيــمــتــه. تــفــش
المايين إلى الهجرة، خاصة إلى المكسيك التي 
اضــطــرّت إلــى بــنــاء جـــدار لحماية نفسها من 
الطرافة  )لــزيــادة  الشمال.  من  الاجئين  تدفق 
والمفارقة، جعلت شرايفر الرئيس المتخيّل من 
أصل مكسيكي!(، وقد انتقلت عائلة ماندبيل 
إلى نيويورك قبل أن تضطرّ إلى النزوح إلى 

ولاية نيفادا التي قرّرت الانفصال. 
وكــــثــــيــــراً مــــا يـــســـبـــق الــــخــــيــــال الـــحـــقـــيـــقـــة أو 
ــات  ــ ــاصـ ــ ــر، أن إرهـ ــ ــثـ ــ يــــصــــوّرهــــا بـــبـــاغـــة أكـ
مـــتـــوالـــيـــة نـــبّـــهـــت الأكـــاديـــمـــيـــين والمــفــكــريــن 
الكتب  ومؤلفي  الأفــام  اع 

ّ
وصن والروائيين 

ــاب أعــمــدة الـــرأي فــي الصحف وغيرهم 
ّ
وكــت

ــــاع  إلــــى مــشــكــات كــثــيــرة كــامــنــة فـــي الأوضـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــع الأســـوأ. 

ّ
الأمــيــركــيــة، ودفــعــت بهم إلــى تــوق

وبالطبع، يبالغ الروائيون ورجال السينما 
التحذير،  أو لتقوية  الإثـــارة  أجــل  ، من 

ً
قليا

كما في الفيلم أعاه، وكثير غيره. 
ــــرت الـــظـــواهـــر  ــواتـ ــ ــي الـــحـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، تـ فــ
ــــى الـــتـــوجّـــس مــن  ــتـــي تـــدفـــع إلـ ــرات الـ ــ ــ

ّ
ــــؤش والمــ

المــســتــقــبــل. ولا يتعلق الأمـــر فــقــط بــالانــتــشــار 
المـــزعـــج لاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة للعبث 
القاتل والقتل العبثي الجماعي شبه اليومي 
لــأبــريــاء، خــصــوصــاً الأطـــفـــال فــي مــدارســهــم. 
السياسية  الانــتــهــازيــة  الأدهـــى تضافر  ولــكــن 
والــتــطــرّف المــتــصــاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
لاعقانيتها  وتــمــادي  الاعقانية  ــاع  الأوضــ
تــحــت شـــعـــاراتٍ تــعــبــويــةٍ تــدّعــي الــحــفــاظ على 
حـــرّيـــات المـــواطـــنـــين، وعــلــى قــدســيــة الــتــعــديــل 
الــثــانــي فــي الــدســتــور الــــذي يــؤكّــد حــريــة، بل 
وحق وواجب، حمل الساح للدفاع عن الحرية 
ضد الطغيان. ولكن العامل الفاعل الأكبر هنا 
هو الانتهازية السياسية، والسطوة المتزايدة 
لــلــوبــي تـــجـــارة الـــســـاح الــــذي أصــبــح الأقـــوى 
فــي الــســاحــة الأمــيــركــيــة )بــعــد الــلــوبــي الــداعــم 
أي معارضة جدّية  وقــد أصبحت  لإسرائيل(. 
له أشد فتكاً بمستقبل )وحاضر( أي سياسي 
التي  الأسلحة  من  والبقاء،  النفوذ  عن  باحث 

زادت قدرتها على إزهاق الأرواح.
ولا تــــعــــادل هـــــذه الـــاعـــقـــانـــيـــة الانـــتـــحـــاريـــة 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ إلا قـــريـــنـــتـــهـــا الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الـ
المــســتــعــمــرة الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــين أهــم 
التي  الأميركية  السياسية  المؤسّسة  واجبات 
لــم يعد لإفاسها الأخــاقــي قــاع يثبت عنده. 
هــــذا بــالــرغــم مـــن أن هــــذا الــتــهــافــت عــلــى دعــم 
كلفة  الحماقات  أكثر  أصبح  المستعمرة  هــذه 
الأخـــاقـــي  ــيـــد  والـــرصـ والأمــــــــوال  الأرواح  فـــي 
مـــن أي مــغــامــرة أمــيــركــيــة طــائــشــة أخــــرى في 
ــام  ــرة. فــفــي الـــحـــالـــين، نــحــن أمـ ــيــ الـــعـــقـــود الأخــ
متازمة انتحارية، تجعل من التدمير الذاتي 

مـــن الأمــيــركــيــين مـــن تــأثــيــر الــعــولمــة والــتــنــوع 
الثقافي على النسيج الاجتماعي للباد، وهو 
هنتنعتون  تــحــذيــرات  مــع  يتقاطع  مــوضــوع 
بــشــأن انــهــيــار الــحــدود الثقافية وتــأثــيــر ذلــك 
كــتــاب  ــان  ــ كــ ــتـــمـــعـــات. وإذا  المـــجـ ــلـــى وحـــــــدة  عـ
»صــــراع الـــحـــضـــارات« قــد ركّــــز عــلــى الــعــواقــب 
الأميركية  الانــتــخــابــات  فــإن  للعولمة،  الــدولــيــة 
ظهر أن هذه التوترات موجودة أيضاً داخل 

ُ
ت

انتخاب  الــدول نفسها. ويمكن اعتبار  حــدود 
هنتنغتون  لفكرة  تجسيداً   2024 عــام  ترامب 
بــشــأن الـــصـــراع عــلــى الــهــويــة، لــيــس فــقــط بين 
الحضارات المختلفة، بل أيضاً داخل الحضارة 
الواحدة، فهو يعكس صراعاً داخلياً حول ما 
الحادي  القرن  في  »أميركياً”  تكون  أن  يعنيه 
والــعــشــريــن، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــغــيــرات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــيــد تشكيل 
الباد. ويمكن القول إن انتصار ترامب يعكس 
والسياسية  الثقافية  الانــقــســامــات  اســتــمــرار 
فــي المجتمع الأمــيــركــي، وهــو مــا يــؤكــد صحة 
الثقافية  الـــصـــراعـــات  أن  هــنــتــنــغــتــون  تــحــلــيــل 
ستبقى محورية في تشكيل عالم اليوم، على 

المستويين الدولي والمحلي.
يــنــاقــش هنتنغتون الــثــانــي  فــي كــتــابــه »مــن 
نحن؟ التحدّيات التي تواجه الهوية القومية 
 Who Are We? The Challenges to( »الأميركية
America’s National Identity(، وقد صدر عام 
2004، بعد نحو عقد من »صراع الحضارات«، 
مــوضــوع الــهــويــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة بشكل 
أكثر وضوحاً في ضوء التغيرات الاجتماعية 
والــديــمــغــرافــيــة. ويـــطـــرح تـــســـاؤلات جــوهــريــة 
راً من التحدّيات التي 

ّ
بشأن هذه الهوية، محذ

تواجهها الولايات المتحدة، بسبب التحوّلات 
أميركا  من  خصوصاً  والهجرة،  الديمغرافية 
ــادل بــــــأن هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــ ــجـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة. يـ
الأنكلوساكسونية  الثقافة  تــقــوّض  أن  يمكن 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الأســـــاس 
ــلــــهــــويــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ويـــــركّـــــز  الــــتــــاريــــخــــي لــ
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ هـــنـــتـــنـــغـــتـــون عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـ
اللغة  في  المتمثلة  الأميركية  القومية  الهوية 
الإنجليزية والقيم البروتستانتية، ويعتبر أن 
الهجرة غير المنضبطة، خصوصاً من أميركا 
الاتينية، تمثل تهديداً للتماسك الاجتماعي 
التي  السياسات  وينتقد  الوطنية.  والــوحــدة 

الجميع  الــذي يعرف  الــوقــت  فــي  الفضائل،  أم 
خطل هذا المسلك.

وتــمــامــاً، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع ثــنــائــي تصاعد 
ــد اســتــخــدام  ــزايــ ــام، وتــ ــعــ ــركـــي الــ ــيـ ــن الأمـ ــ ــديْ الــ
المخدّرات الفتاكة، فإن أنواع الإدمان الأميركي 
المدمّرة تقود إلى هاك محتوم عبر الاندفاع 
له عواقب وخيمة.  اكتفاء عاجل  أو  ة 

ّ
لــذ نحو 

ولــعــلــهــا مـــفـــارقـــة أن الــــديْــــن الأمـــيـــركـــي الــعــام 
تــصــاعــد مـــع صــعــود الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــقــيــادة 
ــان، وخــلــيــفــة جــــورج بــــوش الأب  ــغـ ــد ريـ ــالـ رونـ
من 26.2% من الدخل القومي إلى 49.5% مع 
بــدايــة رئــاســة كلينتون فــي عــام 1993. ولكنه 
انخفض إلى 33% مع نهاية رئاسته في عام 
2001. ثم عاد التصاعد في عهد جورج بوش 
الابن، ليتضاعف من 3.339 تريليونات دولار 
تــريــلــيــونــات فــي عـــام 2008، وهــو  إلـــى 6.369 
الــعــام الـــذي شــهــد الانــهــيــار المــالــي الكبير في 
أميركا والعالم. وتعود معظم هذه الزيادة إلى 
حروب أميركا المدمّرة في العراق وأفغانستان 

ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.
ــقــــدامــــى والـــجـــدد  ــفــــارقــــة أن المـــحـــافـــظـــين الــ المــ
الإنفاق  تقليص  إلــى  بميلهم  دائــمــاً  افتخروا 
ــديْــــن، واتـــهـــمـــوا خــصــومــهــم  الـــعـــام وتــقــلــيــل الــ
ــاق ورفــــع  ــفــ ــــراف فــــي الإنــ ــــالإسـ الــلــيــبــرالــيــين بـ
الضرائب، إلا أن عهد كلينتون شهد تقليصاً 
فائض  أكبر  العام، وتحقيق  الديْن  في  كبيراً 
ميزانية في تاريخ الولايات المتحدة. تاشى 
كلفة منذ 

ُ
الم ــاب«  هــذا كله بعد »حـــروب الإرهــ

أيــام بــوش الابــن. وقــد بلغ الــديْــن العام اليوم 
إحـــصـــاءات  بــحــســب  دولار،  تــريــلــيــون   35.46
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــلــنــة، أي مـــا يــعــادل 
الــقــومــي. لا غــــرو، إذن، أن  الـــدخـــل  123% مـــن 
تكون أزمة الديْن العام الأميركي ملمحاً بارزاً 
فــي ســـرديـــات »ديــســتــوبــيــا« الـــخـــراب الــقــادم، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع شــبــح نـــضـــوب المـــــوارد 
فــي بــلــدٍ يــعــيــش عــلــى الإســـــراف الاســتــهــاكــي 
لجم  عــن  ويعجز  الكوكب،  بقية  حساب  على 
ديــنــامــيــات الــتــدمــيــر الــذاتــي الــداخــلــيــة. وكــان 
أنــصــار تــرامــب قــد هـــــدّدوا بــحــرب أهــلــيــة، ما 
 يـــقـــود حــربــاً 

ّ
ــحــهــم الـــــذي ظــــل

ّ
لـــم يـــربـــح مــرش

الهوية  الأمــيــركــي وأبـــرز مــامــح  النظام  على 
الأمــيــركــيــة. وقـــد صــــرّح مــؤيــده الأبــــرز إيــلــون 
ماسك بأن فشل ترامب في الانتخابات )كان 
هذه  أن  سيعني  يتوقعه(،  غيره  قبل  تــرامــب 

ستكون آخر انتخابات أميركية.
ق سابقاً بأن 

ّ
وكــان كاتب هذه السطور قد عل

مؤيدي ترامب يعيدون خوض الحرب الأهلية 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، ويـــرى كــثــيــرون منهم أن 
 كــبــيــراً. وقـــد تــأكّــد 

ً
تــحــريــر الــرقــيــق كـــان خــطــأ

رسل 
ُ
هذا بصورة مباشرة من رسائل بدأت ت

ر بعودة 
ّ

الأفــارقــة تبش الأميركيين  إلــى بعض 

تشجّع التعدّدية الثقافية على حساب الوحدة 
الوطنية، ويؤكّد أن هذه السياسات قد تؤدّي 
ويرى  التقليدية.  الأميركية  الهوية  تآكل  إلــى 
أن الــعــولمــة زادت مـــن تــعــقــيــد مــفــهــوم الــهــويــة 
الــوطــنــيــة، حــيــث أصــبــحــت الـــحـــدود الــوطــنــيــة 
 وضوحاً، ما يضعف من شعور الانتماء 

ّ
أقــل

الـــوطـــنـــي. حـــــاول هــنــتــنــغــتــون إيـــقـــاظ الــوعــي 
لدى الأميركيين بأهمية الحفاظ على الهوية 
ــدة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات  ــوحّــ الــوطــنــيــة المــ
ي 

ّ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا يــدعــو إلـــى تبن

ز 
ّ
ســـيـــاســـات تـــحـــدّ مـــن تــأثــيــر الـــهـــجـــرة وتـــعـــز

الانتماء إلى الثقافة الأميركية التقليدية. وقد 
أثــار الكتاب جــدلًا واسعاً عند صــدوره، حيث 
اعــتــبــره بــعــضــهــم تــحــذيــراً مــشــروعــاً للحفاظ 
عــلــى الــهــويــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا رآه آخــــرون 
ذا طـــابـــع مـــحـــافـــظ، أو حــتــى عــنــصــري تــجــاه 
الرئاسة  انتخابات  عكست   وقــد  المهاجرين. 
قضايا  تأثير  استمرار   2024 لعام  الأميركية 
في  الديمغرافية  والتغيرات  الوطنية  الهوية 

السياسة الأميركية. 
ــات المــفــكــر الأمـــيـــركـــي من  ولا تــبــتــعــد أطــــروحــ
أصل ياباني، فرانسيس فوكوياما، عن أفكار 
صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون،  فــي كــتــابــه »الــهــويــة: 
المـــطـــالـــبـــة بـــالـــكـــرامـــة وســـيـــاســـات الاســـتـــيـــاء« 
 Identity: The Demand for Dignity and the(
Politics of Resentment(، فقد رأى أن سياسات 
ــبـــحـــت مــــحــــوريــــة فــــي الــســيــاســة  الــــهــــويــــة أصـ
الــعــالمــيــة، مــع تــصــاعــد مــشــاعــر الاســتــيــاء بين 
فئات تشعر بالتهميش، وتحدّث عن صعود 
ــرّكــــات  ــيــــاســــات الــــهــــويــــة واحـــــــــداً مــــــن  المــــحــ ســ
لــه،  الــعــالــم. ووفــقــاً  الــرئــيــســيــة للشعبوية فــي 
يعود جــزءٌ مــن نجاح تــرامــب إلــى قــدرتــه على 
استغال مشاعر الإقصاء والقلق التي يشعر 
بها أميركيون بسبب تغيّر التركيبة السكانية 
يــرى فوكوياما  بينما  لــلــبــاد،  والاقــتــصــاديــة 
الحل في بناء هوية وطنية شاملة ومشتركة، 
ى خطاباً مثيراً لانقسام 

ّ
تبن ترامب  أن  نجد 

قــائــمــاً عــلــى الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة )مـــثـــل »نــحــن« 
ضد »هــم«(. ومــن منظور هنتنغتون، يعكس 
انــتــصــار تـــرامـــب رفــضــاً لــلــهــجــرة والــتــعــدّديــة 
الثقافية، ويمثل محاولة لإعادة تأكيد الهوية 
الــوطــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. مــن مــنــظــور فــوكــويــامــا، 
يعكس فوز ترامب ردّ فعل عنيفاً ضد النخب 

الــــرق. وحــالــيــاً، هــنــاك تــنــاغــم بــين الفاشيتين 
ــة، وذلــــــــك بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــة والأمـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
اســتــبــدلــت الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء فـــي أمــيــركــا 
وأوروبــــــــا كـــراهـــيـــة الـــيـــهـــود بــكــراهــيــة الــعــرب 
والمــســلــمــين، وأصــبــح المــتــطــرّفــون الــيــهــود قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن رفـــع الصليب المــعــقــوف. 
ــاداة الــســامــيــة داء  ــعـ ولـــكـــن، يــبــدو أيــضــاً أن مـ
قديم متأصّل في عقيدة تفوق العرق الأبيض. 
ــاداة الــيــهــود  ــعــ وقــــد ظـــهـــرت بــعــض مـــامـــح مــ
المحورية في  المجموعات  بوضوح في بعض 
فــوز ترامب في رئاسته الأولــى عــام 2016، ما 
أدّى إلـــى إبــعــاد بعضهم مــن الــبــيــت الأبــيــض 
وإسكات آخرين. إلا أن نار العنصرية لا تشبع 
العنصرية  روائـــح  مــن  كما ظهر  الحطب،  مــن 
عند  خــاصــة  الأصــيــلــة،  بصبغتها  الــبــيــضــاء 
الــعــامّــة، كــمــا ظــهــر مــن تــصــريــح أحـــد مــؤيــدي 
ترامب، في إجابة عن أسئلة إعامية إن ترامب 
رجل رائع لولا أنه »زوّج ابنته الجميلة لذلك 

اليهودي القبيح«.
لهذا، العالم كله، وليس أميركا وحدها، مقبل 
عــلــى حــقــبــة مــظــلــمــة. إلا أن تـــرامـــب ســيــكــون، 
ــراً، عــقــوبــة لــأمــيــركــيــين وحـــدهـــم.  ــيــ أولًا وأخــ
يُــفــاجــأ هـــــؤلاء، لأن الـــرجـــل كــان  ولا يــجــب أن 
صريحاً فــي تــوعّــده بــإرســال الجيش )وليس 
مثل  السياسيين،  خصومه  لاعتقال  الشرطة( 
حملته  ســمّــاهــا  مــا  أن  كما  بيلوسي.  نانسي 
لها  )أكــذوبــة لا مكان  العميقة«  »الــدولــة  على 
فــي دولـــة ديــمــقــراطــيــة، لأن مــا تــســمّــى الــدولــة 
الــعــمــيــقــة هـــنـــاك مـــؤسّـــســـات تــنــفــيــذ الــقــانــون 
ــيـــة مــســتــقــلــة( تــشــيــر  ــاء وبـــيـــروقـــراطـ مــــن قـــضـ
وقد  الأميركية.  الديمقراطية  على  حــربٍ  إلــى 
ة، 

ّ
تـــعـــمّ أمـــيـــركـــا مــشــاهــد قــريــبــة مـــن حــــال غــــز

حــيــث ســيــتــحــرّك الــجــيــش لاجــتــيــاح الأحـــيـــاء 
كثيرون  وسيتعرّض  للديمقراطيين،  المــؤيــدة 
مـــن الــصــحــافــيــين والــســيــاســيــين والــنــاشــطــين 
لــاعــتــقــال أو الــقــتــل، وســيــبــدأ أمــيــركــيــون كثر 
بالفرار إلى كندا وما هو أبعد. وهــذه عقوبة 
مجاراة  أن  ــوا 

ّ
ظــن الــذيــن  لليبراليين  مستحقة 

التطرّف اليميني في أمـــورٍ، مثل دعــم الإبــادة 
ة، قــد تــنــقــذهــم مــن الــســقــوط، ولــكــن ألا 

ّ
ــز فــي غــ

فــي الــفــتــنــة ســقــطــوا، فــقــد ســـوّغـــوا لليمين كل 
ما  وعليه،  تــجــاوزاتــه.  كل  أكاذيبه، وشرعنوا 
سينفذه ترامب من أعمال تدميرية للمجتمع 
إلا نتيجة طبيعية  الأميركية ما هو  والدولة 

لهذه السقطة.
وعــلــيــه، قــد نسمع قــريــبــاً بــانــطــاق »المــقــاومــة 
ــا تـــكـــون فـــي ظل  الأمـــيـــركـــيـــة«، وهــــي أســـهـــل مـ
انتشار الساح الوبائي، وربما الحرب الأهلية 
الــتــي تـــوعّـــدت بــهــا أفــــام وروايـــــــات أمــيــركــيــة 

مستبصرة. ولكن بعد فوات الأوان بالطبع.
)أكاديمي سوداني(

 عن استغال سياسات الهوية 
ً
والعولمة، فضا

مخاطبة الاستياء الشعبي المتزايد. 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن انـــتـــخـــاب 
أفـــكـــار هنتنغتون  تـــرامـــب يــمــثــل مــزيــجــاً مـــن 
ــا، فــقــد اســـتـــخـــدم تـــرامـــب خــطــابــاً  ــامـ وفـــوكـــويـ
ــاً تــقــلــيــديّــاً )هــنــتــنــغــتــون(، وفــــي الــوقــت  قــومــيّ
 مــشــاعــر الاســتــيــاء والــهــويــات 

ّ
نــفــســه، اســتــغــل

أة الــتــي تــحــدّث عنها فــوكــويــامــا. وكــان 
ّ
المـــجـــز

انتخاب ترامب إشارة واضحة إلى أن الهوية 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة تــمــر بـــأزمـــة، وأن هــنــاك 
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الأمــيــركــيــين تشعر بأنها 
مستبعدة أو مهدّدة من التغيرات الاجتماعية 
أميركا  الأزمــة  هــذه  والاقتصادية. ولا تخصّ 
وحــدهــا. عربياً مــن الممكن بــنــاء هــويــة عربية 
جامعة، بفضاء إسامي واسع، بقدر ما يمكن 
أن تنفجر فــي حـــروب أهــلــيــة مــدمــرة. والمــثــال 
الــذي  المسلم  العربي  الشيعي  هوية  الــواضــح 
ــران فـــي مــواجــهــة المــشــروع  ــ يــجــد ســنــداً مـــن إيـ
الصهيوني، وبين من يجدها داعماً لاحتراب 

هويّاتي على المستوى الوطني. 
نشأته  منذ  الصهيوني،  المــشــروع  لعب  وقــد 
عــلــى الــهــويــات الــفــرعــيــة. وبــكــل وقـــاحـــة، دعــا 
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون 
المجتمعات  مــع  العاقات  تعزيز  إلــى  ســاعــر، 
الكردية والدرزية في الشرق الأوسط. وأشار، 
مه المنصب من سلفه 

ّ
في كلمته في حفل تسل

يسرائيل كاتس، إلى أهمية تضافر الأقليات 
في المنطقة، معتبراً الأكــراد حلفاء طبيعيين 
ــدروز فـــي لبنان  ــ لإســـرائـــيـــل، ومــشــيــراً إلـــى الــ
وسورية شركاء محتملين. وأكّد ضرورة فهم 
المنطقة،  في  أقلية  دائماً  كونها  إسرائيل،  أن 
تــحــالــفــات طبيعية مع  إلـــى  أن تسعى  يــجــب 
أقــلــيــات أخــــرى. وقـــد تــفــاخــر جــيــش الــعــدوان 
ة بــقــتــاه مـــن هـــويـــات غــيــر يــهــوديــة 

ّ
فـــي غـــــز

اخترعها، »بدوية » و»درزية«، مع أن اليهود 
جزءاً  إلا  أنفسهم  يعرّفون  كانوا  ما  أنفسهم 

من فضائنا الحضاري.
ــــاضٍ يــمــكــن أن  الـــهـــويـــة، بــاخــتــصــار، ســــاح مـ
عــدوّنــا وبــنــاء شخصية  فــي مواجهة  نشهره 
ــة تــتــعــامــل مــــع الـــعـــالـــم بـــنـــدّيـــة،  ــ مــحــتــرمــة لأمـ
قنا وتكون هباء منثوراً وبقايا 

ّ
وممكن أن يمز

ركام حروب أهلية.
)مدير عام قناة الجزيرة سابقاً(

في انتظار »المقاومة« الأميركية

إنها الهويةّ

العالم كله، وليس 
أميركا وحدها، مقبل 
على حقبة مظلمة. 
إلا أن ترامب سيكون، 

أولاً وأخيراً، عقوبة 
للأميركيين وحدهم

تواترت في الحالة 
الأميركية الظواهر 

والمؤشّرات التي 
تدفع إلى التوجّس 

من المستقبل

الهوية سلاح ماضٍ 
يمكن أن نشهره في 

مواجهة عدوّنا وبناء 
شخصية محترمة لأمة 

تتعامل مع العالم 
بندّية، وممكن أن 

يمزّقنا وتكون هباء 
منثوراً وبقايا ركام 

حروب أهلية
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بغداد ـ آدم محمود

تــكــررت مشكات الابــتــزاز والتحرش داخــل 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات الــعــراقــيــة، ويخضع 
المــتــورطــون مــن أســـاتـــذة ومــوظــفــين وأيــضــاً 
طاب لإجراءات ضمن القوانين الداخلية للمؤسسات. 
وجـــرى توثيق عــدة حـــالات تــحــرش شــهــدت بعضها 
ــا الـــســـلـــطـــات  ــفـــذتـــهـ ــــات قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــــــة نـ ــدخـ ــ تـ
إلى  أســاتــذة  إحــالــة  وشملت  والقضائية،  التعليمية 

التحقيق أو إقالتهم وصولًا إلى سجنهم.
ــالات الــتــحــرش المــعــلــنــة أقــل  ــ تـــؤكـــد طــالــبــات أن حـ
مــن تلك المــوجــودة على أرض الــواقــع، ويــؤكــدن أن 
الخوف من تبعات كشف ما يتعرضن له من تحرش 
نوفمبر/  مطلع  فــي  عــنــه.  الإفــصــاح  مــن  يمنعهن 
تشرين الثاني، كشفت مُحادثة أجريت عبر موقع 
ابتزاز رئيس قسم في جامعة جنوب  »فيسبوك« 
العراق طالبة مقابل منحها درجات أعلى. وفتحت 
الجامعة تحقيقاً في الواقعة، وأكدت في بيان أنها 
»ستتخذ أقصى إجــراءات العقاب في حق أي فرد 

يثبت تورطه«.
قـــار، اعتقل أســتــاذ فــي جامعة  وفــي محافظة ذي 
ســـومـــر بــتــهــمــة ابـــتـــزاز طــالــبــات جــنــســيــاً لمنحهن 
فضيحة  ارتبطت  البصرة،  جامعة  وفــي  النجاح. 
كــبــيــرة بــعــمــيــد كــلــيــة المــعــلــومــاتــيــة بــعــدمــا وثــقــت 
ــرات فــــي مــكــتــبــه حــــصــــول حـــــــالات تـــحـــرّش  ــيــ ــامــ كــ

جسدي وابتزاز. وقضت محكمة البصرة بسجنه 
ــــي بـــغـــداد،  ــقـــوبـــات. وفـ ــــق قــــانــــون الـــعـ ــاً وفـ 15 عـــامـ
عــرضــت قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة شــريــط فــيــديــو لأســتــاذ 
في الجامعة المستنصرية في موقف غير أخاقي 
خــــال مــحــاولــتــه مــســاومــة طــالــبــة فـــي الـــدراســـات 
ببغداد  التعليم  وزارة  في  العليا. ويؤكد مسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــريــطــة عــــدم كــشــف اســمــه لـــ
تــعــامــل الـــــــوزارة مـــع أكــثــر مـــن 10 حــــالات تــحــرش 
وابتزاز تورط فيها أساتذة وإداريون مع طالبات 
وموظفات خال الفترة الماضية، وأن تلك الحالات 
على  والحكومية  الأهــلــيــة  الجامعات  فــي  سُجلت 
حدّ سواء. من جهتها، تقول هالة، وهي متخرجة 
»الــعــربــي  مـــن كــلــيــة الآداب قــبــل ثــاثــة ســـنـــوات، لـــ
مع حوادث  الجامعية  دراستي  »أنهيت  الجديد«: 
الفترة الأكثر صعوبة في حياتي.  سيئة جعلتها 
الــتــحــرش والابــــتــــزاز والمـــســـاومـــة تــحــصــل فـــي كل 
لذا  أقــل،  فالرادع  العراق  إلى  بالنسبة  لكن  العالم، 
نسمع بين وقت وآخر عن حصولها. تدفع العادات 
أو  الــطــالــبــات  المستقبل  على  والــخــوف  والتقاليد 
ما  التستر على  السكوت ومحاولة  إلى  الموظفات 
يتعرضن له، والأمر لا يقتصر على الجامعات، بل 

في مختلف الجهات والوزارات«.
الحقوق،  الرابعة بكلية  السنة  الطالبة في  وتقول 
ــديـــد«: »تـــتـــعـــرض طــالــبــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــارة لــــ ــ سـ
للتحرش والابتزاز من قبل فئة قليلة من الأساتذة، 

الأكاديمية  سلطتهم  استغال  يحاولون  والــذيــن 
الطالبات  منح  مقابل  الــخــاصــة  رغباتهم  لــفــرض 
درجـــــات أعـــلـــى. حــتــى إذا كـــانـــت هــــذه المــمــارســات 
قليلة فهي تشكل عبئاً نفسياً كبيراً على الطالبات 
اللواتي يخشين عدم الحصول على الدرجات في 
حال رفضن الضغوط«. تضيف: »تعرّضت لابتزاز 
من أحد الأساتذة، واستعنت بزميل لديه عاقة مع 
فعلته،  تكرار  محاولة  من  فحذره  حــزب سياسي، 
الجامعي  «. ويــقــول الأســتــاذ 

ً
فــعــا صت منه 

ّ
وتخل

»العربي الجديد«: »التحرش وصمة  واثق عباس، لـ
مــن يمارسون  غــيــره.  لمــن يرتكبها، ولا تمثل  عــار 
هـــذه الأفــعــال يستغلون عـــدم قـــدرة الــفــتــيــات على 
الذي  العشائري  المجتمع  فضحهم بسبب طبيعة 
المتحرش بها. ومــن بين  المـــرأة  إلــى  ينظر بسلبية 
أسباب انتشار هــذه الحالات عــدم فــرض عقوبات 
رادعة تمنع ظهورها وتكرارها، ووجود أشخاص 
داخــل  والإدارة  التدريس  مــواقــع  فــي  غير مؤهلين 

بعض الكليات«.
ــــاول الـــطـــالـــبـــة نـــيـــل شـــهـــادة  ــــحـ ــبــــاس: »تـ يـــتـــابـــع عــ
جامعية أو إكمال دراساتها العليا للحصول على 
درجــة رفيعة تحقق من خالها طموحها العلمي 
تــمــهــيــداً لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة تــســمــح لــهــا بــأن 
تساعد عائلتها أو بناء أسرتها، لكن حين تصطدم 
بوجود متحرش في موقع لا يمكنها أن تتجاهله 
ــــك عـــائـــقـــاً أمــــام  ــد يـــقـــف ذلـ ــ يــتــحــطــم طـــمـــوحـــهـــا، وقـ

لعائلتها«.  المعيشي  المستوى  تحسين  محاولتها 
وليس الابتزاز والتحرش بالطالبات أفعالًا وقتية 
إذ تترك آثاراً نفسية عميقة وطويلة الأمد. ويؤكد 
الاختصاصي في الطب النفسي، أحمد السعيدي 
»العربي الجديد«: »قد تؤدي هذه الممارسات إلى  لـ
اضطرابات مثل القلق المزمن والاكتئاب واضطراب 
ما بعد الصدمة، ويعزز الشعور بالخوف والعار 
الذي يرافق الطالبات الضحايا صمتهن، ما يفاقم 
الآثــار  هــذه  تمتد  وقــد  النفسية،  حالتهن  تــدهــور 
أو  الـــزواج  قـــرارات حياتية مهمة مثل  لتؤثر على 

الإنجاب، ولا يُستبعد أن تصل إلى الانتحار«.

مجتمع
الــدم، وبصورة  لسرطان  لــدواء مضاد  السريرية  الاختبارات  بــدء  الروسية  الصحة  وزارة  أعلنت 
خاصة لأكثر الأنواع عدوانية وخطورة. وأشارت الوزارة إلى أن العقار الذي ابتكره خبراء المركز 
انتهاء  وبــعــد  الخبيثة،  الـــدم  أمــــراض  لــعــاج  الـــدم مخصص  لأمــــراض  الطبية  للبحوث  الــوطــنــي 
الاختبارات السريرية وتسجيله سيبدأ إنتاجه. وقالت رئيسة قسم العاج الخلوي والمناعي في 
الــدواء سيساعد المرضى  الــدم، أولغا أليشينا، إن »هــذا  المركز الوطني للبحوث الطبية لأمــراض 
)قنا( الذين يعانون الانتكاسات وأشكال السرطان المقاومة للعاج«. 

الإصابة  مخاطر  مــن  يزيد  طويلة  لفترات  الــرقــاد  أو  الجلوس  أن  أميركية  علمية  دراســـة  كشفت 
بأمراض القلب، وقد يسبب الوفاة. وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية »بلوس وان«، 
الــيــوم يزيد احتمالات الإصابة  اتــبــاع سلوكات تتسم بالخمول لأكثر مــن عشر ســاعــات فــي  فــإن 
بأمراض القلب. واستندت الدراسة إلى بيانات نحو 90 ألف شخص من بنك البيانات الحيوية 
أن تتجاوز  إلى  القلب تظل محدودة  بأمراض  أن مخاطر الإصابة  الباحثون  البريطاني، ووجــد 
)أسوشييتد برس( فترة الخمول حاجز 10 ساعات، عندئذ تزيد المخاطر بشكل ملموس. 

الجلوس لفترات طويلة أحد أسباب أمراض القلباختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدم

يأتي انتشار التحرش داخل جامعات العراق في إطار 
ظاهرة التحرشّ عموماً في البلاد. وفي محاولة 
لتغيير النظرة المجتمعية، وتعزيز ثقافة الحماية 
والدعم بدلاً من الوصم بالعار، أطلق جهاز الأمن 
لحث  بظهركم«  »إحنا  بعنوان  حملة  الوطني 
إبقاء  مع  التحرش،  حالات  عن  الإبلاغ  على  النساء 

هوياتهن طي الكتمان.

تعزيز ثقافة الحماية

من  الفلسطينية  الأهــلــيــة  المنظمات  شبكة  حـــذرت 
انــهــيــار منظومة الــعــمــل الإنــســانــي فــي قــطــاع غــزة 
ــراء تــشــديــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــقــيــود  مـــن جــ
المـــفـــروضـــة عـــلـــى دخــــــول المــــســــاعــــدات. وأشــــــارت 
ــثــاثــاء، إلـــى تــوقــف عــشــرات  الــشــبــكــة، فــي بــيــان، ال
المخابز والمطابخ الخيرية عن العمل من جراء قيود 
ــدادات الغذائية، رغــم أن  الاحــتــال على دخــول الإمــ

معظم سكان قطاع غزة يعتمدون عليها في غذائهم 
لهذا  الخطيرة  التداعيات  مــن  حــذرت  كما  اليومي. 
واقع  على  الإنسانية  لــأوضــاع  المتسارع  التدهور 
النزوح  يعانون  بات معظمهم  الذين  السكان  حياة 
تستطيع  لا  مهترئة  في خيام  ويعيشون  المتكرر، 
لأمم  مطالبتها  مجددة  الشتاء.  خــال  تصمد  أن 
المتحدة بإعان قطاع غزة »منطقة مجاعة«، وتحمل 

مسؤوليتها القانونية والأخاقية تجاه ذلك، وإنقاذ 
حــيــاة الــســكــان، وتــوفــيــر الحماية لــهــم، خــاصــة في 
الأثــنــاء، أطلق فريق يضم  شمالي قطاع غــزة. فــي 
العالمي   لكسر الصمت 

ً
نـــداء عــاجــا 15 عــالــم طــب 

إســرائــيــل  ترتكبها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  حــيــال 
في قطاع غزة. وأطلق الفريق العلمي الذي تترأسه 
عالمة الجينات الإيطالية، باولا ماندوكا، نداء بعنوان 

»إدانة الإبادة الجماعية في غزة واتخاذ الإجراءات 
ــة«، لــكــن مــجــات عــلــمــيــة مــرمــوقــة رفــضــت  ــــازمــ ال
نشره. وجاء في النداء: »يجب على المنظمات الطبية 
في أنحاء العالم أن تدين حالة الحرمان من العاج 
في غزة. المؤسسات الطبية التي تلتزم الصمت إزاء 

هذا الوضع متواطئة في الجرائم«.
)قنا، الأناضول(
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»العربي الجديد« ، أن »الشريط  شمس الدين، لـ
الناقورة  مــن  المحتلة  فلسطين  مــع  الــحــدودي 
كيلومتراً،   120 إلــى شبعا شرقاً، بطول  غرباً 
ــدة ومــــديــــنــــة، وقـــــد دُمّـــــر  ــلــ يـــضـــم 29 قـــريـــة وبــ
بينها ميس  مــن  كــامــل،  22 بشكل شبه  منها 
والعديسة،  وكفركلا،  الشعب،  وعيتا  الجبل، 
ــولا، ورب الــثــلاثــين، وبــلــغ عــدد  ــ ومــركــبــا، وحـ
المــدمّــرة بشكل كامل نحو  الــوحــدات السكنية 
22 ألـــف وحــــدة، مــن بينها قــصــور فــي بــلــدات 
الجبل، وبالتالي فإن  يــارون والخيام وميس 

الخسائر جسيمة«.
في ثــوانٍ مــعــدودة، دمّــر منزل رضــا شيت في 
بلدة كفركلا الحدودية، بعد 16 عاماً من الجد 
والكد لبنائه، كما دمرت »فيلا« شقيقه بعد أقل 
»العربي  من أربعة أعوام على إنجازها. يقول لـ
، وساعدت أخي 

ً
الجديد«: »بنيتُ منزلًا جميلا

فـــي بـــنـــاء فــيــلا رائـــعـــة بــإطــلالــة ســـاحـــرة على 
اعتمدنا  الــجــولان،  وهضبة  المحتلة  فلسطين 
في تجميلها على الحجر العرسالي الشهير، 
وأشــكــال هندسية مــمــيــزة. لــأســف، تــدمــر كل 

شيء، وخسرنا تعب السنوات«. 
يتحدث رضا عن سحر بلدته التي تحتضن 
»بوابة فاطمة«، وهي المعبر الذي يربط بين 
قديم  معلم  وهـــو  المــحــتــلــة،  وفلسطين  لــبــنــان 
شهير. ويقول: »بلدتنا جميلة بطيبة أهلها 
ووحدتهم، بأشجار التين والزيتون المعمّرة، 
وبيوتها الأثرية الجميلة بالحجر الصخري، 
وقناطرها القديمة في ساحة البلدة، حتى أن 
جامع البلدة معلم أثري يتجاوز عمره مئات 
السنين، وقد هدموه ودمّــروا قبّته ومئذنته، 
كما طاول إجرامهم المدافن والحسينية. أفتقد 
يتحلقون  الأهــالــي  كــان  البلدة، حيث  ساحة 

ــراح والأتــــــراح، ويــتــبــادلــون التهاني  ــ فــي الأفـ
علاقة  تربطني  واحــــدة.  كعائلة  الــتــعــازي  أو 
ــاء، وبــأشــجــار  ــ ــدقـ ــ وطـــيـــدة بــالــجــيــران والأصـ
الزيتون والتين والرمان، والتي صارت جزءاً 

من حياتي«.
يــضــيــف: »حــزنــي يــفــوق الــوصــف عــنــدمــا أرى 
ــفــجّــر بحقد 

ُ
ــفــخــخ وت

ُ
مــعــالــم ومــنــازل بــلــدتــي ت

ووحشية. تدمّرت معظم بيوتنا، بيتي وبيوت 
ــن لـــم يسقط  أهـــلـــي وإخــــوتــــي وجـــيـــرانـــنـــا، ومــ
منزله بالكامل، فإنه تعرض لأضرار جسيمة، 
والــشــجــرة الــتــي لــم يــتــم اقــتــلاعــهــا تــم قطعها. 
نعرف  ولــن  معالمها،  اختفت  ــارات  وحــ أحــيــاء 
الشوارع والأزقة والزواريب حين عودتنا. لقد 
على  ونــحــزن  بالكامل،  البلدة  معالم  تغيّرت 
وأجــدادنــا.  آبائنا  وذكــريــات  ذكرياتنا  ضياع 
مــعــظــم الــبــلــدات الــحــدوديــة تــتــعــرض لتدمير 
مــعــالمــهــا وشــــوارعــــهــــا وأزقـــتـــهـــا ويــنــابــيــعــهــا 
وســهــولــهــا وجـــبـــالـــهـــا. إنــــه إجــــــرام مــوصــوف 
يعبث بالأرض والهوية، لكننا سنعود لنبني 
ونـــزرع، فهي ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تشهد 

فيها بلدتنا الخراب والدمار«.
ــدة حــــولا  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــه، مــ ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــبــ أمّـــــــــا صـــبـــحـــي عــ
ــزوح مـــنـــذ عـــام  ــنــ ــإنـــه يــعــيــش الــ ــة، فـ الــــحــــدوديــ
»تاريخي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول   ،1968
أول  بالنزوح والاعتقال والتعذيب. في  حافل 
مـــرات نــزوحــي كــنــت بعمر السنتين ونــصــف، 
الــعــدو الإسرائيلي منزل أهــلــي، ثم  حــين فجّر 
خسائرنا،  وتراكمت  الــنــزوح،  موجات  توالت 
وصولًا إلى مأساتنا الحالية. قصفوا منزلي 
ومحالي التجارية في حولا، والتي تعبت في 
تأسيسها. كنت أحاول التوفيق بين مصاريف 
ــع المــســتــحــقــات وتــعــلــيــم أولادي  ــ الــحــيــاة ودفـ

بيروت ـ سارة مطر

يمعن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
للبنان،  الــبــري  اجتياحه  بــدء  منذ 
ــرى  ــ ــقـ ــ ــيــــخ وتــــفــــجــــيــــر الـ ــفــــخــ فـــــــي تــ
وأبنية  منازل  لتتهاوى  الحدودية،  والبلدات 
ــــدمّــــر المــســاجــد 

ُ
ــة، وت ــريــ حــكــومــيــة ومـــعـــالـــم أثــ

نسف بلدات كاملة، 
ُ
والحسينيات والمدافن، وت

 عــن اقــتــلاع الأشــجــار وتدمير السهول 
ً
فــضــلا

والأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة وبــــرك الـــــري، والــقــضــاء 
حــتــى عــلــى المــاعــز والأغـــنـــام، بــذريــعــة حماية 

المستوطنات المواجهة للحدود.
ببلدتها   

ّ
حــل مــا  على  بــرجــي  العبدة  تتحسّر 

ميس الجبل، من نسف لكامل الأحياء والمباني 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ والـــــــشـــــــوارع، وتــــقــــول لــ
»رفضت على مدار 11 شهراً مغادرة البلدة، ثم 
اضطررت إلى النزوح القسري قبل نحو شهر. 
مــيــس الــجــبــل بــمــثــابــة الــــروح الــتــي تحييني، 
وُلــدت وكبرت وتعلمت، وفيها أسّست  ففيها 
ــدان،  ــرة والـــوجـ ــذاكـ حــيــاتــي وعـــلاقـــاتـــي. هـــي الـ
وفــور وقف إطــلاق النار سأهرع إليها لأشتمّ 
رائـــحـــة تـــرابـــهـــا. أدرك أنـــنـــي لـــن أجــــد مــنــزلــي 
حالي  السابقة  حياتي  وسأفتقد  وحديقتي، 
حــال كــل أهــل الــبــلــدة، غير أنــي لــن أتخلى عن 
الأمل، وسأعيد إعمار البيت وزراعة الأشجار. 
ــــرأس كــشــجــرة الــزيــتــون،  ســنــعــود مــرفــوعــي الـ
وستعود بلدتنا وكل بلدات جنوب لبنان إلى 
سحرها وجمالها، ولن نرضخ للضغوط التي 

يمارسها العدو من خلال التدمير«.
تــعــمــل بـــرجـــي مــمــرضــة فـــي مــســتــشــفــى ميس 
نزوحها  قبل  تمسكت  وقــد  الحكومي،  الجبل 
ــد إخــــــلاء  ــعــ ــى بــ ــتــ ــا الإنــــــســــــانــــــي، حــ ــهــ ــبــ ــواجــ بــ
المستشفى، إذ كانت تتابع الأوضاع الصحية 
ة رفضوا ترك البلدة، وتسهم 

ّ
اً ومسن

ّ
لـ34 مسن

في توفير العناية التمريضية لهؤلاء المسنين، 
إلــــى جـــانـــب خـــدمـــات الــطــعــام وغـــســـل الــثــيــاب 

وشراء حاجياتهم.
ــــدو يـــريـــد تـــحـــويـــل بــلــداتــنــا  ــعـ ــ ــد أن »الـ ــؤكــ وتــ
آبه بقرارات  إلى أرض قاحلة، غير  الحدودية 
أو مواثيق دولية. لقد أمعن في نسف وتدمير 
ــرق مـــقـــيـــمـــين ومـــغـــتـــربـــين،  ــعــ ــوت بُـــنـــيـــت بــ ــيــ بــ
ويــــواصــــل تــفــخــيــخ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وتــفــجــيــر 
المــســتــوصــفــات والمــبــانــي الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
والتربوية، مثل ثانوية محمد فلحة الرسمية، 
والتي خرّجت أجيالًا من الأطباء والمهندسين 
والأكــاديــمــيــين ورجـــال الــديــن، ومسجد الإمــام 
علي الأثـــري فــي ســاحــة الــبــلــد. يــحــاول جيش 
أطفالنا  قتل  أن  بعد  الــبــلــدة  تدمير  الاحــتــلال 
وكبارنا وشبابنا ونساءنا، ويفتعل الحرائق 
الزيتون، ويلوّث الحقول والأحــراج  في كــروم 
بالقنابل العنقودية كي لا نتمكن من العودة، 
ويرمي مواد كيميائية في بركة ميس الجبل 
الأثــريــة، والــتــي تعتبر مــصــدراً أســاســيّــاً لري 
الأراضـــــي الــزراعــيــة الــتــي تــشــكــل مــصــدر رزق 

لكثير من العائلات«.
ويـــؤكـــد الــبــاحــث فـــي »الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« 
)شـــركـــة دراســــــات وأبـــحـــاث مــســتــقــلــة( محمد 

القرى 
الحدودية

لبنانيون يلملمون 
ذكريات بلداتهم 

المدمرة

مخلفاً  لبنان،  أنحاء  على  الإسرائيلي  العدوان  يتواصل 
دماراً وقتلاً وأضراراً، لكن التدمير أكبر وأوضح في القرى 
بالكامل،  منها  الكثير  دمر  والتي  الحدودية،  والبلدات 

حتى بات يصعب التعرف إلى معالمها

أحياء وحارات وشوارع 
اختفت معالمها بعد 

أن طاولها القصف

تدمير القرى 
والبلدات الحدودية 

سيلقي بمفاعيله 
على أجيال لاحقة
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الثلاثة، وكل ما استطعت أن أنجو به تكبّدته 
النبطية، حيث  فــي مدينة  مــن خسائر  لاحــقــاً 
قــصــفــوا الــشــقــة الـــتـــي اســتــأجــرتــهــا، وحـــرقـــوا 
سيارتين كنت أملكهما. صرنا نازحين نعيش 
فــي غــرفــة بــمــديــنــة طــرابــلــس. لــكــن حـــولا تظل 
ــدفء، وكــل  ــ ــ ــاء والـ ــدقــ الـــــروح والـــعـــشـــق، والأصــ
الكبير،  شيء جميل في حياتنا، إنها منزلنا 
ولا نستطيع إيفاءها حقها، ومن دونها تبقى 

الحياة ناقصة«.
يــشــتــاق صــبــحــي إلــــى صــبــاحــاتــه فـــي حـــولا، 
ــه، وإلـــــى  ــقــ ــيــ ــقــ وإلـــــــــى أضـــــرحـــــة والــــــديــــــه وشــ
الـــيـــومـــيـــات، وهــــو يــعــيــش ألــــم غـــربـــة ولـــدَيـــه 
اللذين سافرا قبل الحرب إلى ألمانيا. ويقول: 
»بــعــد نــســف بــلــدتــنــا، لــم تــبــق داخــلــنــا ســوى 

ذكــريــات الطفولة والحنين إلــى المــاضــي، إلى 
الـــوجـــوه المــحــفــورة فــي مــخــيّــلــتــنــا، والأمــاكــن 
التي  ــوات  فــي عيوننا، والأصـ ارتسمت  التي 
 

ّ
يــبــقــى صـــداهـــا فـــي مــســامــعــنــا. خــســرنــا كــل

تفاصيل الحياة في حولا«.
ويشرح المؤرخ منذر محمود جابر، لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يـــكـــرر أن 
هــدفــه مــن تفخيخ وتــدمــيــر الــقــرى الــحــدوديــة 
عناصر  مــن  الجليل  مستعمرات  حــمــايــة  هــو 
المقاومة اللبنانية، وهذا السبب واهٍ، فطبيعة 
ــواجــــهــــات ألــغــت  ــلـــحـــة والــــصــــواريــــخ والمــ الأسـ
الخوف من اشتباك أمني من مسافة قصيرة 
عبر البندقية أو مــدافــع )الــهــاون(، كــون مدى 
الصواريخ أوسع، والأسلحة المختلفة تطاول 
ــــل فــلــســطــين المــحــتــلــة. ما  مــنــاطــق بــعــيــدة داخـ
نشهده من تدمير للقرى والبلدات الحدودية 
فحال  لاحــقــة،  أجــيــال  على  بمفاعيله  سيلقي 
تدمير القرى لا يمكنها أن تعود إلى هيئتها 
السابقة. لقد كانت حواضر تزخر بالرأسمال 

والعمران، وتحولت إلى حال مؤلمة«.
ــثـــال الأوضـــــح هـــو التغير  يــضــيــف جـــابـــر: »المـ
)جــنــوب(.  جبيل  بنت  مدينة  فــي  الاجتماعي 
عــام 1963 لامتحانات  فــي  أنــنــا تقدمنا  أذكـــر 
ــادة المــتــوســطــة )الـــبـــريـــفـــيـــه(، وكـــنـــا 80  ــهـ الـــشـ
تلميذاً من صف واحــد، وكانت المدرسة تضمّ 
نحو ألــف تلميذ. في حين كــان عــدد التلاميذ 
فــي كــل صــفــوف المــدرســة لا يــتــعــدى الثمانين 
في عــام 1998، أي بعد 35 عاماً، وقــد تحولت 
المدرسة من متوسطة إلى ابتدائية، وفي هذا 
دلالة على تقلص عدد سكان المدينة، ما يؤشر 

إلى تراجع المنطقة. الأمر ذاته متكرر في قرية 
مارون الراس، مع حالات التهجير المتكررة من 
تتواصل  التي  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  جــراء 
منذ عام 1948، إذ انتقل عدد كبير من سكانها 
إلى بلدة أنصار )جنوب(، وأقاموا هناك )حي 
أهل مارون(، وعندما حاولت القرية استعادة 
هيئتها الاجــتــمــاعــيــة لإعــــادة أهــلــهــا، لــم يعد 

سوى أقل من 20% منهم«.
ويشير المـــؤرخ اللبناني إلــى أن »الــنــازح لا 
يمكنه أن يحمل همومه العائلية إلى جانب 
همومه الوطنية، فالهم الأول أثناء النزوح 
الأولاد  الإقــامــة، وتسجيل  مكان  تأمين  هــو 
ــثـــور عــلــى عــمــل لمــواصــلــة  ــعـ ــدارس، والـ ــ ــالمـ ــ بـ
الحياة، ثم تأمين علاقات اجتماعية تحافظ 
المكانة والتوازن الاجتماعي وتماسك  على 
ــدان الـــنـــازح،  الأســـــر. يــحــتــل الــشــخــصــي وجـــ
ويــنــســى الـــعـــام لــفــتــرة طـــويـــلـــة، والـــتـــاريـــخ 
الخاص يتغلب على العام في هذه الأوقات، 
التاريخ  إنــتــاج  إعـــادة  إلــى  الــهــم  إذ يتحول 
الــخــاص، وهـــو تــاريــخ لا يُــبــنــى بكبسة زر، 
ــــى ســــنــــوات، قـــبـــل أن نــنــتــقــل  بــــل يـــحـــتـــاج إلـ
لاحقاً إلى التاريخ العام. خلال هذه الفترة 
النازح  على  سيطرت  قــد  تكون  الانتقالية، 
الــهــمــوم والــخــوف مــن الأمــــراض والمــشــاكــل، 
وهـــمـــوم الــــــزواج والــــطــــلاق، ومــعــرفــة مــكــان 

الدفن، وغيرها من الهموم المتشعّبة«.
ويــنــبّــه جــابــر إلــى أن »خــطــورة الــنــزوح تكمن 
ــتـــراث والــــعــــادات والــتــقــالــيــد،  فـــي أنـــه يــلــغــي الـ
ــــزان، وهي  والأغـــانـــي، وطــقــوس الأفــــراح والأحـ
ــنـــوات، كــمــا يلغي  الـــسـ طـــقـــوس عــمــرهــا آلاف 

الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي يــحــل مكانها 
الـــخـــوف مـــن الــفــقــر. تــتــعــمــد إســرائــيــل دراســـة 
ــــزوح والـــتـــهـــجـــيـــر وتـــأثـــيـــرهـــمـــا،  ــنـ ــ مـــفـــاعـــيـــل الـ
فالمواطن حين ينتهي تراثه وتاريخه المحلي، 
ــــراث  ــــى إنــــتــــاج تــــاريــــخ خـــــاص وتـ يـــنـــصـــرف إلـ
جــديــد، فيتلهّى بــذلــك عــن تــاريــخــه الــوطــنــي، 
ولا شـــك أن تـــاريـــخ إســرائــيــل قــائــم عــلــى هــذه 
المــنــهــجــيــة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا فــعــلــت عـــنـــد تــهــجــيــر 
أهل  تهجير  محاولات  وخــلال  الفلسطينيين، 
القدس. إقدام الدولة اللبنانية والمواطنين في 
حقبتي الستينيات والسبعينيات على تغيير 
تافهة  القرى والبلدات لأسباب  أسماء بعض 
لــتــاريــخ كامل  إلــغــاء  أو واهــيــة، يُعتبر أيــضــاً 
يــرتــبــط بــهــذه الأســـمـــاء، لتفقد الأمـــاكـــن ليس 

فقط اسمها، بل تفقد دلالتها ورمزيتها«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

على  الفلسطينية  الأســــر  آلاف  أجـــبـــرت 
النزوح المتكرر من منطقة إلى أخرى، من 
الخطيرة،  والتحديات  التهديدات  جــراء 
سواء بفعل تواصل الغارات الإسرائيلية 
التقلبات  بفعل  أو  حياتهم،  تهدد  التي 
كبيراً  خطراً  تشكل  باتت  التي  المناخية 
التي  الأســر  استقرارهم، خصوصاً  على 
تــســكــن داخــــل خــيــام بــلاســتــيــكــيــة هــشــة، 
والتي تعاني بشدة مع بدء المنخفضات 

الجوية وهطول الأمطار.
وخلق تكرار النزوح حالة من التكدس 
داخــــــــل مـــــراكـــــز ومـــــــــــدارس ومـــخـــيـــمـــات 
ــواء مـــحـــدودة المــســاحــة والــخــدمــات  ــ الإيـ
ــــي المـــحـــافـــظـــة الــــوســــطــــى ومـــحـــافـــظـــة  فـ
خانيونس، الأمر الذي دفع مئات الآلاف 
إلى شاطئ البحر، حيث قاموا بإنشاء 
الخيام على الرغم من قساوة الظروف 
ــه قـــاطـــنـــو الـــخـــيـــام  ــ ــواجـ ــ المـــعـــيـــشـــيـــة. ويـ
تــحــديــات إضــافــيــة مــن جـــراء التغيرات 
ــا يــصــاحــبــهــا مــــن ريــــاح  ــ المـــنـــاخـــيـــة، ومـ
شديدة، وحركة الأمــواج، ما بات يهدد 
أمــان أســرهــم، وتــدفــع تحديات الطقس 
الإضافية المفروضة على سكان الخيام 
إلــــى تـــكـــرار نــقــل خــيــامــهــم عــلــى الــرغــم 
أجـــزاء منها بفعل  اهــتــراء وتحطم  مــن 
للابتعاد  محاولة  في  المتكرر،  الانتقال 
عـــن أمــــــواج الــبــحــر المـــرتـــفـــعـــة، وتــجــنــب 
تسببت  التي  العاتية  والرياح  الأمطار 

بتدمير كثير من الخيام.
ويــصــطــدم الــنــازحــون الــراغــبــون بتأمين 
أســـرهـــم إزاء الــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة بــأزمــة 
قـــائـــمـــة تــتــمــثــل فــــي اكـــتـــظـــاظ الــــشــــوارع 
ــــدارس ومــراكــز  والأراضــــــي الـــزراعـــيـــة ومــ
الإيــواء بمئات آلاف النازحين، ما يؤدي 
إلى تفكير طويل في الوجهة القادمة في 

ظل محدودية الأماكن المتاحة.
نزح الفلسطيني وديع إنشاصي ثماني 
ــرات مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي،  مـ
وقــــــــــد اســـــتـــــقـــــر لـــــفـــــتـــــرة داخــــــــــــل خـــيـــمـــة 
بلاستيكية على شاطئ البحر في مدينة 
ديـــر الــبــلــح )وســــط(، بــالــقــرب مــن محطة 
المــغــادرة  إلــى  المــيــاه، لكنه اضطر  تحلية 
ــوال الــجــويــة الــصــعــبــة التي  ــ بــســبــب الأحـ
يفرضها بدء المنخفضات الجوية، والتي 
جعلت الحياة على الشاطئ أزمة كبيرة.

ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  يـــقـــول إنــشــاصــي لـ
الــصــعــوبــات عــنــد انخفاض  »لا تــتــوقــف 
درجـــــات الـــحـــرارة خـــلال ســـاعـــات الــلــيــل، 
إذ يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــى تــلــك الأزمــــة عبر 
ــدد الأغـــطـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ زيـــــــادة عـ
شحها فــي الأســـواق وارتــفــاع أسعارها، 
ارتــفــاع  فــي  الحقيقي  الــخــطــر  بــل يتمثل 
ــــواج وشـــدة الـــريـــاح، والــتــي يمكنها  الأمـ
ــــع الأمـــــطـــــار إغـــــــــراق الـــخـــيـــمـــة الـــهـــشـــة،  مـ
أو تــحــطــيــمــهــا فـــــوق رؤوســـــنـــــا. تــســبــب 
المعاناة  العدوان في أشكال مختلفة من 
الــتــي لا نتمكن  والمــخــاطــر والــتــحــديــات 
مـــن الــتــأقــلــم مــعــهــا، أو الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
وجاءت التقلبات المناخية لتكمل فصول 
المـــعـــانـــاة، إذ خــلــقــت تـــحـــديـــات إضــافــيــة 
تــهــدد حــيــاة وأمـــن الــنــازحــين عــلــى طــول 

الشريط الساحلي«.
ــزح الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عبد  بـــــــدوره، نــ
اللطيف، رفقة أســرتــه مــن حــيّ تــل الهوا 
»أهــالــي  أن  غـــزة، ويــؤكــد  جنوبي مدينة 

أربعة عشر  مــدار  على  تعرضوا  القطاع 
فقدان  الصعوبات، ســواء  شهراً لمختلف 
ــن مــنــاطــقــهــم،  ــ الـــــنـــــزوح مـ بـــيـــوتـــهـــم، أو 
الــشــديــد فــي مختلف مقومات  والــنــقــص 
الــحــيــاة، مــن مــأكــل ومــشــرب ومــلــبــس، أو 
ــلاء الأســــعــــار الــــــذي طــــــاول كــــل شــــيء،  ــ غـ
وانعدام الأمن والاستقرار بسبب تواصل 
التهديدات، والمطالبات بالإخلاء، وأخيراً 
يــلاحــقــنــا الـــشـــتـــاء الـــــذي كــنــا نــحــبــه في 
مطر 

ُ
 ت

ّ
السابق، لكننا اليوم ندعو الله ألا

السماء حتى لا تزيد المعاناة«.
ــبــــد الـــلـــطـــيـــف لــــــ »الــــعــــربــــي  ويـــــوضـــــح عــ
الــجــديــد« أن »الــســبــب الأســـاســـي للقلق 
من التقلبات المناخية والأمطار والرياح 
المصنوعة من  الخيام  إلــى ضعف  يعود 
القماش أو النايلون والشوادر الضعيفة، 
والــتــي لا يمكنها مــواجــهــة تلك الأجـــواء 
العاصفة، أو الأمطار الشديدة، أو ظواهر 
المــد والــجــزر الطبيعية، مــا يــهــدد الأســر 
الــتــي أجــبــرهــا عـــدم وجــــود أمــاكــن إيـــواء 
على إنشاء خيامها على شاطئ البحر«.

التي تواجه ما يزيد  التحديات  وتتزايد 
عــــن مـــلـــيـــونـــي نــــــازح فــلــســطــيــنــي فـــقـــدوا 

بيوتهم ومناطق سكنهم يوماً تلو الآخر، 
فـــي ظـــل تـــواصـــل الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
تــمــكــنــهــم من  فـــتـــرات راحـــــة  مـــن دون أي 
التقاط أنفاسهم، ولو بشكل مؤقت. يقول 
رب  وهــو  الــرفــاتــي،  الفلسطيني صبحي 
أسرة مكونة من ستة أفراد، إن »التحديات 
ســتــزداد على الــنــازحــين فــي ظــل الأمــطــار 
والمنخفضات الجوية، فالخيام تهشمت، 
ــاً، ولا يــوجــد  ــزقـ ــمـ والـــنـــايـــلـــون أصـــبـــح مـ
مــا يــقــي الــنــاس أو يعينهم عــلــى تــجــاوز 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــتـــاء«. ويـــؤكـــد لـ الـــشـ
جــبــر على الانــتــقــال بــأســرتــه مجدداً 

ُ
أنــه أ

بفعل التهديد الذي تشكله أمواج البحر 
المنخفضات  مــع  خاصة  سلامتهم،  على 
الــجــويــة والأمــطــار. ويشير الــرفــاتــي إلى 
تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة يـــفـــرضـــهـــا الــــنــــزوح 
الأطفال  يتعرض  إذ  البحر،  شاطئ  إلــى 
خلال فترات الليل وبعض أوقات النهار 
إلـــى مــوجــات قــاســيــة مــن الــبــرد الــشــديــد 
الــذي من شأنه إصابتهم بــأمــراض مثل 
المعوية،  والــنــزلات  الموسمية  الإنفلونزا 
الطبية،  المنظومة  فــي  تــام  فــي ظــل شلل 

واختفاء الأدوية والمسكنات.

البرد والأمطار يطاردان سكان 
الخيام في غزة

الأطفال أكبر المتضررين من برد الشتاء )إياد البابا/ فرانس برس(

خيام لا تقي النازحين البرد والأمطار )عبد زقوت/ الأناضول(

لم تنج أي قرية حدودية لبنانية من القصف )كاونات هاجو/ فرانس برس(
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عدد البلدات والقرى اللبنانية التي 
دمرت من بين 29 يضمها الشريط 
الحدودي مع فلسطين المحتلة.

تسببت التهديدات 
الإسرائيلية في النزوح 
القسري لما يزيد عن 
مليوني فلسطيني 

من جميع محافظات 
قطاع غزة، وتتفاقم 

المعاناة مع حلول 
فصل الشتاء

تتواصل محاولات 
الجمعيات الاستيطانية 

الإسرائيلية للسيطرة على 
المزيد من العقارات في 

مدينة القدس، وذلك 
بدعم من سلطات 

الاحتلال التي أصدرت 
قوانين تسمح لتلك 

الجمعيات بمصادرة 
العقارات

عليها الاحتلال مقهى المصرارة... حقبة مقدسية سيطر 
بدأ الصراع على العقار 
الذي يشغله المقهى 

عقب احتلال مدينة القدس

قررت المحكمة العليا 
الإسرائيلية نزع حق تصرف 

عائلة كستيرو بالعقار

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

لم تكن سيطرة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 
الأحد الماضي، على مقهى المصرارة، الواقع 
ــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة في  إلـــى الــغــرب مــن أســ
التي تخسرها عائلة  القدس، أولــى المعارك 
)أبــو  كستيرو  محمد  الفلسطيني  المــواطــن 
ــد(، لــكــنــهــا مـــثـــلـــت نـــهـــايـــة واحــــــــدة مــن  ــ ــايـ ــ كـ
مــدار  على  العائلة  خاضتها  الــتــي  المــعــارك 
نــحــو ربـــع قـــرن، إضــافــة إلـــى مــعــركــة سابقة 
للحفاظ على منزل العائلة في حي القرمي 
ــتـــي انــتــصــرت فيها  بــالــبــلــدة الــقــديــمــة، والـ
المستوطنون وجمعياتهم  إذ فشل  العائلة، 
الاستيطانية المتطرفة في انتزاع البيت من 

أصحابه.
كان المقهى محطة للكثير من الوافدين إلى 
القدس، وخاض أبو كايد معركة الدفاع عنه 
طــوال أكثر من عقدين من الــزمــان، إذ كانت 
الــعــائــلــة تشغله مــنــذ أكــثــر مــن ســتــين عاماً 
بــمــوجــب عــقــد إيـــجـــار وقــعــتــه مـــع »حــــارس 

أملاك العدو« الأردني في مطلع خمسينيات 
القرن الماضي، حين كانت الحكومة الأردنية 
ــــي حــي  تــــشــــرف عـــلـــى الأمـــــــــلاك المــــتــــروكــــة فـ
المــــصــــرارة، وفــــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن بــلــدة 
القدس القديمة وبلدة سلوان، والتي تركها 
قــاطــنــوهــا قــبــل عــــام 1948، وانـــتـــقـــلـــوا إلــى 

خارج مدينة القدس.
»العربي الجديد«،  ويروي محمد كستيرو لـ
أن الصراع على العقار الذي يشغله المقهى 
القدس في عام 1967،  أعقب احتلال مدينة 
وظــــهــــور الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة الــتــي 
تزعم أن العقار كان مملوكاً ليهود قبل عام 
1948، مدعومة من »حارس أملاك الغائبين« 
السيطرة على ما  الإسرائيلي، والــذي ورث 
»حارس أملاك العدو« الأردني،  كان يعرف بـ
ونـــشـــط مـــع الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة في 
معارك كثيرة للسيطرة على هذه العقارات 
الفلسطينيون  المــقــدســيــون  يشغلها  الــتــي 
بــــمــــوجــــب عـــــقـــــود إيـــــــجـــــــار، ثــــــم مــــــا لــبــثــت 
هــــذه الـــعـــقـــود أن انــتــقــلــت إلــــى الــجــمــعــيــات 

تجديدها،  رفــض  بــدأت  التي  الاستيطانية 
بمبالغ طائلة  بــعــقــود جــديــدة  المــطــالــبــة  أو 

تدفع لها سنوياً.
بــدأت أولــى المــعــارك القضائية حــول المقهى 
الــنــظــر  ــر  ــمــ ــتــ واســ  ،2002 عــــــام  مـــطـــلـــع  ــي  ــ فـ
ــل أروقــــة المحاكم  فيها قــرابــة ربـــع قـــرن داخـ

ملكية يهود لها«. ورغم قرار الاستيلاء على 
لتسليمه  الاحــتــلال  قبل شــرطــة  مــن  المقهى 
يرفض  كستيرو  ظــل  للمستوطنين،  لاحــقــاً 
تــنــفــيــذ الأمـــــر، ويــحــتــفــظ بــمــفــاتــيــح المــقــهــى، 
الباب.  قفل  الاحــتــلال  أن تحطم شرطة  قبل 
وهو يؤكد أن موقف العائلة ما زال رافضاً 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الــعــقــار رغـــم قـــرار المحكمة 
العليا الإسرائيلية، والذي مكن المستوطنين 
من السيطرة على العقار مع ثمانية عقارات 

أخرى في سوق المصرارة.
مـــن جـــانـــبـــه، يــصــف الـــبـــاحـــث المــخــتــص في 
شؤون القدس والاستيطان، خليل تفكجي، 
»عملية  بأنه  جــرى  ما  الجديد«،  »العربي  لـ
إخـــلاء عــقــار بــاعــتــبــاره أمــلاكــاً يــهــوديــة قبل 
عام 1948، وحدث هذا مع أكثر من منزل في 

ذات المنطقة. 
جمعية  قامت   ،2002 إبريل/نيسان   15 في 
يقف  التي  الاستيطانية  شيليم(  )حــومــات 
على رأســهــا الــنــائــب الــســابــق فــي الكنيست 
بــنــي ألــــون، وبــتــشــجــيــع مــن رئــيــس الــــوزراء 

ــارون، بــشــراء  ــ ــذاك آرئـــيـــل شــ ــ الإســرائــيــلــي آنـ
ــــي حــي  ــــوق يـــــهـــــوديـــــة( فــ ــقــ ــ ــا يـــســـمـــى )حــ ــ مــ
المــصــرارة، وأقيم حي من قبل مجموعة من 
بــرئــاســة يــهــودا بــات،  الــيــهــود  المستوطنين 
الجورجية في عام  الطائفة  أبناء  أقــام  كما 
1890 مــا مجموعه مــائــة مــنــزل ســكــن فيها 
يــهــود، وأطــلــق عليهم اســـم إيــشــل إبــراهــام، 
لــلــســكــن  ــهـــود  ــيـ الـ انـــتـــقـــل  عـــــام 1929،  وفـــــي 
فــي مــنــاطــق أخــــرى، وحـــل مكانهم الــعــرب«. 
ــــام 1948، وبــعــد  ــــي عـ تــفــكــجــي: »فـ يــضــيــف 
تقسيم المدينة، أديرت هذه الأملاك من قبل 

حارس أملاك العدو الأردني. 
المــصــرارة عــبــارة عــن حــي تــجــاري يقع على 
ــــاب الـــعـــامـــود،  ــار مــــن بـ ــتــ بـــعـــد عــــشــــرات الأمــ
المـــدخـــل الــرئــيــس لمــديــنــة الـــقـــدس الــقــديــمــة، 
الفلسطينية،  الــعــائــلات  عـــشـــرات  وتــقــطــنــه 
يهودية، ونحو  ثماني عائلات  إلى  إضافة 
ــــرارة تــــدفــــع أجـــرتـــهـــا  ــــصــ ثـــلـــثـــي دكــــاكــــين المــ
لـــحـــارس أمـــــلاك الــــعــــدو، وهــــو الـــقـــائـــم على 

أملاك المفقودين«.

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــدايـــة مـــن مــحــكــمــة الــصــلــح، 
مروراً بالمحكمة المركزية، وانتهاء بالمحكمة 
العليا الإسرائيلية التي أصدرت قراراً نهائياً 
بالعقار،  عائلة كستيرو  بنزع حق تصرف 
وتــســلــيــمــه لــلــمــســتــوطــنــين اســتــنــاداً إلـــى ما 
ــثـــالـــث«، والــــذي  »قـــانـــون الــجــيــل الـ ـــ يـــعـــرف بـ
يمكن الاحتلال وجمعياته الاستيطانية من 
انتزاع أملاك المقدسيين من يد الأحفاد بعد 
ــداد، وقــد مكنها مــن ذلك  ــ وفـــاة الآبـــاء والأجـ
إصــدار سلطات الاحتلال في عام 2015، ما 

»قانون رفع الحمايات«. عرف بـ
يــقــول كــســتــيــرو: »كــنــا نــدفــع قــبــل ســـن هــذا 
الـــقـــانـــون أجــــرة ســنــويــة لا تــتــعــدى مــائــتــين 
إلــغــاء  )65 دولاراً(، ومـــع   

ً
وخــمــســين شــيــكــلا

ــــى خــمــســة  ــفـــزت الأجـــــــرة إلـ الـــعـــقـــد الـــقـــديـــم قـ
وعشرين ألف شيكل )نحو 6500 دولار( في 
العقد كل عامين،  يتم تجديد  السنة، وبــات 
ثـــم بــــدأت الــجــمــعــيــة الاســتــيــطــانــيــة تطبيق 
التجديد،  تقوم على رفض  سياسة جديدة 
ــعـــقـــارات الـــتـــي تــدعــي  ــإخـــلاء الـ والمـــطـــالـــبـــة بـ

سيطرت جمعيات استيطانية 
على عقارات في المصرارة 

)العربي الجديد(
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رحلات من نوع مختلف

تسلق الجبال

سفاري

رحلة إلى الفضاء

إلى القطب الجنوبي

أصــبــحــت صــنــاعــة الــســيــاحــة الــخــطــرة والــغــريــبــة اتــجــاهــا شــائــعــا بـــن أصــحــاب 
المــلــيــارديــرات الــذيــن يبحثون عــن مــغــامــرة مــثــيــرة. وشكلت حــادثــة الــغــواصــة إلى 
البحار لاكتشاف حطام سفينة تايتنيك في عام 2023، إذ وصل حينها  أعماق 
والرحلات  السياحة  لأنماط  مختلفا  نموذجا  دولار،  ألف   250 إلى  التذكرة  سعر 
الترفيهية التي يسعى لها أصحاب المليارات. في السنوات الماضية، راجت بشكل 
لافت رحلات مختلفة نوعا ما عن الرحلات التي يقوم بها السياح عادة، من إعلان 
القيام  تنظيم رحــلات إلى الفضاء، أو رحــلات إلى أماكن خطرة وبعيدة، أو حتى 
عرَف السياحة المتطرفة بأنها 

ُ
بنشاطات تتسم بالصعوبة والخطورة في أن واحد. ت

قطاع فرعي متخصص في صناعة السياحة ينطوي على أي شيء عالي المخاطر. 
في كثير من الأحيان، تنطوي السياحة المتطرفة على السفر إلى أماكن خطرة أو 
المشاركة في أحداث خطرة. غالبا ما تشمل هذه الأنشطة الرياضات المتطرفة، مثل 

القفز بالمظلات، وتسلق الجبال، واستكشاف الكهوف.

تعتبر رياضة تسلق الجبال من أكثر الرياضات التي تستهوي الأثرياء والمشاهير، 
وأصحاب الملاين، لأسباب عديدة، من أبرزها أنها رياضة مختلفة، تحتاج الكثير 
الرياضة.  هــذه  لممارسة  الكافي  الوقت  الــعــادي  السائح  يملك  وقــد لا  التدريب،  من 
باكستان  فــي  الصخري  الــوحــش  جبل  يعتبر  الأميركية،  فــوربــس  مجلة  بحسب 
المعروف باسم »الجبل القاتل«، وهو عبارة عن سلسلة هائلة من الصخور والجليد، 
نانجا  ويُعَدّ جبل  الأثرياء نظراً لخطورة تسلقه.  التي تستهوي  الجبال  أكثر  من 
باربات في باكستان تاسع أعلى جبل في العالم، فيما يطلق على جانبه الجنوبي 
أنابورنا في  الملاين جبل  الكوكب. كذلك يقصد أصحاب  أعلى وجــه جبلي على 
وسط نيبال، الذي يصنف على أنه العاشر من حيث الارتفاع في العالم، تمكن عدة 
مئات من المتسلقن من تسلق القمة المعرضة للانهيارات الجليدية منذ الصعود 
الأول في عام 1950. في عام 2014، ضربت عاصفة ثلجية المنطقة، ما تسبب في 
حدوث انهيارات ثلجية. وتساقطت الثلوج بارتفاع ست أقدام تقريبا في 12 ساعة، 

واحتاج أكثر من 500 شخص إلى الإنقاذ.

الجميع يعلم بأن رحلات السفاري تعتبر باهظة 
للشخص  السفر  تكاليف  وتـــراوح  عـــادة،  الثمن، 
لكن  دولار.  و7000   4000 بـــن  بــمــا  ــد  ــواحــ ــ ال
بالنسبة إلى الأثرياء، فإن رحــلات السفاري قد 
ألـــف دولار،  مــن 90  أكــثــر  إلـــى  تكاليفها  تــصــل 
شاملة الإقــامــة في منتجعات فــاخــرة، وسلسلة 
مــن الــخــدمــات الــتــي يــحــظــون بــهــا. قــبــل ســنــوات، 
قضى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عطلة 
في أحد المنتجعات السياحية الخاصة برحلات 
السفاري، وبحسب ما أشارت إليه شبكة »بي بي 
البريطانية حينها، فإن رحــلات السفاري  سي« 
للرؤساء، ومن ضمنهم ساركوزي، تختلف عن 
السياحية  المنتجعات  تحتوي  العادية.  الرحلات 
الخاصة برحلات السفاري للأثرياء، على الكثير 
مـــن الــرفــاهــيــة. يــمــكــن أن يــحــصــلــوا عــلــى حمام 
سباحة في قلب الطبيعة، بجوار الحيوانات التي 
تمرّ من أمامهم، وتشمل أيضا الإقامة في هذه 
الخاصة  الأمــاكــن  مــن  الكثير  زيـــارة  المنتجعات، 
يمكن لأي سائح  لا  الــتــي  الــحــيــوانــات،  بمعيشة 
المرور بها، وتتضمن أيضا هذه الرحلات إمكانية 
الحصول على حراس ومراقبن خاصن. حتى 
إن مرشدي السفاري يمتلكون رتبة »المتعقبن 
إليها  يصل  أن  يمكن  رتــبــة  )أعــلــى  الرئيسين« 
في  الأثرياء  ويساعدون  البرية(،  الحياة  متعقب 

التعرف من كثب إلى الحياة البرية.

كان رجل الأعمال والملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، أول رائد فضاء غير محترف يسير في الفضاء في الثاني عشر 
من سبتمبر/ أيلول 2024. الرحلة مفاجئة بالنسبة إلى رجل أعمال سعى للسفر إلى الفضاء بهدف الترفيه واكتشاف 
أنماط جديدة من السياحة. وصلت تكاليف الرحلة التي قام بها إيزاكمان إلى نحو 200 مليون دولار، إذ حجز أربعة مقاعد 
على متن مركبة سبيس أكــس. تأتي هذه الرحلة بعدما أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، أنه سيسعى للقيام برحلات 
 من قضاء عطلة صيفية على إحدى الجزر النائية أو في مناطق الجذب 

ً
للسياح إلى الفضاء، عبر مركباته الفضائية. وبدلا

عَدّ التكلفة من أكبر العقبات أمام الانتشار 
ُ
السياحي، يمكن للأثرياء السفر إلى خارج الأرض، ومن ثم العودة مجدداً. ت

الواسع للسياحة الفضائية، ومع ذلك يتوقع أن تنخفض الأسعار مع استمرار الابتكارات التكنولوجية وتزايد الاهتمام 
بالسفر إلى الفضاء، وتراوح التكلفة بما بن 250 ألف دولار و450 ألفا للشخص الواحد في الرحلات شبه المدارية القصيرة، 

مثل تلك التي تقدمها شركة »بلو أوريغن«، وترتفع الأسعار للرحلات الأبعد وتصل إلى أكثر من 10 ملاين دولار.

والأنهار  الجبال  واكتشاف  الطبيعة،  اكتشاف  لمحبي  واستثنائية  مختلفة  وجهة  باتت  الجنوبي  القطب  إلــى  الــرحــلات 
الجليدية لإظهار الحياة البرية الغريبة والمعزولة في القارة القطبية الجنوبية. قبل الوباء، سافر أكثر من 74 ألف سائح 
إلى القارة. هذا العام، يُعتقد أن نحو 100 ألف سائح سيقومون بالرحلة. هذه الأرقام مرتفعة، لكن جاذبية القارة القطبية 
الجنوبية -وخصوصا بعد الوباء- تكمن في كونها جزءاً أخيراً غير مستكشف من العالم. بالنسبة إلى الأثرياء للغاية، 
»الفرصة  الفخمة  السياحة  من  عالم جديد  انفتح  وبالتالي،  نـــادرة.  نــادرة وحصرية حقا  لقضاء عطلات  الفرص  فــإن 
الأخيرة« على القارة. يقدم White Desert، وهو »مخيم فاخر«، الترفيه اللامتناهي خلال زيارة القطب الجنوبي، إذ يمكن 
للضيوف التحديق في المناظر الطبيعية القطبية من راحة حجرة دافئة مبطنة بالفراء. يصل طاهٍ خاص لإعداد الطعام، 
ويمكن كذلك للسياح الأثرياء الانتقال بن الجبال والأنهار الجليدية، باستخدام سفن مجهزة. وتبدأ الأسعار من نحو 

98.5 ألف دولار لمدة أسبوع وترتفع تدريجيا بحسب الخدمات المقدمة.

سياحة
Wednesday 20 November 2024

الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة

مقهى على سطح 
 Lebua Sky Bar

في بانكوك، تايلاند، 
17 مارس 2023 
)منان فاتسيايانا/ 

فرانس برس(

)Getty /كابينة نموذج أولي لمركبة الفضاء فيرجن غالاكتيك سبايس شيب تو، لندن، 14 فبراير 2007 )دانييل بيريهولاك

يشاهدون أسدين بريين في أثناء 
رحلة سفاري في محمية فيندا، 

شرقي دولة جنوب أفريقيا، 13 
)Getty /نوفمبر 2018 )ليزا تايلر

يزور السياح البحيرات 
والجليد والثلوج 

والغابات في كشمير، 
26 إبريل 2016 

)Getty /بالافا باغلا(

استكشاف قوس جبل 
جليدي في خليج 

سييرفا في شبه الجزيرة 
القطبية الجنوبية، 

27 نوفمبر 2022 
)Getty /فولفغانغ كايلر(
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نتنياهو يسعى لإحكام قبضته على الذكاء الاصطناعي

هل وصلت التكنولوجيا إلى طريق مسدود؟

حمزة الترباوي

تبذل الحكومة الإسرائيلية جهوداً لتسريع 
إنشاء مجلس وطني داخل مكتب بنيامين 
نتنياهو يسيطر على الذكاء الاصطناعي، 
لتنسيق  مركزية  بمثابة هيئة  إذ سيكون 
ــي مـــجـــال الـــذكـــاء  الأنـــشـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة فــ
نتنياهو  بنيامين  وسيعدّل  الاصطناعي. 
الــقــانــون لــنــقــل المــركــز الـــذي كـــان مــن المــقــرر 
إنــشــاؤه فــي الأصـــل داخـــل وزارة الابــتــكــار 
ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لــلــعــمــل تــحــت  ــعـ والـ
ــي مــكــتــبــه،  ــ ــنــــي فـ إشـــــــــراف المـــجـــلـــس الــــوطــ
وفــقــا لمــوقــع كــالــكــالــيــســت تِـــك الإســرائــيــلــي 

المتخصص في الشؤون التكنولوجية.
مجلس الذكاء الاصطناعي المرتقب يمكن 
تشبيهه بالمديرية الوطنية للسايبر التي 
تقع داخــل مكتب نتنياهو أيضا، بعد أن 
كانت »الهيئة الوطنية للأمن السيبراني« 
كيانا أمنيا إسرائيليا مسؤولًا عن حماية 
الفضاء السيبراني المدني الإسرائيلي في 
الفترة من 2016 إلى 2018. في نهاية 2017 
الهيئة  دمــج  الإسرائيلية  الحكومة  قــرّرت 
الــوطــنــيــة لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي مـــع المــكــتــب 
السيبراني  للفضاء  الإسرائيلي  الوطني 
الـــذي تــأسّــس فــي عــام 2012، وهــي وحــدة 
الـــــوزراء، تعمل بمثابة  رئــيــس  فــي مكتب 

مكتب السياسة السيبرانية للحكومة.
كــــان المـــديـــر الـــعـــام لمــكــتــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
باتجاه  يدفع  الإسرائيلي، يوسي شيلي، 
إنــشــاء المــديــريــة على الــرغــم مــن معارضة 
جــهــات عــــدة، بــمــا فـــي ذلـــك مــجــلــس الأمـــن 
»كالكاليست  أورده  مــا  بحسب  الــقــومــي، 
تِـــك« الـــذي أوضـــح أن مــنــاقــشــة فــي مكتب 
رئــيــس الــــوزراء قــد عُــقــدت بــقــيــادة شيلي. 
ــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم من  ـــص الأخـــيـــر إلـ

ُ
وخـــل

 كبيراً يُنجز بالفعل، إلا أن 
ً
أن هناك عملا

التي يجب تسريع  المــجــالات  هناك بعض 
وتيرة العمل فيها أكثر. ويعتقد أيضا أن 
الحكومة تفتقر إلى هيئة عليا للإشراف 
على الاستراتيجية الأوسع نطاقا للذكاء 

الاصطناعي.
ورداً عــلــى خــطــة شــيــلــي لإنـــشـــاء مــديــريــة 
ــدر  ــ ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، أصـ ــذكــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــافــ إضــ
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
وهو جزء من مكتب رئيس الوزراء، رسالة 
ــة أخــــرى في  ــ ر مــن إنــشــاء هــيــئــة إداريـ

ّ
تــحــذ

عها 
ّ
هذا المجال. وجاء في الرسالة، التي وق

مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي: »لا 

منوعات
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون أخبار

المغتربين الأردنيين، الاثنين، الإفراج 
عن الصحافي الأردني عمير 

الغرايبة الذي كان معتقلاً لدى 
النظام السوري منذ عام 2019، 

بموجب عفو خاص صدر عن رئيس 
النظام السوري بشار الأسد. كما 

أمنت عودته إلى المملكة.

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا 
المصرية، الاثنين، تجديد حبس 

الصحافي خالد ممدوح )المعتقل 
منذ 16 يوليو/ تموز( والطبيب 

الأكاديمي شريف السقا، في 
قضيتين مستقلتين وقرارين منفصلين، 

من دون أي تحقيقات أو حضور 
بشخصيهما أو عبر مكالمة فيديو. 

انسحب نادي فيردر بريمن الألماني 
من »إكس«، بسبب »التطرف 

المتزايد« لهذه المنصة تحت 
قيادة الملياردير الأميركي إيلون 

ماسك. كان نادي سانت باولي الذي 
ينشط أيضاً في الدوري الألماني قد 
أعلن انسحابه من »إكس«، الأسبوع 

الماضي، للسبب نفسه.

أطلقت الشركة الناشرة للعبة 
»روبلوكس« ميزات جديدة من 

شأنها تعزيز حماية اللاعبين 
الصغار في منصتها، بينها تصنيف 

المحتوى وتشديد رقابة الأهل. كما 
لن يعود بإمكان اللاعبين دون سن 
13 عاماً التواصل مع مستخدمين 

آخرين خارج الألعاب و»التجارب«.

حــاجــة لإنــشــاء هيئة إداريــــة أخـــرى للذكاء 
الاصطناعي، يجب تعزيز الهيئات القائمة. 
ــار الــحــالــي، فــإن إضــافــة المــزيــد من  فــي الإطـ
الإدارة غير ضرورية وقد تؤدي إلى نتائج 

عكسية«، وفقا للموقع الإخباري نفسه.
تــســعــى إســــرائــــيــــل إلـــــى تـــولـــي دور رائــــد 
عــلــى مــســتــوى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــذي 

يطاول مختلف مناحي الحياة تدريجيا. 
فــي سبتمبر/  قــد صـــرح،  وكـــان نتنياهو 
بــــأن »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  أيـــلـــول 2023، 
مــجــال أقــــوى بــكــثــيــر مـــن الــســايــبــر، أقـــوى 
بــمــا لا يــقــاس مـــن الــســايــبــر، وقـــد حــدّدنــا 
هــدف تحويل دولـــة إســرائــيــل إلــى الــدولــة 
الــثــالــثــة فــي الــعــالــم فــي هـــذا المـــجـــال، وهــو 

للغاية«، وذلـــك بعد عودته  هــدف طــمــوح 
لقاء مع  المتحدة حيث عقد  الــولايــات  مــن 
المــلــيــارديــر ورجـــل الأعــمــال إيــلــون مــاســك. 
ــذا الـــتـــطـــور مــن  ــ لــكــنــهــا طـــبـــعـــا تــــوسّــــع هــ
إن  إذ  العسكرية،  المدنية إلى  التطبيقات 
الاحتلال  دولــة  في  التكنولوجيا  شركات 
على علاقة وثيقة جداً بالجيش، وتقنيات 
خدمت 

ُ
است المــتــوفــرة  الاصطناعي  الــذكــاء 

وما تزال في قتل الفلسطينيين ومراقبتهم 
والتضييق عليهم. وقــدّمــت حــرب الإبــادة 
صــورة  غــزة  على  المتواصلة  الإسرائيلية 
 عن الشكل الدموي الذي قد يتخذه 

ً
مرعبة

اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فــي حرب 
ــدرات  ــ ــتـــي تـــوضـــح قـ ــا الأولـــــــى الـ ــهـ قـــيـــل إنـ
ــال. وكــشــفــت  هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي هــــذا المــــجــ
 
ّ
أن مختلفة  صحافية  وتقارير  تحقيقات 
أنظمة تعمل  قــوات الاحتلال تعتمد على 
بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف التي 
الذي  وأبــرزهــا »غوسبل«  يتعين قصفها، 
ــدر«  ــنـ يــحــدد مـــراكـــز وبــنــى تــحــتــيــة، و»لافـ
الـــذي يــحــدد الأفــــراد، و»أيـــن أبـــي؟« لتتبع 
المـــســـلـــحـــين المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم واســـتـــهـــدافـــهـــم 

عندما يكونون في المنزل مع عائلاتهم.
لقوات  غــزة مختبراً  وطــوال عقود شكّلت 
الاحتلال من أجل اختبار أسلحة وتقنيات 
حــديــثــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين قــبــل بيعها 
من  طائرات  الاحتلال  فاستخدم  للخارج. 
دون طــيــار وأســلــحــة آلــيــة وأبـــراجـــا تعمل 
بالذكاء الاصطناعي لإنشاء »مناطق قتل 
القطاع. كما أطلق  آلية« على الحدود مع 
العسكري،  عــام 2021 روبـــوت »جـــاغـــوار« 
»أحد أول الروبوتات العسكرية  وروّج له كـ
فـــي الــعــالــم الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــحــل محل 
ــي الــضــفــة  ــ ــلـــى الــــــحــــــدود«. وفــ الــــجــــنــــود عـ
ــة، كـــشـــف تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة الــعــفــو  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الفلسطينيين  تجبر  إسرائيل  أن  الدولية 
عــــلــــى الـــــخـــــضـــــوع لمــــســــح الـــــتـــــعـــــرف إلــــى 
ــــوه، لمـــســـاعـــدة الـــجـــنـــود عـــنـــد نــقــاط  ــــوجـ الـ
الــتــفــتــيــش شـــديـــدة الــتــحــصــين، وإخــضــاع 
والاحــتــجــاز.  لــلاســتــجــواب  الفلسطينيين 
ونشرت مؤسسة كارنيغي ورقة تحليلية 
قالت فيها إنه »على الرغم من أن إسرائيل 
لـــطـــالمـــا فــــرضــــت الـــقـــيـــود والــــرقــــابــــة عــلــى 
من  الآن  به  تقوم  ما  أن  إلا  الفلسطينيين، 
الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  لتقنيات  اســتــخــدام 
سيساعدها على جمع المزيد من البيانات 

الشاملة بشكل أكثر كفاءة«.

جهود لتشكيل مجلس 
وطني للذكاء الاصطناعي 

يتبع لنتنياهو

أنفقت الشركات 
الكبرى المليارات لتطوير 

الذكاء الاصطناعي

مع إطلاق »تشات جي بي تي« قبل عامين، 
انبعثت آمال عريضة بأن يؤدي هذا التقدم 
الــتــكــنــولــوجــي إلـــى ظــهــور آلات ذات ذكــاء 
قــريــب مـــن الإنـــســـان، لــكــن هـــذه الــتــوقــعــات 
تراجعت اليوم، فهل وصلت نماذج الذكاء 

الاصطناعي التوليدي إلى حدودها؟
تعد الشركات الرائدة في القطاع بتحقيق 
مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة وســـريـــعـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الاصــطــنــاعــي  »الــــذكــــاء  أن  ــة  ــدرجـ لـ الأداء، 
ـــن إيـــه  ـــ ــيـــس »أوبـ ــــق تــعــبــيــر رئـ ــام«، وفـ ــ ــعـ ــ الـ
قريبا.  أن يظهر  يُتوقع  ألتمان،  آي«، ســام 
تبني الشركات هذه القناعات على مبادئ 
التوسع، إذ ترى أنه سيكون كافيا تغذية 
النماذج عبر زيادة كميات البيانات وقدرة 
قوتها.  تــزداد  لكي  الحاسوبية  الحوسبة 
نــجــحــت هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة حــتــى الآن 
بشكل جيد لدرجة أن الكثيرين في القطاع 
يــخــشــون أن يــحــصــل الأمــــر بــســرعــة زائـــدة 
وتجد البشرية نفسها عاجزة عن مجاراة 
التطور. أنفقت »مايكروسوفت« )المستثمر 
ــه آي«(، وكـــذلـــك  ــ إيـ فــــي »أوبـــــــن  الـــرئـــيـــســـي 
»غـــوغـــل« و»أمـــــــــازون« و»مـــيـــتـــا« وغــيــرهــا 
من الشركات، مليارات الــدولارات وأطلقت 
ــنــتــج بــســهــولــة نــصــوصــا وصـــوراً 

ُ
أدوات ت

ومقاطع فيديو عالية الجودة، وباتت هذه 
التكنولوجيا الشغل الشاغل للملايين.

وتعمل شركة الذكاء الاصطناعي المملوكة 
ــه آي، لــجــمــع 6  ــ ــــس إيـ ــلــــون مــــاســــك، إكـ لإيــ
بــي  إن  »ســـــي  بـــحـــســـب  دولار،  ــيــــارات  ــلــ مــ
سي«، لشراء مئة ألف شريحة من تصنيع 
المتطورة  المكونات الإلكترونية  »نفيديا«، 

المستخدمة في تشغيل النماذج الكبيرة.
وأنجزت »أوبن إيه آي« عملية جمع أموال 
كبيرة بقيمة 6,6 مليارات دولار في أوائل 

ــدّرت  ــ ـ
ُ
ق أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، 

الخبير  وقــال  بـــ157 مليار دولار.  قيمتها 
ــطـــاع غــــــاري مـــــاركـــــوس: »تــعــتــمــد  ــقـ ــي الـ فــ
الــتــقــيــيــمــات المــرتــفــعــة إلـــى حــد كــبــيــر على 
الــلــغــويــة ستصبح من  الــنــمــاذج  فــكــرة أن 
اصطناعيا  ذكــاءً  المستمر،  التوسع  خــلال 
عاما«،  وأضاف: »كما قلت دائما إنه مجرد 
خيال«. ذكرت الصحافة الأميركية مؤخراً 

التطوير تبدو  الــجــديــدة قيد  الــنــمــاذج  أن 
وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى، ولا 
سيما في »غوغل«، و»أنثروبيك« )كلود(، 
و»أوبــن إيه آي«. وقال المؤسس المشارك لـ

استثماري  مـــال  رأس  شــركــة  وهـــي   ،a16z
آي« ومستثمرة  إيــه  »أوبـــن  فــي  مساهمة 
»مــيــســتــرال«،  بينها  فــي شــركــات منافسة 
بن هورويتز: »إننا نزيد )قوة الحوسبة( 

بـــالمـــعـــدل نـــفـــســـه، لــكــنــنــا لا نــحــصــل عــلــى 
ــــون«،  تحسينات ذكــيــة مــنــهــا«. أمــا »أورايـ
»أوبــن إيــه آي« والـــذي لم  أحـــدث إضــافــة لـــ
سابقاته،  على  فيتفوق  بعد،  إعــلانــه  يتم 
لكن »الزيادة في الجودة كانت أقل بكثير 
مقارنة بالقفزة بين جي بي تي 3 وجي بي 
تي 4«، آخر نموذجين رئيسيين للشركة، 

وفق مصادر أوردتها »ذا إنفورميشن«.
وعـــبّـــر خـــبـــراء كــثــر، أجــــرت وكـــالـــة فــرانــس 
بأن  اعتقادهم  عــن  معهم،  مقابلات  بــرس 
قــــوانــــين الـــحـــجـــم وصــــلــــت إلـــــى حــــدودهــــا 
القصوى. إذ أكّد رئيس شركة متخصصة 
في الذكاء الاصطناعي القانوني التوليدي 
سبيلبوك، سكوت ستيفنسون، أن »بعض 
المختبرات ركزت كثيراً على إضافة المزيد 
 أن الآلة ستصبح 

ً
من النصوص، معتقدة

أكثر ذكــاءً«. وبفضل التدريب القائم على 
عبر  المجمعة  البيانات  من  كبيرة  كميات 
ــرنــــت، بـــاتـــت الـــنـــمـــاذج قـــــــادرة عــلــى  ــتــ الإنــ
بتسلسل  للغاية،  مقنعة  بطريقة  التنبؤ، 
الــكــلــمــات أو تــرتــيــبــات وحـــــدات الــبــكــســل. 
ــــواد  ــــى المـ ــدأت تــفــتــقــر إلـ ــ ــات بــ ــركـ ــشـ لـــكـــن الـ
الجديدة اللازمة لتشغيلها. علما أن الأمر 
لا يتعلق فقط بالمعارف، فمن أجل التقدم، 
ســيــكــون مــن الـــضـــروري قــبــل كــل شـــيء أن 
تتمكن الآلات بطريقة أو بأخرى من فهم 
معنى جملها أو صورها. من جهتهم، لا 
يــوافــق المـــديـــرون فــي الــقــطــاع عــلــى وجــود 
الذكاء الاصطناعي. وكتب  أي تباطؤ في 
سام ألتمان، الخميس، على منصة إكس: 
»لـــيـــس هـــنـــاك طـــريـــق مــــســــدود«. مـــع ذلـــك، 
رت »أوبن إيه آي« إصدار النظام الذي 

ّ
أخ

سيخلف »جي بي تي-4«.
)فرانس برس(

)Getty /نتنياهو في مقر الأمم المتحدة، 27 سبتمبر 2024 )سبنسر بلات

)Getty( 2023 ،رئيس »أوبن إيه آي« سام ألتمان في سان فرانسيسكو

تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي الدفع من إجل الإسراع في إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود كافة في 
هذا القطاع، وذلك تحت قيادة مباشرة من بنيامين نتنياهو
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2223
منوعات

ــم المـــوســـيـــقـــي المـــصـــري،  ــ يـــرتـــبـــط اسـ
ــدة مــــن أبــــرز  ــ ــواحـ ــ عــــمــــرو صـــــــاح، بـ
في  بالموسيقى  الخاصة  الفعاليات 
لموسيقى  القاهرة  مهرجان  العربية،  المنطقة 
الــجــاز، الــذي اختتمت منذ أيــام دورتــه الـــ16، 
وهــــو أيـــضـــا مـــؤســـس فـــرقـــة افـــتـــكـــاســـات عــام 
عدد  في  تأسيسها  منذ  شاركت  التي   ،2002
الــفــعــالــيــات والمــهــرجــانــات العربية  كــبــيــر مــن 
هذه  إلــى  للتعرّف  بالجاز.  المهتمة  والدولية 
الــتــجــربــة، الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــمــرو 

صاح.

■ لماذا الجاز؟
لدي تجربة طويلة مع هذا اللون الموسيقي. 
رغم ذلك لا أرغب أن أحصر نفسي في قالب 
واحد؛ لهذا فأنا منفتح على ألوان مختلفة 
كبيراً  تميزاً  أرى  كنت  وإن  المــوســيــقــى،  مــن 
فــي الـــجـــاز؛ إذ يــدعــو المــوســيــقــي دائــمــا إلــى 
يعتمد  الجاز  أن  عقله، خصوصا  يُعمل  أن 
كثيراً على الارتجال، وهــذا يجعل المستمع 

دائما في حالة من الترقب الإثارة. 

القاهرة  مهرجان  فعاليات  اختتمت  أيــام  منذ   ■
جــاءت  كيف  عــامــا.   16 منذ  أسسته  الـــذي  للجاز 

فكرة المهرجان؟ 
منذ أن أسست »افتكاسات« في عام 2002، 
ــــولات فــي  ــداوم عـــلـــى تــنــظــيــم جــ والـــفـــرقـــة تـــــ
مختلف أنحاء أوروبـــا، لكن في عــام 2008، 
البلدان  مــن  المتحدة وعـــدداً  الــولايــات  طفنا 
الأوروبية، تعرفنا خالها إلى مهرجانات، 
مثل مهرجان سان خوسيه في كاليفورنيا، 
ومهرجانين كبيرين في صربيا وبلغاريا. 

بكفاءة  الفعاليات  هــذه  م 
ّ
تتنظ كيف  رأيــنــا 

رغـــم كــثــافــة الــحــضــور. عــنــدهــا، ألــحــت عليّ 
ــة مـــهـــرجـــان لـــلـــجـــاز فــــي مــصــر.  ــامــ رغـــبـــة إقــ
ساءلت نفسي كيف يمكن لدولة بحجمها 
وتــاريــخــهــا الــثــقــافــي الــضــخــم، كــذلــك تــاريــخ 
ــا  ــمـ ــاز فـــيـــهـــا والمــــمــــتــــد ربـ ــ ــجــ ــ مـــوســـيـــقـــى الــ
لأربـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، لـــيـــس فــيــهــا 
مهرجان لهذا اللون الموسيقي. طوال الوقت 
هناك فرق أجنبية للجاز تزور مصر لإقامة 
الــحــفــات، فــلــمــاذا لا يــكــون هــنــاك مهرجان 
ينتظم مــن خــالــه حــضــور تــلــك الــفــرق إلــى 

جـــانـــب الـــفـــرق المـــصـــريـــة بــالــطــبــع؟ كـــل هــذا 
من  للجاز  مهرجان  تدشين  على  حرضني 
أجل وضع مصر على الأجندة العالمية في 

ما يخص هذا اللون الموسيقي.
وبالفعل، تشجعت في عام 2009، وتواصلت 
ــة ويــحــيــى  ــثـــل: فــتــحــي ســـامـ ــاء مـ مــــع أســــمــ
خــلــيــل ورشــــاد فــهــيــم وهــشــام جــــال، وفــرق 

البلد«، وعرضت على الجميع  مثل »وســط 
الفكرة فتحمسوا لها. 

رأيــــنــــا أن المــــكــــان الأنــــســــب وقـــتـــهـــا لإقـــامـــة 
الفعاليات هو ساقية الصاوي، التي كانت 
الـــتـــدهـــور الــــذي  فــــي ذروة نـــشـــاطـــهـــا، قـــبـــل 

أصابها.
الصاوي  حينها، تحمس مؤسسها محمد 

الأولـــى.  الــــدورة  أقمنا  وبالفعل  لــلــمــشــروع، 
وإثر نجاحها، تواصل معي عدد من المراكز 
الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة وســـفـــارتـــهـــا، لــتــعــرض 
الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل إقـــامـــة الــــــدورة الــثــانــيــة، 
والتي كانت من أكبر الــدورات، فاستضفنا 
فرقا من اليابان والنمسا والولايات المتحدة 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وغــيــرهــا، كــمــا حضرها 

زيــاد الرحباني، وبــدأت الناس تتعرف إلى 
المهرجان أكثر فأكثر.

■ ما الفعاليات التي يقدمها المهرجان إلى جانب 
الحفلات؟

يـــقـــدم المـــهـــرجـــان فــعــالــيــات مــتــنــوعــة، فمنذ 
إطاق أول دورة له شغلتني مسألة أن يكون 
هناك إنتاج مصري في مجال الجاز بصبغة 
؛ لأنه ليس 

ً
عالمية، وهو أمر ربما ليس سها

لدينا للأسف أي تعليم موسيقي في الجاز. 
لــهــذا، رغــبــت فــي ألا يقتصر المــهــرجــان على 
الــحــفــات. وأن يــضــم، إلــى جــانــب الــعــروض، 
ــات وورشــــــــــا يـــحـــتـــك بــهــا  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نــــــــــدوات ونـ
الموسيقيون المصريون بغير المصريين. إلى 
جانب ذلك، هناك أفام تسجيلية عن الجاز، 
ما يعني مادة ثقافية متكاملة. منذ الدورة 

الأولى ونحن نعمل وفق هذه الرؤية.

■ بعد مرور 16 عاما، ما الذي أضافه المهرجان 
لموسيقى الجاز في مصر؟ 

أصــــبــــح لــــديــــنــــا نـــــمـــــاذج مـــــن المـــوســـيـــقـــيـــين 
المــصــريــين أصــحــاب إنــتــاج مــوســيــقــى جيد 
جـــداً، بــعــدمــا تحققت رؤيـــة المــهــرجــان وفــق 
ما خططت له. ومن هذه النماذج اسم مثل 
رامــــي عــطــا الــلــه الــــذي انــتــظــم فــي فعاليات 
المهرجان منذ أن كان عمره 16 سنة. وهناك 
جــيــل أصـــغـــر، مــثــل أنــــــدرو مـــيـــاد وديــفــيــد 
مــاجــد وتــيــمــوثــي مــايــكــل ويـــوســـف هــــادي. 
نتحدث هنا عــن أعــمــار لا تتجاوز الــــ16 أو 
الـــ17 عاما. هــؤلاء موسيقيون انتظموا في 
حــضــور فــعــالــيــات المــهــرجــان مــنــذ أن كــانــوا 
فــي عــمــر الــثــامــنــة والــتــاســعــة، عــبــر برنامج 
ــيـــوم يــقــفــون على  مــخــصــص لـــلأطـــفـــال،. والـ
المــــســــرح، لــيــقــدمــوا مــوســيــقــاهــم الــخــاصــة، 
وهناك نموذج كأندرو مياد، يعمل حاليا 

على ألبومه الأول.
أمـــســـى لــديــنــا الـــيـــوم هــيــكــل أكـــثـــر إحــكــامــا 
للمهرجان، كما اهتممنا بأن يكون لنا دور 
المــثــال مــن بــين تقاليد  عــربــي، فعلى سبيل 
يــكــون  أن  ــد  بـ لا  الأول  ــعـــرض  الـ ــان،  ــرجـ ــهـ المـ
المتعاقبة  الـــدورات  أو عربيا، وعبر  مصريا 
قدمنا فــرقــا مــن تــونــس والمــغــرب والــجــزائــر 

والأردن  والـــــــســـــــودان  وســــــوريــــــة  ــان  ــنــ ــبــ ولــ
والبحرين، ونحرص دوما على ذلك.

■ ما الجديد الذي قدمه المهرجان هذا العام؟ وماذا 
عن الإقبال؟

الإقــبــال ضعيف ولست راضــيــا عنه،  للأسف 
وإن كنت أرى أنه أمر طبيعي، لأن الإقبال على 
الثقافة عموما ضعيف. وحتى لا أظلم مصر، 
فالاهتمام بالثقافة في العالم أجمع متواضع 
فسدت عقولها، لم 

ُ
أ للغاية. الأجيال الجديدة 

الــقــراءة، أو حضور  تعد لديها أي رغــبــة فــي 
حفلة، أو الخوض في نقاش ثقافي، إلى جانب 
بالتأكيد ضغوط الحياة التي تحرضهم على 
استهاك أنشطة فنية لا تتطلب بذل أي جهد 
فــي الــتــعــاطــي مــعــهــا، وأتـــصـــور أن هـــذا ليس 

تشاؤما بقدر ما هو واقعي.

المهرجان.  عن  أنتج  ألماني  وثائقي  فيلم  هناك   ■
حدثنا عنه. 

في عام 2013، غادرنا ساقية الصاوي، بسبب 
خــافــات إداريــــة ومـــاديـــة، لينتقل المــهــرجــان 
ــر، الــتــي أقــمــنــا فيها دورة  إلـــى حــديــقــة الأزهــ
مــهــمــة حــضــرهــا المـــخـــرج الألمـــانـــي الــتــونــســي 
عــاطــف بــو زيـــد. ولـــدى حــضــوره الفعاليات، 
دُهــــش حــين عــلــم أن مــهــرجــانــا بــهــذا الحجم 
ليس وراءه دولة أو مؤسسة كبيرة، ليجمع 
وثائقي  فيلم  لإنــتــاج  دول  مــن خمس  فريقا 
التالية.  الــدورة  قبيل  المهرجان، وأنتجه  عن 
وكان أول عرض للفيلم في مهرجان روتردام 
اهتماما واسعا،  للسينما عام 2017، ولاقي 
تنقل بعدها بين عدد من المهرجانات في كل 
من: أوروغواي وألمانيا وإسبانيا واليونان، 
كما حظي بعروض في عدد من المهرجانات 
الـــدول العربية، وفـــاز أيــضــا بجائزة من  فــي 
مهرجان كوبنهاغن السينمائي. كل هذا كان 
القاهرة  التعريف بمهرجان  سببا مهمّا في 

للجاز وبي أيضا.

ــتـــي ســـاعـــدتـــكـــم عـــلـــى تــحــقــيــق  ــا الـــجـــهـــات الـ ■ مــ
هــذا الــنــجــاح؟ وهــل يتلقى المــهــرجــان أي دعــم من 

مؤسسات الدولة المعنية؟
ــــى بــجــهــود ذاتـــيـــة، في  أقــمــنــا الــــــدورة الأولــ
بعض  التالية،  السنة  فــي  ساعدتنا،  حــين  
الــدول بعدد من فرقها وتسهيل حضورها 
الــدولــة،  بالنسبة لمؤسسات  أمــا  المــهــرجــان. 
هيئة  قدّمته  متواضعا  دعما  إلا  نتلق  فلم 
تنشيط السياحة، بعد مخاطبتنا لها ربما 
في عام 2013، واستمر هذا الدعم لثاث أو 

أربع سنوات، توقف بعدها.

ريم ياسر

ــو الـــنـــهـــايـــة؟« هــو  ــل المــــــوت هــ »الــــزومــــبــــي: هــ
عنوان المعرض الذي يستضيفه متحف »كيه 
بــرانــلــي جـــاك شـــيـــراك« فــي بــاريــس حــتــى 16 
قبل، ويُقدم منظوراً ثاثيا: 

ُ
الم فبراير/شباط 

طبيا وأثــريــا وأنــثــروبــولــوجــيــا، حــول تاريخ 
أسطورة الزومبي.

ــــي مـــــوضـــــوع شــــائــــع فـــــي الــســيــنــمــا  ــبـ ــ ــــزومـ الـ
ــن أبـــــرز الأســاطــيــر  الـــغـــربـــيـــة، وهــــو واحــــــدة مـ
ــعــاصــرة. غير أن المــعــرض لا يقتصر بحثه 

ُ
الم

السينما  فــي  الــزومــبــي كما نعرفه  هنا حــول 
فقط. بعيداً عن الأفــام السينمائية الشهيرة 
ــذا المــــوضــــوع، مــثــل »المـــوتـــى  الـــتـــي نــاقــشــت هــ
يُنقب هذا  العالمية«،  الــســائــرون« و»حــرب زد 
المــعــرض عــن الأوهــــام والمــعــتــقــدات والمــخــاوف 
الــتــي تــكــمــن وراء شــخــصــيــة الـــزومـــبـــي؛ هــذه 
الــشــخــصــيــة الأشـــهـــر بـــين شــخــصــيــات أفـــام 
الرعب الأميركية. يضم المعرض كتبا ومقاطع 
من أعمال درامــيــة وسينمائية وأعــمــالًا فنية 
وأبــحــاثــا ودراســـــــات، كــمــا يــتــضــمــن جلسات 
ــقـــاش.  في  ــنـ ــن حــلــقــات الـ مـــشـــاهـــدة وعــــــدداً مـ
تتبعه الأسطورة الحقيقية للزومبي، يأخذنا 
المــعــرض إلـــى جـــزر هــايــتــي حــيــث نــشــأت هــذه 
البعيدة عن فكرة الموتى الأحياء  الأســطــورة، 
ـــعـــديـــن كــمــا تــصــورهــم الــســيــنــمــا والــثــقــافــة 

ُ
الم

الشعبية. يتتبع المعرض معنى كلمة زومبي، 
وهي كلمة ذات أصل أفريقي تطورت دلالاتها 
مــع مــرور الــوقــت حتى أصبحت على مــا هي 
عليه الــيــوم. فــي المــعــتــقــدات الأفــريــقــيــة، كانت 
شير إلــى الـــروح، أو إلــى شبح 

ُ
كلمة زومبي ت

الموتى، لكن دلالتها تلك تغيرت بعد اتصالها 
بثقافة السكان الأصليين في منطقة الكاريبي.
ــه إن  ــيـ ــيـ ــارلـ ــم المــــعــــرض فــيــلــيــب شـ ــيـ ــقــــول قـ يــ
من  بداية  دلالــة مختلفة  اتخذ  الكلمة  معنى 
الــقــرن السابع عشر؛ إذ تــطــورت هــذه الدلالة 
تجارة  أثناء  الأطلسي  المحيط  عبورها  بعد 
ــــى مــنــطــقــة  ــة إلـ ــ ــارقـ ــ ــــول الأفـ ــق. مــــع وصــ ــيـ ــرقـ الـ
السكان  بثقافة  ثقافتهم  اختلطت  الكاريبي، 
الأصليين هناك، ليتشكل معنى جديد لكلمة 

زومبي في جزر هايتي تحديداً.
ــذا المـــعـــنـــى، كــمــا يـــقـــول شــارلــيــيــه،  تــشــكــل هــ
ــفــــودو، وهــــي خليط  عــلــى هـــامـــش ثــقــافــة الــ
من ممارسات السحر الأفريقية ومعتقدات 
تحول  الكاريبي.  لمنطقة  الأصليين  السكان 
الزومبي في هذه الثقافة إلى روح متجسدة 
يستبعدها أحد السحرة، وهي عقوبة أسوأ 
من الموت كما يقول شارلييه؛ إذ يظل هؤلاء 
ــاء، ولــكــن  ــيـ الـــذيـــن تــحــولــوا إلـــى زومـــبـــي أحـ
حياتهم،  لبقية  وإرادتـــهـــم  حريتهم  سلب 

ُ
ت

»ستتلقيان  وصـــور  بعلبك  مدينتي  أن  على 
لتعزيز  يونسكو  مــن  ومالية  تقنية  مساعدة 
ــة، وتـــحـــســـين تـــدابـــيـــر  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ حــمــايــتــهــمــا الـ
ــا وتـــوفـــيـــر مــزيــد  ــ ــهـ ــ اســـتـــبـــاق المـــخـــاطـــر وإدارتـ
ــــع«. تـــأتـــي خــطــوة  ــــواقـ مـــن الـــتـــدريـــب لمــــــدراء المـ
ــذه بــعــدمــا دعـــت 300 شخصية  يــونــيــســكــو هـ
الثقافي، من بينها علماء  معروفة في المجال 
آثار وفنانون، الأحد الماضي، المنظمة الأممية 
إلى ضمان حماية التراث اللبناني، خصوصا 
في بعلبك، عشية اجتماع مخصّص لمناقشة 

هذه المسألة في مقر المنظمة في باريس.
مــدرجــة على قائمة  مــواقــع  لبنان ستة  يــضــمّ 
»يونسكو« للتراث العالمي. كان محافظ بعلبك 

والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  منظمة  أعلنت 
والــثــقــافــة )يـــونـــســـكـــو(، أنـــهـــا مــنــحــت عــشــرات 
المـــواقـــع الــتــراثــيــة المـــهـــددة بـــغـــارات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي في لبنان »حماية مؤقتة معززة«، 
الحماية  مــن  أعــلــى  بــذلــك مستوى  لها  لتوفر 
القانونية. وجاء في بيان أصدرته »يونسكو« 
من  الآن  »تــســتــفــيــد   34 ــا  وعــــددهــ ــواقــــع  المــ أن 
مهاجمتها  الحصانة ضد  من  أعلى مستوى 

واستخدامها لأغراض عسكرية«.
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، اســتــهــدفــت ضــربــات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عـــدة مــواقــع قــريــبــة من 
آثار رومانية مدرجة في قائمة التراث العالمي 
في بعلبك، في شرق لبنان، وصور في جنوبه. 
لــفــتــت »يــونــســكــو« فـــي بــيــانــهــا إلــــى أن »عـــدم 
الامـــتـــثـــال لـــهـــذه الــبــنــود مـــن شـــأنـــه أن يشكل 
 ،1954 لــعــام  لاهـــاي  لاتفاقية  خطيراً  انتهاكا 

وأسبابا محتملة للماحقة القضائية«.
غــداة مناشدة مئات  تأتي  خطوة »يونسكو« 
من الجهات الثقافية، بما في ذلك علماء آثار 
المتحدة  لــلأمــم  التابعة  الهيئة  وأكــاديــمــيــون، 
الهيئة  المعززة. وشــدّدت  الحماية  آلية  تفعيل 

ويتحولون إلى عبيد خاضعين ومسلوبي 
الإرادة.

يتطرق المعرض إلى شهادتين نادرتين لرؤية 
الــزومــبــي الــحــقــيــقــي تــعــود إلـــى عــشــريــنــيــات 
الأولــى  الشهادة  المــاضــي.  القرن  وثاثينيات 
للروائية وخبيرة الأنثروبولوجيا الأميركية 
لــلــكــاتــب  ــتـــون، والأخـــــــــرى  ــيـــرسـ هـ نـــيـــل  زورا 

إذ  سيبروك،  ويليام  الأميركي  والمستكشف 
في  الزومبي  رؤيته شخصية  يوثق كاهما 
هايتي. تصف الشهادتان أشخاصا عوقبوا 
عقوبة  وتمثلت  القبيلة،  قــواعــد  لمخالفتهم 
ــــخـــــاص فــــي إعـــطـــائـــهـــم جـــرعـــات  هــــــؤلاء الأشـ
مُستمرة من مواد وأعشاب مُخدرة للسيطرة 
ــم. تــصــف هــيــرســتــون  ــهــ عــلــيــهــم وســلــب إرادتــ
هــــؤلاء الأشـــخـــاص بــأنــهــم كـــانـــوا يــتــحــركــون 
فـــي ذهـــــول ومــــن دون وعـــــي. مـــن خــــال هــذا 
الوصف، يتبين لنا أن الزومبي كان شخصا 
خضع وسُلب وعيه عن طريق 

ُ
طبيعيا، ولكن أ

السينما هذه  تلقفت  ـــخـــدرة. وحــين 
ُ
الم المـــواد 

الأسطورة، حولتها إلى الصورة التي نراها 
عليها اليوم في الأفام الأميركية. 

يقول قيم المعرض إن عالم الزومبي الخيالي 
بــدأ يتبلور مــع الاحــتــال الأمــيــركــي لهايتي 

كلمة  اســتــخــدم  فــيــلــم  أول  وكــــان   ،1915 عـــام 
زومبي هو فيلم »الزومبي الأبيض« للمخرج 
الأمــيــركــي فيكتور بــرايــن، وأنــتــج عــام 1932. 
وســـرعـــان مـــا انـــضـــم الـــزومـــبـــي إلــــى صــفــوف 
الخيال  في  الدماء  إلى  المتعطشة  المخلوقات 
الــجــمــاعــي الــغــربــي، وأصــبــح إحـــدى عــامــات 

أفام الرعب الأميركية.
ــكــــشــــف المـــــــعـــــــرض تــــشــــكــــل أســــــطــــــورة  ــتــ يــــســ
الــغــربــي، من  الخيال الجماعي  فــي  الــزومــبــي 
ــة الكاتب  اســتــحــضــارهــا عـــام 1697 فــي روايــ
الــفــرنــســي بيير كــورنــيــل: »زومــبــي فــي بيرو 
الكُبرى«، إلى فيلم جورج روميرو الأسطوري 
الفيلم  )1968(. حقق  الأحــيــاء«  المــوتــى  »ليلة 
الأخير نجاحا كبيراً حين عُرض في الولايات 
قدر بنحو 30 مليون 

ُ
المتحدة وجمع إيرادات ت

دولار، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت.

بشير خضر قد أكد أن غارة »وقعت على بعد 
حــوالــى 500 إلـــى 700 مــتــر مــن قلعة المــديــنــة« 
الأثـــريـــة. فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أعــلــنــت »يــونــيــســكــو« عــقــد اجــتــمــاع طـــارئ في 
مــقــرّهــا فــي بــاريــس، ينظر فــي أمــر 34 موقعا 
الرسالة عن  الــــ300 على  الموقعون  أثــريــا. عبّر 
الثقافي  الــتــراث  المــشــتــرك بحماية  »الــتــزامــهــم 
ــفــة، وخـــاصـــة مدينة 

ّ
لــلــبــنــان ومــواقــعــه المــصــن

ــدرج عــلــى قــائــمــة الــتــراث  بعلبك ومــوقــعــهــا المــ
 »التراث الثقافي 

ّ
العالمي ليونسكو«، وأكدوا أن

لــلــبــنــان بـــأســـره مــهــدد الـــيـــوم بــفــعــل هــجــمــات 
بعلبك وصــور  مثل  قديمة  مــدن  متكررة على 
التراث  وعنجر جميعها مدرجة ضمن قائمة 

العالمي ليونسكو«.
الــرســالــة »جميع الأطــــراف المعنية في  ودعـــت 
النزاع في الشرق الأوســط، ســواء أكانت دولًا 
أم قـــوى غــيــر حــكــومــيــة أو مــنــظــمــات دولــيــة«، 
ــــرورة الــتــحــرّك لإنــقــاذ مــديــنــة بعلبك  إلـــى »ضـ
أ من 

ّ
ومجمعها الأثري الذي يعد جزءاً لا يتجز

التراث العالمي للإنسانية«.
)فرانس برس(

»يونسكو« تعزز حماية مواقع لبنانية

اكتشاف ظل لشعاع الليزر

»الزومبي: هل الموت هو النهاية؟«

عمرو صلاح
فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

معرضدراسة

الليزر، الذي كان  اكتشف فريق من الفيزيائيين الأميركيين والكنديين أن شعاع 
يعتقد سابقا أنــه لا يستطيع إلقاء ظــال، يمكنه في ظــروف معينة أن يتصرّف 
كجسم معتم قــادر على إحـــداث »ظــل« عند تفاعله مــع الــضــوء، مــا يشكل تقدما 
أظهرت  الضوء وظاله.  الأساسية حــول طبيعة  المفاهيم  قد يغير  علميا جديداً 
التجارب أن التفاعات غير الخطية بين الضوء والمادة يمكن أن تؤدي إلى ظواهر 
بصرية غير مألوفة، مثل »ظــل« لشعاع الليزر. وقــال رافائيل أبــراو، الباحث في 
كنا نعتقد  المــاضــي،  »فــي  لــه:  فــي تصريح  الوطني،  الأميركي  بروكهافن  مختبر 
أن شعاع الليزر لا يمكنه إلقاء ظل، لأن موجات الضوء يجب أن تتقاطع، أي أن 
جذريا  تصورنا  تغيّر  بصرية  ظاهرة  اكتشفنا  لكننا  بعض،  عبر  بعضها  يمر 
حول طبيعة الظال. سيسمح لنا هذا الاكتشاف بإنشاء أنواع جديدة من المفاتيح 

الضوئية وتقنيات التحكم في حركة الضوء«.
توصل العلماء إلى هذا الاكتشاف أثناء دراسة ما يسمّى بالتفاعات غير الخطية 
العادية  غير  الفيزيائيون بظواهر بصرية  ما يصفه  وهــذا  والمـــادة،  الضوء  بين 
المــادة الأخــرى مع جزيئين  المتزامنة للذرات وجسيمات  التفاعات  تنشأ نتيجة 
أو أكثر من الضوء. تستخدم التأثيرات البصرية غير الخطية على نطاق واسع 
شف أن التفاعات غير 

ُ
لتضخيم الإشعاع وفي تشغيل الأجهزة الكمومية، واكت

الخطية بــين بــلــورة الــيــاقــوت وأشــعــة الــلــيــزر الــخــضــراء والــزرقــاء تجعل الشعاع 
« مرئيا في ضوء الليزر الأزرق. ويحدث ذلك نتيجة للتفاعل 

ً
الأخضر يلقي »ظا

بين الإلكترونات وجزيئات الضوء من الشعاع الأخضر، ما يتسبب في امتصاص 
 
ً
الإلكترونات الموجودة داخل البلورة الفوتونات من شعاع الليزر الأزرق. نتيجة

لذلك، يظهر خط داكن داخل شعاع الليزر الأزرق، وهو عبارة عن نوع من »الظل« 
الساقط من الليزر الأخضر. بحسب العلماء، يمكن استخدام هذه الظاهرة للتحكم 
تغيير  على  الــقــادرة  للترانزستورات  نظيرات بصرية  وإنشاء  الضوء  في حركة 

حالتها اعتماداً على إشارات ضوئية تصل إلى هذه المفاتيح.
)قنا(

عمرو  المصري،  الموسيقي  أسّسه  الذي  الجاز  القاهرة  مهرجان  فعاليات  اختتمت  أيام  منذ 
صلاح، قبل 16 عاماً. كذلك، أسّس فرقة افتكاسات عام 2002، التي شاركت منذ تأسيسها في 

هذه  إلى  للتعرّف  بالجاز.  المهتمة  والدولية  العربية  والمهرجانات  الفعاليات  من  كبير  عدد 
التجربة، التقت »العربي الجديد« عمرو صلاح

رحيل شارل دومون

ــقـــي شـــــــارل دومــــــون  ــيـ ــل المـــوسـ رحــــ
مؤلف  الـــصـــورة(،   ،2024  -  1929(
إحــدى   ،Non, je ne regrette rien
الفرنسية  الــفــنــانــة  أغــنــيــات  أشــهــر 
إديت بياف عن 95 عاما. فارق هذا 
ــؤلـــف المــوســيــقــي الـــذي  المــغــنــي والمـ
تـــعـــاون أيــضــا مـــع دالـــيـــدا وبـــاربـــرا 
ســتــرايــســنــد، الـــحـــيـــاة بــعــد صـــراع 
طـــويـــل مـــع المـــــرض فـــي مــنــزلــه في 
ــاريــــس، بــحــســب شــريــكــة حــيــاتــه  بــ
الثقافة  وزيـــرة  فلورنس. ووجــهــت 
الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة 
»أحد  إكس تحية إلى من وصفته بـ
عــظــمــاء الأغــنــيــة الــفــرنــســيــة«. كــان 
دومــــون عــــازف بـــوق فــي الأســــاس، 
قـــبـــل أن تــشــهــد مــســيــرتــه المــهــنــيــة 
القرن  ستينيات  مطلع  في  تحولًا 
العشرين عندما أقنع المغنية إديت 
بياف بأداء إحدى أغنياته، بعد أن 
رفــضــت ذلـــك مــــراراً. صـــرّح دومـــون 
لفي عــام 2018 عــن ذلــك الــيــوم من 
رؤية  من  تمكّن  عندما   1960 سنة 
بـــيـــاف مــــع كـــاتـــب كـــلـــمـــات أغــانــيــه 
مــيــشــال فــوكــيــه: »لــقــد وصــلــنــا إلــى 
بالدخول«.  لنا  وسمحت  منزلها، 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أضــــــــــاف »عـــــــزفـــــــتُ الأغـ
الــبــيــانــو، ولـــم نــنــفــصــل عـــن بعض 

مذاك«.

أوسكار لكوينسي جونز

مُـــنـــح المـــنـــتـــج المـــوســـيـــقـــي وعـــــازف 
البوق الأميركي الشهير، كوينسي 
الـــصـــورة(   ،2024  -  1933( جـــونـــز 
بعد رحيله جائزة أوسكار فخرية 
خـــال حفلة فــي هــولــيــوود أقيمت 
ــفــــنــــانــــين.  ــة عــــــــدد مــــــن الــ ــاركــ ــشــ ــمــ بــ
ــل جــــونــــز، المــــعــــروف بــإنــتــاجــه  ــ رحـ
أســــطــــوانــــات نـــاجـــحـــة لــبــعــض مــن 
أهمّ الأسماء في تاريخ الموسيقى، 
ــــى مــايــكــل  مــــن فــــرانــــك ســـيـــنـــاتـــرا إلـ
جــــــــاكــــــــســــــــون، بـــــســـــبـــــب ســــــرطــــــان 
ــكـــريـــاس عــــن 91 عــــامــــا، قــبــل  ــنـ ــبـ الـ
أسبوعين فقط من تلقيه إحدى أهم 
حفل  في  لمسيرته  تقديراً  المكافآت 
توزيع جوائز »غوفرنرز أووردز«. 
تـــســـلـــمـــت ابـــنـــتـــه المـــمـــثـــلـــة رشـــيـــدة 
جــونــز جــائــزة الأوســـكـــار الفخرية 
نــيــابــة عــنــه، وقـــالـــت لــلــجــمــهــور إن 
المنتج الشهير »كان متحمسا حقا 
لـــحـــضـــور حـــفـــل الـــلـــيـــلـــة«. أضـــافـــت 
وســط تصفيق الــحــاضــريــن: »كــان 
يــقــول فــي كثير مــن الأحــيــان: عش 
ــو كــــــان آخــــــر يـــوم  ــ ــل يــــــوم كـــمـــا لـ ــ كـ
ــام  فـــي حـــيـــاتـــك، وفــــي يــــوم مـــن الأيــ
ستكون على حــق. وقــد فعل ذلــك... 
عاش أجمل وأفضل حياة«. وأنتج 
أفاما في هوليوود، بينها  جونز 
على  وحــصــل   ،The Color Purple
ــار  ــ ــكـ ــ ــز الأوسـ تـــرشـــيـــحـــات لــــجــــوائــ
التصويرية  والمــوســيــقــى  لــلأغــانــي 

لعدد من الأفام.

الفصول الأربعة

ــة، يــوم  ــريـ تــنــظــم دار الأوبـــــــرا المـــصـ
غــــد الأربـــــعـــــاء، عـــرضـــا لأوركـــســـتـــرا 
بقيادة  الإسكندرية،  أوبــرا  وتريات 
المايسترو أحمد فرج، تحت عنوان 
ــة« لــلــمــوســيــقــار  ــ ــعـ ــ »الـــفـــصـــول الأربـ
الإيطالي أنطونيو فيفالدي )1678 
- 1741، الصورة(، وذلك على خشبة 
مــســرح ســيــد درويـــــش. يُـــشـــارك في 
العرض أربعة موسيقيين يجسدون 
بالعزف على آلة الفيولينا الفصول 
الأربــعــة، هــم: حا حسن )الصيف(، 
ــع(،  ــيــ ــربــ وفـــــريـــــدة أبــــــو الـــحـــســـن )الــ
ويــوســف أحــمــد )الــخــريــف(، وسما 

عبد الله )الشتاء(.

أخبار

من المعرض )متحف كيه برانلي جاك شيراك(

من قصف 
الاحتلال على 
موقع أثري 
في بعلبك 
)حسام شبارو/ 
الأناضول(

)Getty( توصل العلماء إلى هذا الاكتشاف أثناء دراسة التفاعلات غير الخطية بين الضوء والمادة

أجراها محمد السيد الطناوي

Wednesday 20 November 2024 Wednesday 20 November 2024
الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة

يضم المهرجان ورشاً ونقاشات وعروض أفلام وثائقية )من الفنان(

زياد الرحباني في مشاركته بالمهرجان عام 2010 )خالد الدسوقي / فرانس برس(

من الدورة الأخيرة للتظاهرة )فيسبوك(



أســـمـــاء مــتــرجــمــن لــتــرجــمــة كــاتــب ألــبــانــيــا 
الــعــربــيــة، وبتعبير  إلــى  كــاداريــه  إسماعيل 
الــســفــيــر: »الــزعــيــم أنــــور خــوجــا لـــه اهــتــمــام 
بنتاجه الروائي، ويتصوّر أن رواياته يمكن 

أن تصل إلى العالمية«.
 أمراً في سياق كل كاتب، هو ما يُحدّد 

َّ
إلا أن

ــراه فــيــه  ــ ــــذي يــ ــه، والـــشـــكـــل الــ ــالـ ــمـ مــصــيــر أعـ
اء ويستقرّ في أذهانهم عنه، أظــن هذا  الــقــرَّ
الأمــر يأتي من خصوصية الكاتب بمجمل 
مواقفه، وخصوصية أعماله الفنية نفسها 
 الصورة التي يصنعها أحدٌ عن 

َّ
أولًا. إلا أن

كــاتــب مــا، لا تــأتــي فقط مــن أعــمــالــه، بــل من 
الطريقة التي يصدّر فيها نفسه، إلى جانب 
ــره. ونــســتــطــيــع  ــن قـــضـــايـــا عــــصــ مـــواقـــفـــه مــ
كــاداريــه بالمتناقض، خاصة  ب وصــف 

ُّ
تجن

إلــى إدانــتــه،  ــاؤوط لا يسعى  ــ  بحث الأرنـ
َّ
أن

ــان صـــاحـــب مـــوقـــف مُــــركّــــب شــديــد  ــ إنـــمـــا كـ
ــارج ســيــاقــه؛  ــ الــتــعــقــيــد، ويــصــعــب فــهــمــه خـ
بهويته الألبانية وبطبيعة النظام الرهيب 

ه.
ّ
الذي عاش في ظل

رجِمَ بكثرة إلى العربية مع وجود 
ُ
كاداريه ت

عدّة ترجمات في عدّة بلدان للرواية نفسها، 
ر البلدان العربية على الرغم من 

ُ
ه لم يز

َّ
إلا أن

ه عندما زار المنطقة 
َّ
دعوته المتكرّرة. حتى إن

المنطقة،  هــذه  لسرطان  زائـــراً  جــاء  العربية؛ 
من  الــعــربــي.  النسيج  على  الــدخــيــل  للكيان 
غــيــر أن يسعى المــقــال إلـــى ربـــط مــوقــفــه من 
كيان الاحتلال بموقفه من النظام الشمولي 
 كــاداريــه كــان ينظر 

َّ
فــي بــلــده. ببساطة لأن

إلــى »إســرائــيــل« مــن موقعه، لا مــن زاويتنا 
نحن. لكن أذكر هذا التقارب في الموقف على 
منعت  بكاداريه  أحاقت  خفيةٍ  لعنةٍ  سبيل 
أو  عنه »جائزة نوبل«، كما زعــم خصومه، 
استقباله  وجعلت  ضحاياه.  ؛ 

ّ
أدق بصورة 

ــقــــارئ اســـتـــقـــبـــالًا مــشــكــوكــا بــنــزاهــة  لــــدى الــ
عن  كــاداريــه  الكتاب صمت  ويسجّل  قائله. 
 
َّ
أن ويسجّل  بهم،  والتنكيل  زمــلائــه  اعتقال 

لم يكن يتوانى عن تلفيق شائعة  كــاداريــه 
كي يــؤذي كاتبا آخــر. وكــان النظام يعتمد 
لــتــشــويــه سمعة  ـــاب 

ّ
الـــكُـــت الــكــتــبــة أو  عــلــى 

اب الكبار ممّن يشك بولائهم المطلق له.
ّ
الكُت

تــقــاطــعــات عـــديـــدة تـــذكّـــر الـــقـــارئ بــالــكــاتــب 

 ،)2023  -  1929( كــونــديــرا  مــيــلان  التشيكي 
ــيــــة »جــــائــــزة  ــلــ ــيــ لـــيـــســـت الــــجــــائــــزة الإســــرائــ
أورشــــلــــيــــم« الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا كــلاهــمــا 
)كونديرا عــام 1985، وكــاداريــه عــام 2015(. 
لــكــن أســـــوة بــــكــــاداريــــه؛ شـــاعـــت مــقــولــة عن 
ارتـــبـــاط كـــونـــديـــرا بــالــنــظــام الــشــيــوعــي في 
عنه  منعت  شائعة  برفاقه،  ووشايته  بلده 
رت 

ّ
»جائزة نوبل« من جهة، كما يُقال، وأخ

تصالحه مع التشيك بلده. 
ــلـــده، إلا أن  ــن بـ ــه ســيــخــرج مـ ــاداريــ أيـــضـــا كــ
كونديرا؛  موقف  مــن  انتهازية  أكثر  موقفه 
فكاداريه قفز من »السفينة الغارقة« وسافر 
ــتـــشـــاره الــعــالمــي  إلــــى فـــرنـــســـا، حــيــث بــــدأ انـ
السابقة،  الــســنــوات  جهد  تناقض  بــصــورة 
كلها، بما فيها جهود نظام خوجا لتصدير 
ــه منذ  ــاداريــ  جـــهـــود كــ

َّ
الـــكـــاتـــب. حــتــى لـــكـــأن

خــروجــه مــن ألــبــانــيــا، كــانــت لــهــدم مــا بناه 
بناءً  عليه  البناء  أو  خوجا،  نظام  بمعونة 
نفسه  على  بالتركيز  القمعي  النظام  يدين 

سومر شحادة

كــــــتــــــاب الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والمــــــــــــــؤرّخ 
الــكــوســوفــي الــــســــوري مــحــمــد م. 
الأرنـــــاؤوط »إســمــاعــيــل كــاداريــه: 
مــجــاورة الــدكــتــاتــوريــة والــعــالمــيــة، مقاربات 
 يسعى 

ٌ
فــي الأصــل والــواقــع المــتــرجَــم« بحث

ــاتـــوريـــة  ــتـ ــيـــضـــاح الـــعـــلاقـــة بــــن الـــدكـ ــتـ لاسـ
موقف  تأثير  فرضية  نقاش  عبر  والعالمية 
 1936( كاداريه  إسماعيل  الألباني  الروائي 
بــلــده  فـــي  الــشــمــولــي  الـــنـــظـــام  مـــن   )2024 -
وعــلاقــتــه الــغــامــضــة مــع رأس الــنــظــام أنــور 
خوجا )1908 - 1985(؛ في استقبال »نوبل 
ــزمـــن  ـ

ُ
ـــح الم

ّ
ــه بـــالمـــرش ــفـ ــه، مــــع وصـ ــ لـــــــأدب« لـ

للجائزة منذ عام 1978.
ــادر حـــديـــثـــا عــــن دار »مـــرفـــأ  ــ ــــصـ الـــكـــتـــاب الـ
أيضا  يبحث  بيروت،  في  والنشر«  للثقافة 
هــذهِ الفرضية في الأوســاط الثقافية داخل 
ألبانيا، في دوائر النظام ولدى معارضيه. 
ثــمّ في أدب كــادرايــه نفسه ســواء باختياره 
موضوعات رواياته، أو باستخدام الترميز، 
والاستعانة بما يعرضه الأدب بن السطور 
لما لا يستطيع الكاتب قوله بكلمات واضحة 
فـــي المــــن. وذلــــك بــحــكــم إقـــامـــة كــــاداريــــه في 
 حرّية 

ّ
ألبانيا، مع الإشارة إلى امتلاكه حق

ــاب الــذيــن 
ّ
الــســفــر، عــلــى عــكــس زمــلائــه الــكُــت

قضوا في السجون. 
أكثر من هذا، كان نظام خوجا يدفع لتسويق 
وممّا  الأجنبية.  اللغات  في  كــاداريــه  أعمال 
ــاق حــديــث  ــيـ ــسـ ــاب فــــي هـــــذا الـ ــتـ ــكـ ــره الـ ــذكــ يــ
الـــروائـــي المــصــري يــوســف الــقــعــيــد عــن لقاء 
جمعه بالسفير الألباني في مصر منتصف 
الــثــمــانــيــنــيــات، وطــلــب الــســفــيــر مــنــه اقــتــراح 
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)شاعر من العراق(

إسماعيل كاداريه وامتحان الشمـولية في كتابه الجديد، يقرأ 
المؤرخّ الكوسوفي 

السوري محمد م. 
الأرناؤوط علاقة الأدب 

بالسلطة من خلال مسيرة 
الروائي الألباني الذي قفز 

إلى الغرب ما إن غرقت 
سفينة نظام بلاده

نحن الذين نتابع 
مجريات الأحداث 

والسياسة الدولية عن 
بعُد، فتنعقدُ ألسنتنا 

حين نرى أجدر أهلنا 
بالحياة في غزةّ ولبنان 
يحكُم عليهم بالإبادة

زهرةٌ على الأسفلت أحَرَجت أصفاد الحديد

كلانا أهلٌ للآخر والألمُ نصيبنا جميعاً

جردة حساب لسيرة لاعب على التناقضات

رغم ارتباطه بنظام 
بلاده صدّر نفسه للغرب 

كـ»ضحية«

إذن هو الفقدُ، وجعٌ 
لا حدَّ فيه من قسوة 
ومن مُساءلة للنفس

شكّل مع أنور خوجا ثنائية 
نفعية قوامها السلطة 

والنجومية

الكوسوفي  المؤرخّ  لقارئ كتاب  يمُكن 
استيضاح  الأرنــاؤوط  م.  محمد  السوري 
والعالمية،  الديكتاتورية  بين  العلاقة 
من  يتبينّ  وأن  عنوانه،  فــي  ــرد  ي كما 
كاداريه  مثل  لروائي  يمُكن  كيف  خلاله 
والمسرح  الروائي  المشهد  يتصدّر  أن 
يدعم  ديــكــتــاتــوري  لنظام  السياسي 
ويموّل ترجمة أعماله إلى لغات العالم 
باعتبارها تروّج لألبانيا الخوجوية )1945 - 
سقوط  بعد  تفسيرها  يعُاد  ثم   ،)1985
هة  موجَّ كانت  باعتبارها  الديكتاتورية 

ضدّ الديكتاتورية!

هرة! هكذا تُصنع الشُّ

2425
ثقافة

قراءة

قصائد

إضاءة

فعاليات

»ضحية« للنظام السابق، كما أخذ يبحث  كـ
الثقافة المسيحية  عن مكانة لألبانيا داخل 
 لأكثريتها 

ّ
أقــل اعتباراً  الأوروبــيــة، ويعطي 

المسلمة.
الــكــتــاب بــجــهــود الأرنــــــاؤوط جـــردة حساب 
مــع ذاكــــرة هـــذا الــكــاتــب. وفـــي مــواقــع كثيرة 

الأدب  كـــاداريـــه وضـــع  أن  الـــقـــارئ  يستنتج 
فــــوق كـــل مـــيـــزان، الأمــــر الــــذي أودى بـــه في 
 كاداريه لم يأخذ لها الاعتبار 

َّ
مسالك بدا أن

ــذي كـــــان يــــأخــــذه لــــــــأدب. ربــــمــــا مــــا كـــان  ــ ــ الـ
الدكتاتورية، ولا الصراعات  يعانيه ليست 
خوضها  إلــى  المبدعن  تدفع  التي  الرهيبة 
مع أنفسهم، وضدّ أنفسهم، وهُم في عهدة 
ــاء، شــديــدة الــرقــابــة، ومــأخــوذة  أنــظــمــةٍ صــمَّ
 ما كان يعانيه؛ 

َّ
أن  

ُ
الواحد. أخــال بالصوت 

انتهازية الأديــب الــذي بــاعَ روحــه لشيطان 
الكتابة. 

 في علاقة الأدب بالسلطة، 
ٌ
إذاً، الكتاب بحث

ــان بــالإمــكــان الإبـــــداع فـــي ظـــل تحكّم  وإن كـ
الأيديولوجيا. وكان على كاداريه الاختيار؛ 
إمــا الإبـــداع مــع عــدم الــتــنــازل والــذهــاب إلى 
الـــســـجـــن، أو الإبـــــــــداع مــــع بـــعـــض الـــتـــنـــازل 
والاســـتـــمـــرار فــي »الــعــطــاء لــلــشــعــب«. خيار 
كــاداريــه كــان واضــحــا بالكتابة مــع التنازل 
للسلطة، وهو في الحقيقة ليس تنازلًا بقدر 

ما هو احتيال، بكتابته نوعن؛ نوع نشره 
فــي عهدة خــوجــا، ونــوع نشره بعد انهيار 
 رؤيــة خوجا 

ّ
النظام. وكــان كاداريه يستغل

فيه ما يحبّه وينقصه، وهو الأدب. كما رأى 
أحبّه ونقصه، وهو  كــاداريــه في خوجا ما 

السلطة والنجومية.
ــقـــارئ أفـــكـــار الــكــتــاب فـــي عــصــرٍ  يــســتــقــبــل الـ
يضغط على الكاتب، لأن يكون لديه موقف 
جذري من قضايا عصره. وإن كان كونديرا 
وكاداريه هما الحالتان الأوضح في النظم 
 عن 

َ
الشمولية التي أتاح انهيارها الحديث

 أحـــد طرفيها 
َّ
ــدة الــتــي بـــدا أن

ّ
الــعــلاقــة المــعــق

 أنظمة شمولية ما 
َّ
كان يقضم الآخر. إلا أن

تـــزال قــائــمــة تمنع هـــذا الــكــشــف الـــذي يدفع 
إلى التصالح وإنصاف الذاكرة. ويغيب هذا 
ة في 

ّ
الثقافة العربية، ليس لعل الكشف عن 

ة في الأمل؛ 
ّ
ما لعل

ّ
المشتغلن في الثقافة، إن

أمل أن يكون المرء نفسه، بالفعل، في وطنه.
)روائي من سورية(

بلاد تبتعد وأخُرى تفتح ذراعيها

وحشة الفقد وعبث الطّرق

لبنان  على  والحرب  غزّة  في  الجماعية  الإبادة  ضدّ  الأرشفة  المحو:  محاربة 
السبت  صباح  من  العاشرة  عند  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  جلسة  عنوان 
يقودون  وأرشيفات  مكتبات  وأخصّائييّ  وباحثين  أكاديمييّن  بمشاركة  المقبل، 
واللبناني  الفلسطيني  والتراث  والتاريخ  الذاكرة  لحماية  المحو«  »محاربة  مشروع 

ضدّ المحو والإبادة الجماعية.

تحتضن »مدينة العلوم« في تونس العاصمة، يومَي 29 و30 تشرين الأوّل/ نوفمبر 
معرض الكتاب العلمي والرقمي. تتضمّن  الرابعة من  الدورة  الجاري، فعاليات 
مثل  مختلفة؛  اختصاصات  في  ورشات  وإقامة  وثائقية  أفلام  عرض  التظاهرة 
الواقع المعززّ، والقراءة والرسم للأطفال، إلى جانب إطلاق عدد من التطبيقات 

والكتب الرقمية.

تحت عنوان صمتٌ بين غناء وغناء، تُقيم »دارة الفنون« في جبل عمّان بالأردن، 
ابتداءً من غدٍ وعلى مدار ثلاثة أيام، جلسات قراءة وكتابة من تيسير نور البشوتي 
يستكشف  للفناّنيَن،  جماعي  بحث  مشروع  إلى  الجلسات  تستند  شندلر.  وأدريان 
العثور  يمُكن  التي  الشخصية  والرسائل  والأغاني  النصوص  في  المقاومة  لغات 

عليها خارج النصوص الأدبية الفلسطينية المعروفة.

للترجمة« في  القومي  »المركز  يقُيم   ،)2014 -  1946( العاشرة  رحيلها  في ذكرى 
عاشور  رضوى  بعنوان  علمياً  مؤتمراً  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  في  القاهرة، 
وهرمنيوطيقا الترجمة. يتناول المؤتمر الأوجه المتعدّدة للترجمة في تجربة 
ما  أو  مختلفة،  لغات  إلى  أعمالها  من  تُرجم  ما  سواء  الراحلة؛  المصرية  الكاتبة 

ترجمته هي من نصوص أدبية.

عاطف الشاعر

إنــه ليس  ا أصبحوا يقولون 
ّ
كثيرون من

بمقدورهم مشاهدة الأخبار، وخصوصا 
تــتــوالــى بالمصائب والأحـــداث  الــتــي  تلك 
المأساوية التي تتسبّبُ بها الصهيونية 
ة ولبنان. يطفحُ التلفاز 

ّ
العالمية لأهل غز

بــمــنــاظــر مــؤلمــة لــنــســاء وأطـــفـــال وشــبــاب 
الهمُّ والحزن في  وقــد استفحل  وشيوخ 
أرواحــــهــــم، فــتــراهــم يــبــكــون ويـــنـــهـــارون، 
وخصوصا مع غياب الآفاق بأيّ انفراجةٍ 
 

ُ
ة تفيض

ّ
مُمكنة. وملامح وجــوه أهــل غــز

 بــهــم. فــمــا يجري 
َّ

بــعــمــقِ الألــــم الــــذي حـــل
مّ النكبات«. 

ُ
هناك هو بلا شكّ »أ

فقد تحوّلت الحياة إلى بحث مُضنٍ عن 
 شــيء مــن أجــل البقاء والــحــفــاظ على 

ِّ
كــل

ــس وســـط اســتــمــرار المــــوت والـــدمـــار 
ْ
ــف

َّ
الــن

ــاء والـــطـــعـــام،  ــ  عــــن المــ
ٌ
الـــشـــديـــدَيـــن، بـــحـــث

الحياة  ــتــات 
ُ
ف مــن  القليل   

ّ
بــأقــل والــرضــا 

مّهات والآباء 
ُ
القاسية. تتحمّل في هذا الأ

هــمــومــا لا تــقــوى الــجــبــال عــلــى حملها، 
ــا يُــمــكــن  ــل تـــوفـــيـــر مــ ــ فـــيُـــكـــابـــدون مــــن أجـ
تـــوفـــيـــره فـــي بــيــئــة شــحــيــحــة ومــعــدومــة 
هم وأطفالهم أحياء، 

ُ
كهذه لكي يبقى أهل

ــاة  ــيـ ــأتــــي أيـــــــام أفــــضــــل وحـ فـــعـــســـى أن تــ
 لفظة الحياة.

ُّ
تستحق

وأكــثــرُ مــا يُــؤلــم هــو الــفــقــد. الــفــقــدُ يوحي 
ــع الأحـــيـــاء  ــيـــاب، وقـــطـــع الـــصـــلـــة مــ ــغـ ــالـ بـ
المــــأســــاة، ففيه  ــــة، وفــــي هــــذا ذروة  ــبَّ الأحــ
 
ُ
 للذكريات والودّ الدفن الذي يبعث

ٌ
وقف

والسند  والــعــون  والسكينة  الطمأنينة 
المستقبل.  في  والتطوّر  البناء  وإمكانية 
 الــزمــن 

ِّ
فــقــد مــثــل هــــذا هـــو مـــجـــزرة بــحــق

 في الحياة والمستقبل.
ّ

والحق
ــرأة عـــادت لــلــتــوّ مــن الــســوق في  ــتُ امــ رأيــ
مُــخــيّــم الــشــاطــئ شــمــالــي الـــقـــطـــاع، وهــو 
 لإبادةٍ صهيونية ممنهجة 

ُ
حيٌّ يتعرّض

 خــلالــهــا المــئــات مــن الــنــاس قتلى 
ُ
يــســقــط

ــرَح فــهــو فـــي حــالــة  ــــجــ  يُ
ْ
وجــــرحــــى، ومَــــــن

 
ِّ

خـــطـــرٍ شـــديـــد وتـــهـــديـــد بـــالمـــوت فـــي ظــل
ــــدواء. عـــادت تلك المــرأة  غــيــاب الــعــلاج والـ
النضر  الوجه  ة ذات 

ّ
الفلسطينية من غــز

البريئة وقد وجــدتْ كل عائلتها  ة 
ّ
والطل

»عائلة شبات«، من زوجها إلى أطفالها، 
ــشــهــدوا إثـــرَ آخــر قصفٍ 

ُ
بــيــدوا واســت

ُ
قــد أ

راحــتْ  وأحــبّــتــهــا.  أهلها  على  صهيوني 
بــة بــهــذا الــفــقــد المــوحــش 

ّ
تــلــك المــــرأة المــعــذ

يــكــادُ جسدها   ،
ُ
 وتـــصـــرخ

ُ
تــصــرخ الكبير 

ــاء، يــســتــنــجــدُ  ــمـ ب يــطــيــرُ إلــــى الـــسـ
ّ
ــذ ــعــ المــ

 الواقع حقيقة. لا أعتقد 
َ
 يكون

ّ
الأرض ألا

ــي تـــعـــتـــصـــرنـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــؤلمــ ــ والمـــــشـــــاعـــــر المــ
ــكّ عــلــى ســـلامـــة عــقــولــنــا  ــرُ بـــلا شــ ــ

ّ
ــؤث وتــ

المتفرّجون   
ُ
نحن وقــدراتــنــا.  وخيالاتنا 

أهلنا  هــنــاك،  أهلنا  كما  ضحايا  لسنا 
ــة ولــبــنــان، فــهــؤلاء من 

ّ
ة والــضــف

ّ
فــي غــــز

ضاقت عليهم الأرض وفاضت بدمائهم 
 

ٌ
 أقــــاربٌ لــهــم، وكــلانــا أهــل

ُ
البريئة. نــحــن

لـــآخـــر. الــفــقــدُ نــصــيــبــنــا جــمــيــعــا، وفــي 
كينونتنا  دُ 

ّ
نتفق يجعلنا  ما  الفقد  هذا 

بصفتنا بشراً لا نرضى لأنفسنا ما لا 
نرضاه لهم. إذن هو الفقدُ. وجعٌ لا حدَّ 
لما فيه من ألمٍ ومن مُساءلة للنفس عن 
مآلاتها أمام أقسى التعاسات في القدر 

وأشدّها مرارة في الأيام.
مرّضة 

ُ
الم ــم بما دوّنــتــه بنت أخــي 

ُ
وأخــت

يــــاســــمــــن الـــــشـــــاعـــــر عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
 الألم 

ُ
الفيسبوكية، وهي روحٌ تسنتطق

ة الأبــطــال 
ّ
ــز الـــضـــارب فـــي أرواح أهـــل غــ

 الآن والمـــاضـــي 
ُ
المـــســـاكـــن: »أنـــــت حـــيـــث

 طويل 
ٌ

 وخلفكَ طــريــق
ٌ

والــحــاضــر واقـــف
ــيــــالًا  ــلــــيء بــــــالأشــــــواك، قــــد قـــطـــعـــت أمــ مــ
 نــهــايــتــه أنــــك لم 

َ
طــويــلــة فــيــه لــتــكــتــشــف

ــــك لــنــقــطــة الــصــفــر 
ُ
ــادت ــمّـــت إعــ تـــصـــل، وتـ

لــتــمــشــي طــريــقــا مــلــيــئــا بــالــخــيــبــة، لــولا 
شيء المستمرَّ 

ّ
ك بالله لكُنتَ اللا

ُ
استعانت

نــهــائــيــة والــلانــتــيــجــة فـــقـــط، دون 
ّ

بــالــلا
جــــدوى تـــهـــدرُ وقــتــك وصــحّــتــك، تشعرُ 
الــزمــن، صُنعت فقط لتركض  آلــة  ــك 

ّ
كــأن

وتركض وتركض لا وقت لها للوقوف، 
ك موتك. نحن الآن نعيش الأمرّين، 

ُ
وقوف

 .»
ً
لا عيشا كريما ولا سبيلا

 مكان، 
ّ

ــت: »الجوع يصرخ من كــل
َ
وأضــاف

ــوّة غير  ــــراة لا حـــول لــهُــم ولا قــ الـــنـــاس عُـ
 شيء 

ّ
 شــيء أمــامــك مُـــخـــادِع، كــل

ّ
الــلــه. كــل

غير منطقي لا أســاس له من الإنسانية. 
نحن نقهر المــوت ليس القبر فقط. الموت 
 

ّ
أن ترى نفسك في البقعة نفسها رغم كل
الــســعــي. أنــــتَ هــنــا فــي الــخــيــمــة اللعينة. 
تهزمك الذكريات والحنن. افتح عينيك، 
ــتــــرِئ، تــعــيــش مــع  ـــك مـــكـــســـور ومــــهــ

ُ
ســـقـــف

ــزءٌ مــن الــعــائــلــة. طعم  الــفــئــران وكــأنــهــا جـ
الرمل مألوف، فأنت - لا شكّ - تعيش فيه 
اللانهائية،  شــيء، 

ّ
الــلا أنــت  ومنه.  وعليه 

الــوجــع المــســتــمــرّ، كــافــح وقــــاوم لا أعــرف 
كيف ولكن حاول«. 

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 هناكَ لغة أو أيِ شيءٍ قد يعبّرُ عن هذا 
َّ
أن

 
ُ

ــه آلاف
َ
الفقد المـــدوّي، وقــد تجرّعتْ مــرارت

ة، وفي 
ّ
النساء والأطفال والرجال في غــز

ـــه فــقــدٌ يسلب الــــروح أي 
ّ
لــبــنــان أيــضــا. إن

تهم  أحبَّ  
ُ
ــة الأحــبَّ  

ُ
يحتضن للبقاء.  معنى 

 
ُ

الأرض، وتفيض أكفانهم على  فــي  وهُــم 
أجسادهم  وتتهالك  بــالــدمــوع  أرواحــهــم 
 فــــي وجـــوهـــهـــم 

ُ
بــــالــــحــــســــرات، وتـــتـــعـــمّـــق

ملامح الفاجعة.
ــد ونــــتــــابــــع  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
أمــــــــا نــــحــــن الــــــذيــــــن ن

الدولية  والسياسة  الأحــــداث  مُــجــريــات 
 قريحتنا 

ُ
ــل

ّ
ألــســنــتــنــا، وتــتــحــل فــتــنــعــقــدُ 

الناس وألطفهم  نــرى أجمل  حزنا حن 
ـــم بــــالــــحــــيــــاة يُــــحــــكــــم عــلــيــهــم  ــ ــدرهــ ــ ــ وأجـ
ــوادةٍ، وبــأقــســى  ــ بــالمــوت والـــدّمـــار بــلا هــ
أشكاله قصفا وجرحا وجوعا وعطشا 
 

ُ
الــتــي نعيش الــفــضــاءات  ــا، بينما  وهــمَّ

أحقر  مــع  ــخــزي 
ُ
الم بالتواطؤ  تعجُّ  فيها 

الأيديولوجيات وأكثرها خِسّة ودناءة، 
أو الصمت المريب أمام أكبر فاجعة في 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. نتسائل في 
ــا بـــشـــراً، ونــتــأمّــل 

ّ
قـــــرارة أنــفــســنــا إن كــن

 مهلكة 
ِّ

 كــذلــك فـــي ظـــل
َ
مــعــنــى أن نـــكـــون

من  ذاكرتنا ستشفى  كانت  وإن  كــهــذه، 
 كــانــت 

ْ
ـــتـــكـــرّر، وإن

ُ
ــذا الــفــقــد الألـــيـــم الم هــ

أبــداً بلا شقاءٍ وبلا  إنسانيّتنا ستحيا 
ــذه المــشــاهــد  ــ  هـ

ِّ
ــل ــ ــيـــب بـــعـــد كـ ــلــــوّث رهـ تــ
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سينما

عبد الكريم قادري

لا بُدّ لمتتبّع جيّد، يملك مرجعية 
نقدية وذائقة سينمائية سليمة، 
مُـــاحـــظـــة تـــآكـــل مــوهــبــة المــخــرج 
مـــرزاق عــلــواش )1944(، خاصة  الــجــزائــري 
ة« 

ّ
الجن في  »تحقيق  كـ الأخــيــرة،  أعماله  في 

و»مــــدام   ،)2018( ربّـــانـــي«  و»ريــــح   ،)2017(
يــؤكّــده أيضاً جديده  كـــوراج« )2015(. هــذا 
ــذا  هـ ــــاب  ــبـ ــ أسـ  .)2023( والـــــــــو«  ــايــــن  كــ »مــــــا 
التراجع عــدّة، أهمها كتابته سيناريوهات 
ــرّع فـــي تــحــقــيــقــهــا وإطــــاق  ــتـــسـ أفــــامــــه، والـ
 ســنــة تــقــريــبــاً(، وعـــدم 

ّ
عــروضــهــا )فــيــلــمٌ كـــل

محمد صبحي

فــــي مــنــتــصــف ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
دانــي  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  طــالــب  ينضمّ 
)مايك فايست( إلى »نادي فاندالز للدراجات 
طاً لتأليف كتاب 

ّ
النارية« في شيكاغو، مُخط

كاثي  تخبره  ومقابات.  صُــوراً  يحوي  عنه، 
)جودي كومر( عن الحياة مع راكب الدراجة 
النارية بيني )أوستن بَتلر(، الذي التقته في 
النادي، وتزوّجته بعد خمسة أسابيع فقط. 
يشتهر المــتــمــرّد الــشــاب بشجاعته فــي نــادي 
ــه لا يتبع 

ّ
ــس. إن جوني )تــوم هـــاردي(، المــؤسِّ

أي قواعد مرورية، ويجلس من دون حراك في 
النادي  شعار  عليها  سترة  مرتدياً  الــحــانــة، 
الــخــاص بــه. يحصل قــتــال، وتــكــاد قــدم بيني 
ـــع. يــســمــح جـــونـــي لــســائــقــي الــــدراجــــات 

َ
ـــقـــط

ُ
ت

النارية بإحراق الحانة، ويبدو قسم الإطفاء 
مــرّ السنين، ينضمّ  ــل. على 

ّ
الــتــدخ خائفاً مــن 

ــــون  ــقـــدامـــى، كــبــروســي )دامـ إلــــى الأعـــضـــاء الـ
أعضاء  )مايكل شانون(،  وزيبكو  هيريمان( 
جـــــدد، جــلــبــوا مــعــهــم الـــصـــدمـــة مـــن فــيــتــنــام. 
تصبح الأخـــاق أقــســى. يــريــد جــونــي تسليم 
القيادة إلى بيني، وكاثي سئمت من النادي. 

خاذ قرار.
ّ
يتعيّن على بيني ات

تعبّر ثقافة الــدراجــات الــنــاريــة فــي الــولايــات 
ــعـــور بــالــحــريــة،  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن شـ
يصل إلى عالم الأشواق الطوباوية. استلهم 
المـــخـــرج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو جــيــف نــيــكــولــز 
 The( فــيــلــمــه الـــطـــويـــل »ســـائـــقـــو الـــــدراجـــــات
بــالــعــنــوان  ر  مُـــصـــوَّ كـــتـــابٍ  مـــن   »)Bikeriders
 Chicago نفسه )1968( لداني ليون، عن نادي
أيــضــاً  يُــمــكــن  الـــنـــاريـــة.  لـــلـــدراجـــات   Outlaws
ــة لــقــطــات فــرديــة لــأعــضــاء فــي الــتــتــرات  رؤيــ
الــخــتــامــيــة. ابــتــكــر نــيــكــولــز قــصــصــاً لبعض 
أجراها  مقابات  على  واعتمد  الشخصيات، 
ليون. تحصّل أيضاً على تسجيات صوتية 

إعطائها وقتاً مناسباً للتمحيص والتروي 
والــتــقــلــيــب. كــمــا أظـــهـــر عــــدم فــهــمــه طــريــقــة 
تــفــكــيــر الـــشـــبـــاب الـــحـــالـــيـــين، بــحــكــم الــبُــعــد 
 
ْ
إذ أفــامــه،  الــعــمــري بينه وبــين شخصيات 
تتقارب أعمار معظمها، وترتبط بالشباب 
والــطــيــش والــغــرور ومــحــاولــة الــتــأقــلــم. هذا 
ليس عن بعض الشخصيات الرئيسية في 
 كان محورياً، 

ْ
 وجودها، وإن

ّ
تلك الأفام، لأن

يتحوّل إلى هامش، من خال سيطرة الروح 
الشبابية على مفاصله وأبعاده الأخرى.

ــق، إلــى حــدّ مــا، فــي اختيار 
ّ
كما أنــه لــم يــوف

مواضيع تلك الأفــام، التي تجري أحداثها 
 غــيــاب الــعــيــش الـــذي 

ّ
فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي ظـــل

ــاء )أمــضــى  ــيــ يـــقـــود إلــــى فــهــم طــبــيــعــة الأشــ
مــعــظــم ســنــواتــه الأخـــيـــرة فــي فــرنــســا(. لــذا، 
يتناول  أو  الديني،  الخطاب  ف 

ّ
يوظ عندما 

فجّة،  بطريقة  يعالجها  معيّنة،  تــابــوهــات 
فيظهر مخرجاً وكاتب سيناريو في صورة 
ــل، الــــــذي يـــخـــتـــار تـــلـــك المــنــطــلــقــات  ــامِـ ــتـــحـ المـ
لإثارة نقاشات، أو ما تتركه من أثر، فيكون 
الفيلم  الهوّة بين  التأثير عكسياً، وتتوسّع 

ي، عامة.
ّ
والمتلق

 مــن قــامــوس الــدارجــة 
ً
اخــتــار عــلــواش جملة

والــو«،  كــان  »مــا  لفيلمه:  عنواناً  الجزائرية 

ـــه 
ّ
ومــعــنــاهــا: »لا يــوجــد شـــــيء«. انــتــقــاه لأن

إلى  تحوّلت  ســاخــرة،  مرجعية  على  كئ 
ّ
يت

»تــرنــد« فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
ـــم لــــوصــــف طـــريـــقـــة تــفــكــيــر  ــدهــ ــ ـــا أحـ ــرهــ ــ ذكـ
الــــجــــزائــــريّ الـــــذي يـــقـــول تــلــك الــجــمــلــة، عن 
ه 

ّ
أن في حين  كبيرة،  واكتشافات  اختراعات 

العنوان   
ّ
أن ورغــم  علمي.  بديل  أيّ  يملك  لا 

قويّ، يصعب ربطه بموضوع الفيلم.
ـــهـــا قــصــة ورديـــــة )حــمــيــدة آيــــت الـــحـــاج(، 

ّ
إن

مُعيلة ابنها المعوّق )محمد أوغليس(، الذي 
، بعد 

ً
ركَت وحيدة

ُ
يبلغ من العمر 25 عاماً. ت

ى عنها زوجها، فوجدت نفسها في 
ّ
 تخل

ْ
أن

ــر كثيراً 
ّ
ــة الإدمـــان على الكحول، مــا أث دوّامـ

. تمّ إقصاؤها من بطولة 
ً
لة

ّ
على مهنتها ممث

مسرحية بسبب سلوكياتها السلبية، وهذا 

الفيلم  شخصية  تتبعها  التي  بـــاور،  لكاثي 
بــاســمــهــا نــفــســه: شـــابّـــة مـــرحـــة، أدّت دورهــــا 
جودي كومر بشكل ممتاز، وهي تتحدث إلى 
المـــصـــوّر. قصصها ذكــيــة ولاذعــــة، عــن بيني 
ورجال آخرين، تتبعها بعد ذلك الأحداث في 

.)flashbacks( ذكريات الماضي
يسمّي نيكولز فيلمين كاسيكيين كمرجعين 
 The« :للثقافة الشعبية، ويقتبسهما في فيلمه

ــــر عليها بشكل 
ّ
مــعــطــى فــاقــم وضــعــهــا، وأث

كبير، فتعاني وحدها آلامــاً، أمام ابنها. ثم 
تــحــدث أشــيــاء غــريــبــة، بــعــد مقتل جــارتــهــا، 
ــهــيــنــه، كما 

ُ
الــتــي كــانــت تــتــاعــب بــابــنــهــا وت

تــمّــت تــصــفــيــة المــمــثــلــة الــتــي اخــتــيــرت بـــدلًا 
ــهــا كــانــت على 

ّ
ــكّ بــهــا، خــاصــة أن

َ
منها، فــيُــش

أكثر  القصة  تتناسل  بهما.  مباشرة  صلة 
 هذا المحتوى البوليسي، الذي يؤدّي 

ّ
في ظل

إلى احتمالات عدّة.
في فيلمه هذا، لم يحد علواش عن العاديّ، 
ولم يُقدّم أيّ مستوى جمالي يُمكنه خدمة 
ــيــة الـــعـــمـــل، الـــــذي تـــنـــاول فــيــه مــواضــيــع 

ّ
فــن

إسقاطها  يُمكن  ناضجة،  وغير  هلكة 
َ
مُست

كما  تلفزيوني.  عمل  أبــســط  على  بسهولة 
ه أطنب في مَشاهد عدّة )توليف علواش 

ّ
أن

ــي عن 
ّ
وشــفــاء جـــلـــول(، وكــــان يمكنه الــتــخــل

 101( الــزمــنــيــة  ــدة  المـ وتقليص  مــنــهــا،  كثير 
دقــيــقــة(. أكثر مــن هــذا: القصة جــافــة، وغير 
دخل 

ُ
ت وفلسفية،  فكرية  بــأبــعــاد  مشحونة 

ــدّة،  ــ ــــى الــفــيــلــم عـــبـــر تــــأويــــات عـ ـــي إلـ
ّ
المـــتـــلـــق

من  خــالٍ  الفيلم  نقاشات.  ثير 
ُ
ت وتفسيرات 

ها، 
ّ
اللغة السينمائية، التي تخدم أبوابه كل

قصة وسيناريو وبناء ومنطلقات.
تنفيذ سيناريو  في  والإســـراع  الاستسهال 
ــا كــايــن والــــو« أوجــــدا فــجــوات مختلفة،  »مـ
كان يُمكن تفادي بعضها لو تمت مشاركة 
متخصّص أو أكثر، بوسعه/هم التنبّه إلى 
 ضعفٍ فيه، ومحاولة إصاحه، وتغييره 

ّ
كل

جمالية،  بأبعاد  فيلمٌ  يُصنع  هــكــذا،  عــامــة. 
ــوارات  الـــــحـــ ــكـــــرار  ــــشــــاهــــد، وتـــ

َ
الم ــدل رصّ  ــ بــ

القاتل  ـ الجديدة، وتوظيف عملية  القديمة 
ــه أوجــد 

ّ
أن الغامض لخلق تشويق مــا. كما 

بسهولة،  عنها  ي 
ّ
التخل يُمكن  شخصيات 

درامـــي، كصديقي  تبرير  مــن دون  وجعلها 
الابــن المــعــوّق لــورديــة، في مشهد أخــذه إلى 
بــالمــاء.  الــبــحــر، حيث مسح أحــدهــمــا قدميه 
يُــقــدّم شيئاً،  ـ المشهد لا  التوظيف   هــذا 

ّ
لكن

ــــرورة الــــدرامــــيــــة تــســتــدعــي  ــــضـ ــانـــت الـ إذا كـ
حدوث شيءٍ ما، كالسخرية منه برميه في 
لم  البحر، والانتقام من حادثة قديمة. هذا 
ي عنه من 

ّ
يــحــدث. لــذا، كــان ضــروريــاً التخل

 أيضاً 
ٌ

 يتضرّر الفيلم. وهذا حاصل
ْ
دون أن

في مشاهد أخرى.
أثبتت الممثلة حميدة آيت الحاج، كعادتها 
ــاً، مــوهــبــتــهــا ومــــقــــدرتــــهــــا، بــعــكــســهــا  ــ ــمـ ــ دائـ
ــة، الـــتـــي خــذلــهــا  ــرأة المـــجـــروحـ ــ شــخــصــيــة المــ
الــجــمــيــع، والـــتـــي تــعــيــش آلامـــهـــا وحـــدهـــا، 
 جهة. تاعبت 

ّ
وتحاصرها الأوجــاع من كل

لت بسهولةٍ من 
ّ
بالانفعالات البشرية، وتنق

بكيه 
ُ
ي وت

ّ
المتلق ضحك 

ُ
أخــرى: ت إلى  عاطفة 

ــمــنــح 
ُ
فـــي المــشــهــد نــفــســه. فـــي المـــقـــابـــل، لـــم ت

أوغــلــيــس،  محمد  للممثل  نفسها  الــفــرصــة 
في الشخصية التي اختير لها، فكان دوره 
 
ّ
ة موهبة، بل لأن

ّ
جامداً، وهذا ليس بسبب قل

ه 
ّ
أن الزاوية، ورأى  علواش حاصره في تلك 

يخدم القصة بتلك الطريقة. »ما كاين والو« 
السينما  مقوّمات  إلى  يفتقر  مُتسرّع،  فيلمٌ 
المتقن،  السيناريو  يصنعها  الــتــي  الــجــيــدة 
والمـــعـــالـــجـــة المــخــتــلــفــة، وتــنــقــصــه عــنــاصــر 

بصرية وفكرية وجمالية كثيرة.

Wild One« )إنتاج 1953( لازلو بينيدِك، مع 
مارلون براندو، و»Easy Rider« )إنتاج 1969( 
. جوني، الذي 

ً
لدنيس هوبر، إخراجاً وتمثيا

كــرجــل عائلة  مــتــوسّــطــة  يعيش حــيــاة طبقة 
ــه لــتــأســيــس  ــامـ ــهـ ــة، يـــجـــد إلـ ــنـ ــائــــق شـــاحـ وســ
ناديه بعد رؤيته مشهداً من فيلم براندو. في 
البداية، كان يتسابق بالدراجات النارية مع 
، سريعاً، يقدّم 

ْ
عــدد قليل من الأصــدقــاء. لكن

الـــنـــادي لــعــددٍ مــتــزايــد مــن الأعـــضـــاء شــعــوراً 
جماعياً جديداً تماماً. تختبر كاثي الأجــواء 
لأوّل مـــرة بــركــوبــهــا خــلــف بــيــنــي فـــي رحــلــة، 
الريفية  الــطــرق  الـــنـــادي  أعــضــاء  يــغــزو فيها 
الــنــادي قبل عصر  سّــس 

ُ
أ بآلاتهم الصاخبة. 

»هيبيز«،  الـ الـــوردة«، وصعود صيحة  »قــوة 
 روحهم الأناركية غير العنيفة تشير بأي 

ّ
لكن

حال إلى الاضطرابات الاجتماعية الوشيكة.
غالباً  تبقى   ،

ً
فــعــا رئيسية  شخصية  بيني 

في الخلفية، باعتبارها الشخصية الصامتة 
الــعــظــيــمــة. مــن خـــال وضــعــه الــحــزيــن بعض 
الشيء، يستحضر ذكريات أسطورة التمثيل 
جــيــمــس ديــــن، رمــــز الـــتـــمـــرّد والانـــشـــقـــاق بين 

شباب الخمسينيات الماضية.
على  تــلــك  الستينيات  فــتــرة  نيكولز  يُــصــوّر 
الــشــاشــة الــكــبــيــرة، بــاعــتــبــارهــا فــتــرة تغيير 
تــدريــجــي. تــبــدو الــحــيــاة فــي الــغــرب الأوســـط 
النارية،  الــدراجــات  جــامــدة. لا قبول لسائقي 
الــذيــن يــظــهــرون بــمــابــس الـــنـــادي كعصابة 
 الــرجــال الــذيــن 

ّ
متسكّعة تــعــاقــر الــخــمــر. لــكــن

يــرتــدون ســتــرات جلدية، ويــقــودون دراجـــات 
ـــعـــدّلـــة، يــتــركــون 

ُ
»هـــارلـــي« المــســتــعــمــلــة والم الــــ

تأثيراً على »المواطنين الصالحين«. يستسلم 
صــديــق كــاثــي بـــهـــدوء لــبــيــنــي، الــــذي ينتظر 
ببساطة أمام المنزل، مع دراجته، طوال الليل. 
وعندما تريد كاثي الورعة إخــراج بيني من 
ــــه ســيــغــادر 

ّ
نــطــاق تــأثــيــر جــونــي، يُــعــلِــمــهــا أن

قريباً في أي حال.

تسرّع مرزاق علواش يصنع 
أفلاماً أقلّ من عادية 

)لويك فونانس/فرانس برس(

»سائقو الدراجات«: ثقافة أميركية عن شعور بالحرية )الملف الصحافي(
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افتقارٌ إلى مقوّمات 
سينما جيدّة يصنعها 

سيناريو متقن

استلهام من فيلمين 
قديمين لابتكار شكلٍ 

بصري عن حنين

فيلماً تلو آخر، في 
الأعوام القليلة الماضية، 
يتأكّد أنّ المخرج الجزائري 

مرزاق علواش يزداد 
تراجعاً إبداعياً، ويفقد 

مهارته السينمائية

سيناريو يحتاج إلى عمق

حنين سينمائي إلى رومانسية الستينيات الأميركية

»ما كاين والو« لمرزاق علواش

»سائقو الدراجات« لجيف نيكولز

¶ Hounds Of War لأيْزِك فلورانتين، 
و وروبرت باتريك 

ّ
تمثيل فرانك غريل

ورونا ميترا )FilmMagic(: مجموعة 
فون بمهمّة 

ّ
من الرجال المرتزِقة يُكل

خطرة، تتحوّل فجأة إلى كارثةٍ 
بها. عندما تسوء الأمور 

ّ
يصعب تجن

كثيراً، خاصة بعد مقتل أحدهم، يشرع 
هؤلاء في تنفيذ مهمّة أخرى، لن 

م 
َّ
 خطراً عليهم جميعاً: يتحت

ّ
تكون أقل

عليهم الانتقام لمقتل زميلهم، وهذا 
مُكلف للغاية.

¶ The Idea Of You لمايكل شووالتر، 
تمثيل آن هاثاواي ونيكولاس 

 روبن )Getty( ورِدْ 
ّ

زين وإلا
ْ
غاليت

ضطرّ سولين، الأم 
ُ
سكوت: عندما ت

العزباء )40 عاماً(، إلى مرافقة ابنتها 
راهِقة في رحلةٍ إلى »مهرجان 

ُ
الم

كوتشيا الموسيقيّ«، تلتقي هايز 
ي الرئيسي في 

ّ
كامبل )24 عاماً(، المغن

فرقة فتيان مشهورة. يشتعل الحبّ 
بينهما، ما يضع هايز النجم أمام 

تحدّيات لا مفرّ منها. سريعاً، تكتشف 
 حياة هايز في دائرة الضوء 

ّ
سولين أن

اه.
ّ
ربما تكون أكثر مما كانت تتمن

¶ Murder Mystery 2 لجيريمي 
ريليك، تمثيل آدم ساندلر وجينيفر 

َ
غ

أنيستون )FilmMagic( ومارك 
سترونغ ووتوني غولدوين: بعد 

أربعة أعوام على بدء هروبهما في 
مونت كارلو، يعمل نِك وأودري سبيتز 

قين خاصّين. يقبان دعوة إلى 
ّ
مُحق

حضور حفل زفاف صديقهما فيكرام 
»مهراجا« جوفيندان في جزيرته 

 يمنح ارتباطهما 
ْ
 في أن

ً
الخاصة، أما

به وكالة التحقيقات الخاصة بهما 
مصداقية مهنية. يلتقيان صديقاً 

لهما، والخطيبة الفرنسية لفِكْ 
وشريكه التجاري غريب الأطوار مع 

خطيبته السابقة البغيضة. وتبدأ 
مغامرات جمّة.

¶ Le Deluge لجيانلوكا جوديتشي، 
تمثيل غييوم كاني ومياني لوران 

)FilmMagic( وتوم هودسون: في 
خضمّ الثورة الفرنسية، بين اقتحام 

»باستيل« و»انقاب »18  سجن الـ
برومار«، تنتقل العائلة المالكة 

 
ّ
الفرنسية من الحياة إلى الموت. لكن

ها كانت مسجونة في 
ّ
 أن

ً
 شهرة

ّ
الأقل

ذ 
ّ
برج الهيكل، بانتظار موتٍ كان سيُنف

بأفرادها بعد أشهر عدّة.

¶ Brothers لمارك بارْباكو، تمثيل 
كايج 

ْ
جوش برولِن وبيتر دِن

وماريسا تومي )Getty( وتايلور بايج: 
موك وجادي شقيقان توءمان، ارتبطا 

بقضايا جنائية مختلفة. يُريد موك 
الابتعاد عن هذه المسائل، فيبدأ مع 
جادي رحلة برّية خطرة، يواجهان 

فيها مشكات قانونية وعائلية عدّة، 
إضافة إلى مطاردة قتلة عنيفين لهما.

أفلام جديدة
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عاقب المجلس التأديبي في الاتحاد البرتغالي 
لكرة القدم جناح سبورتينغ لشبونة، نونو 

سانتوس، بالإيقاف 8 مباريات بسبب كسر زجاج 
واقٍ لملعب أفيرو الوطني، والتسبب في جرح 

مشجعين اثنين، أب وابنته، ووقعت الأحداث في 
الثالث من أغسطس/آب الماضي في نهائي كأس 
السوبر البرتغالي بين سبورتينغ وبورتو. ولم 

يكتفِ المجلس بإيقاف الاعب فقط، إذ غرمه أيضاً 
بمبلغ قدره 3 آلاف و570 يورو.

أكدت تقارير إخبارية أن مهاجم فريق ليل، 
جوناثان ديفيد الذي سينتهي عقده معه في 
نهاية الموسم، لا ينوي الاستمرار في صفوف 
النادي الفرنسي، ويُعد برشلونة الأقرب إلى 

التعاقد مع ديفيد، وكان الأخير صرح في مقابلة 
مع صحيفة ذا أثلتيك في وقت سابق إن حلمه هو 

ارتداء قميص نادي برشلونة، وقال »برشلونة 
 .

ً
هو النادي الذي لطالما دعمته منذ كنت طفا

عندما تشجع فريقاً، فإن حلمك يكون اللعب له«.

خضع البرازيلي إيدير ميليتاو لعملية جراحية 
لعاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي في 
ركبته اليمنى، والتي تعرض لها في التاسع 
من الشهر الحالي خال مباراة الفريق أمام 

أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو. وسبق 
للمدافع البرازيلي الدولي أن تعرض لإصابة 
خطيرة في الركبة في الجولة الافتتاحية من 

الليغا الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يتعافى 
ميليتاو من الإصابة في غضون تسعة أشهر.

إيقاف نونو سانتوس 
جناح سبورتينغ لشبونة 

8 مباريات

جوناثان ديفيد 
يعطي الأولوية للتعاقد 

مع نادي برشلونة

عملية جراحية 
للبرازيلي ميليتاو بعد 
إصابة الرباط الصليبي

وضع ميلووكي 
باكس حداً 
لمسلسل 
انتصارات ضيفه 
هيوستن روكتس 
عند خمس 
مباريات متتالية، 
وذلك بالفوز 
عليه )100-101(، 
بفضل سلة في 
الوقت القاتل 
من داميان ليلارد 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. وبدا 
روكتس في 
طريقه للعودة 
من ملعب باكس 
بانتصاره السادس 
توالياً والـ11 في 
15 مباراة، لكن 
ليلارد قال كلمته 
بتسجيله سلة 
الفوز الخامس 
فقط هذا 
الموسم لأصحاب 
الأرض قبل 3.9 
ثوانٍ على ختام 
اللقاء الذي 
أنهاه برصيد 18 
نقطة.

)Getty/حقق فريق ميلووكي باكس فوزه الخامس في بطولة الدوري )جون فيشير

باكس يفرمل روكتس
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رياضة

ديون نادي ليون 
تصل إلى 422 مليون 

جنيه إسترليني

دي لا فوينتي: هذه المجموعة لديها ولع بالفوز
أبرز مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الولع بالفوز لدى لاعبيه، 
بعد الفوز على سويسرا )3-2( في آخر جولات دور المجموعات من دوري 
مــا يخص مستقبل هذه  فــي  تــوقــعــات متفائلة  مــا يضع  ــيـــة،  الأوروبـ الأمـــم 
على  المــبــاراة  بعد  مؤتمر صحافي  خــال  فوينتي  لا  دي  وقـــال  المجموعة. 
ملعب إيليودورو رودريغيز لوبيز في تينيريفي، إنه يشعر بالفخر لقيادة 
على  الإسبانية  الــكــنــاري  جــزر  فــي  الجمهور  إلــى  الشكر  موجهاً  المنتخب، 
دعمه لفريقه أثناء وجــوده على أرضــهــم. وأكــد المــدرب أن »هــؤلاء الاعبين 
متعطشون، يريدون المنافسة والتطور كل يوم، أياً كان من يلعب، هم نموذج 
في روح الزمالة والعطاء والارتقاء بمستوى التنافس«. بالمثل، أوضح أن هدف 
)لاروخا( كان إنهاء 2024 بانتصار آخر وتأكيد عام رائع، ملمّحاً في الوقت 
إسبانيا  الــفــوز. وستعرف  الاعتياد على  أنــه صعوبة  يعتقد  ما  إلــى  نفسه 
النهائي من منافسات دوري  الــدور ربع  المقبل هوية منافسها في  الجمعة 
الأمم الأوروبية الذي يقام في مارس/آذار المقبل، إلا أن دي لا فوينتي كشف 
أنه »لا وقت للراحة، هناك الكثير من العمل لإنجازه، يمكن التحسن دائماً، 
الاعبين«.  من  ومزيد  المباريات  ومتابعة  الوتيرة  عــدم خفض  إلــى  ونحتاج 
الأمم،  الأولــى في دوري  الفئة  الرابعة من  وتأهلت إسبانيا عن مجموعتها 
باحتالها الصدارة برصيد 16 نقطة جمعتها من ست جولات، إذ فازت في 
خمس مباريات وتعادلت في واحــدة، تليها الدنمارك في الوصافة برصيد 
سويسرا  وتتذيل  نقاط،  بست  الثالثة  المرتبة  في  صربيا  ثم  نقاط،  ثماني 

المجموعة بنقطتين فحسب.

منتخب أميركا يتأهل إلى نصف نهائي دوري أمم 
كونكاكاف

تأهل منتخب أميركا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
إلى الدور نصف النهائي في دوري أمم كونكاكاف، بعد الفوز على جامايكا 
فاز  الأميركي  المنتخب  وكــان  بوليزيتش.  لكريستيان  ثنائية  منها   )2-4(
ذهــابــاً بــهــدف نــظــيــف، ليتأهل بــإجــمــالــي مــجــمــوع المــبــاراتــين )5-2(، وبــهــذا 
الانتصار، تأهل المنتخب إلى نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف، والكأس 
الذهبية 2025 الــتــي تــقــام بــين يــونــيــو/حــزيــران ويــولــيــو/تــمــوز فــي عــدة مدن 
لعب مواجهات الدور نصف 

ُ
أميركية وكذلك مدينة فانكوفر الكندية. بينما ت

النهائي في دوري أمم كونكاكاف في 20 مارس/آذار المقبل بمدينة إنغلوود 
في ولاية كاليفورنيا، وفاز الأميركيون بأول ثاث نسخ من البطولة. كما يُعد 
هذا أول ظهور رسمي لبوكيتينو مع منتخب الولايات المتحدة، بعد تقديمه 
رسمياً في 10 سبتمبر/أيلول الماضي خلفاً لبيرهالتر، ومن المنتظر أن يقود 
الولايات  الذي تستضيفه  الأميركي في تصفيات مونديال 2026  المنتخب 

المتحدة والمكسيك وكندا.

ريال مدريد يبدأ تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين
بدأ الفريق الأول لريال مدريد الإسباني تدريباته هذا الأسبوع استعداداً لمواجهة 
ليغانيس في الجولة الـ14 من منافسات الليغا يوم الأحد المقبل. وشهد المران 
حدثاً ساراً للمدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بمشاركة الحارس البلجيكي 
الفريق  أبعدته عن عرين  التي  العضلية  الآلام  تعافى من  الــذي  كــورتــوا  تيبو 
الملكي في آخر ثاث مباريات. وغاب عن التدريبات التي جرت على ماعب 
منتخباتهم  إلــى  لانضمام  ســواء  لاعباً   15 الرياضية  )فالديبيباس(  مدينة 
المختلفة وهم: جود بيلينغهام )إنجلترا( وأنطونيو روديغر )ألمانيا( وأردا غولر 
)أوروغـــواي(  فالفيردي  وفيدي  )الــبــرازيــل(  جونيور  وفينيسيوس  )تركيا( 
أوريليين تشواميني وديفيد  الفرنسي  أو للإصابة:  )المغرب(،  وإبراهيم دياز 
ألابا ولوكاس فاسكيز والبرازيليان رودريغو وإيدر ميليتاو، وداني كارباخال. 
ويستعد حامل لقب الليغا لمواصلة مشواره المحلي يوم الأحد المقبل بمواجهة 
مدريدية أمام ليغانيس على ملعب )بوتاركي(. ويأتي الريال ثانياً في جدول 
التقليدي  الــغــريــم  عــن  مؤقتاً  نــقــاط  بــفــارق ســت  نقطة،   27 برصيد  الترتيب 

برشلونة، مع مباراة مؤجلة له أمام فالنسيا.

أيوب الحديثي

يواجه نادي ليون، بطل فرنسا سبع مرات، 
خــطــر الــهــبــوط إلــــى بــطــولــة دوري الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة فـــي نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي إذا لم 
يتمكن من ترتيب شؤونه المالية، بعدما أعلن 
الــنــادي أخــيــراً عــن ديـــون تصل قيمتها إلى 
422 مليون جنيه إسترليني. ووفقاً لقواعد 
الإنــفــاق الــحــالــيــة، فـــإن أســهــل طــريــقــة لجعل 
الميزانية تبدو في وضع أفضل، تتمثل ببيع 
مــجــمــوعــة مــن الــاعــبــن فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي المــقــبــل. وبــحــســب تــقــريــر لصحيفة 
ديلي ميل البريطانية، فإن هذا النادي أنتج 
الــعــديــد مــن المــواهــب الــشــابــة خــال مسيرته 
كريم  مثل  الفرنسية،  الــكــرة  فــي  التاريخية 
بنزيمة وألكسندر لاكازيت وحاتم بن عرفة 
وصامويل  فقير  ونبيل  مــارســال  وأنــتــونــي 
أومتيتي وبرادلي باركولا. وبنّ التقرير أن 
الذين من الممكن  العديد من الاعبن  هناك 
المالية في الميركاتو  الــنــادي  أزمــة  أن يحلوا 
الاعب  ريــان شرقي،  رأسهم  على  الشتوي، 

الخرطوم ـ العربي الجديد

الفني  المدير  بقيادة  الــســودان  نجح منتخب 
الـــغـــانـــي جـــيـــمـــس كــــواســــي أبــــيــــاه فــــي كــســر 
حــواجــز الــحــرب والــغــربــة وحــســم تــأهــلــه إلــى 
الـــ35 من نهائيات أمم أفريقيا لكرة  النسخة 
الــــقــــدم، المــــقــــررة إقـــامـــتـــهـــا فــــي المــــغــــرب خـــال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــن 25 ديسمبر/ كانون 
الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، 
وذلك بعدما تعادل مع منتخب أنغولا بدون 
أهــــداف، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة 
والأخــــيــــرة مـــن الــتــصــفــيــات. ورفـــــع منتخب 
ــذا الـــتـــعـــادل إلـــى  ــ ــيــــده بـــعـــد هـ ــــودان رصــ ــسـ ــ الـ
ــاق الــحــارس  ثــمــانــي نـــقـــاط، لــيــنــهــي بــذلــك رفــ
المتألق محمد المصطفى هذه التصفيات في 
المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة خلف 
المنتخب الأنــغــولــي، فــي حــن احــتــل منتخب 
نقاط  سبع  برصيد  الثالثة  المــرتــبــة  النيجر 
عــقــب فــــوزه عــلــى المــنــتــخــب الــغــانــي بنتيجة 
هدفن مقابل هــدف واحـــد، ضمن منافسات 
الجولة نفسها، بينما تذيل »الباك ستارز« 

ــذي ولـــد في  الــبــالــغ مــن الــعــمــر 21 ســنــة، والــ
فــرنــســا وتــســعــى كــل مــن الــجــزائــر وإيطاليا 
الــدولــي حتى  لم يحدد موقفه  لكنه  لضمه، 
الآن، فهو يستطيع اللعب بصفة لاعب خط 
وســــط مــهــاجــم أو عــلــى الأجـــنـــحـــة، كــمــا أنــه 
قادر على صنع وتسجيل الأهــداف. وشارك 
شرقي في أكثر من 150 مباراة، ويتبقى له 
سنة ونــصــف فــي عــقــده مــع الــنــادي، وتبلغ 
المــالــيــة حـــوالـــي 16.7 مــلــيــون جنيه  قــيــمــتــه 
ــات هــدفــاً لأنـــديـــة لــيــفــربــول،  إســتــرلــيــنــي، وبــ
ــتـــد. ونــجــح  ــايـ ــيـــوكـــاســـل، مــانــشــســتــر يـــونـ نـ
الجناح البلجيكي ماليك فوفانا، البالغ من 
العمر 19 سنة، في موسمه الأول بالدوريات 
الأوروبية الخمسة الكبرى، في تثبيت نفسه 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لــلــيــون، الـــذي ضم 
الاعب بأكثر من 17 مليون جنيه إسترليني 
دفعها الصيف الماضي، والآن هو على دائرة 
بــرايــتــون، توتنهام،  أنــديــة أرســنــال،  اهتمام 
ورغم أن قيمته تصل إلى 12.6 مليون جنيه 
فإن  مــاركــت،  ترانسفير  بحسب  إسترليني 
الــنــادي الفرنسي ســيــحــاول الــحــصــول على 

هذه المجموعة بعدما جمع ثاث نقاط فقط. 
وتــمــكّــنــت تــشــكــيــلــة »صـــقـــور الـــجـــديـــان« من 
القدم  أفريقيا لكرة  التأهل إلى نهائيات أمم 
للمرة العاشرة في تاريخها، وذلك عقب كسر 
الماضية،  الفترة  الــحــواجــز خــال  مــن  العديد 
بحيث يتمثل أول الحواجز في الحرب الدامية 
المندلعة بن الجيش السوداني وقوات الدعم 
نيسان  إبــريــل/  شهر  منتصف  منذ  السريع 
ــتـــي تــســبــبــت فـــي الــكــثــيــر من  ــام 2023، والـ عــ
المعاناة وخلقت العديد من المشاكل لاعبن 
والأندية المحلية وكذلك المنتخب السوداني، 
لكن تشكيلة المدرب كواسي أبياه عرفت كيف 
تسير هذه المرحلة بنجاح تام، وذلك من خال 
التي واجهتها طوال  الصعوبات  كل  تجاوز 
الأشهر السابقة، لتصل إلى أعرق مسابقات 
الــقــارة الــســمــراء بــعــد الــغــيــاب عــن منافسات 
الــنــســخــة المــاضــيــة، الــتــي أقــيــمــت فـــي ســاحــل 
الـــعـــاج فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري. وتسببت 
الحرب المندلعة في توقف الدوري السوداني 
ـــر بشكل 

ّ
مــنــذ أكــثــر مــن 19 شــهــراً، وهـــو مــا أث

الــذي أضحى  السوداني  المنتخب  كبير على 
يــعــتــمــد عــلــى جــاهــزيــة الــاعــبــن المــحــتــرفــن 
فـــي بــعــض الــــدوريــــات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
ســواء فــي داخــل الــقــارة السمراء أو فــي آسيا 
وأوروبـــا، ويتقدم هــؤلاء الأســمــاء: الشقيقان 
أبوبكر مأمون عيسى ومحمد مأمون عيسى 
والمدافع عبد الرحمن كوكو والحارس محمد 
المــصــطــفــى وغــيــرهــم مـــن الــاعــبــن الآخـــريـــن، 
وكـــذلـــك عــلــى إقـــامـــة المــعــســكــرات بـــن الــفــتــرة 

النجم  بــيــعــه. ويعتبر  أجـــل  مــن  أعــلــى  مبلغ 
الجزائري سعيد بن رحمة، البالغ من العمر 
وسيشكل  المميزين،  الاعبن  مــن  ســنــة،   29
التي ستحاول ضمه،  للأندية  قوية  إضافة 
الــذي يتمتع فيه وكيله بعاقات  في الوقت 

قوية مع الأندية الإنكليزية. 
ــيـــون، قــال  ــى لـ وعـــنـــدمـــا انــتــقــل بـــن رحـــمـــة إلــ
إنــه سعيد بــالــعــودة إلــى فــرنــســا، ومــع ذلــك، 
ــزائــــري ســـبـــع مـــبـــاريـــات  ــجــ ــــي الــ ــــدولـ لـــعـــب الـ
المــوســم، ما جعله محبطاً. وتبدو  فقط هــذا 
الأفضل لجميع  الخيار  إنكلترا  إلى  العودة 
أندية  مــن  أنــه مطلوب  الأطــــراف، خصوصاً 
وولفرهامبتون، كريستال بالاس، إيفرتون، 
السوقية،  الــذي تبلغ فيه قيمته  الــوقــت  فــي 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي. وقـــد يصل   12.6
ــيـــكـــوتـــادزي،  الــــاعــــب الـــجـــورجـــي جــــــورج مـ
الــذي يبلغ مــن العمر 24 سنة، إلــى الــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز فــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي، 
وهو الذي كان نجم منتخب باده في بطولة 
ــا 2024، حــيــث تــقــاســم فــيــهــا الــحــذاء  ــ أوروبــ
)مــع كــن وموسيالا  أهـــداف  الذهبي بثاثة 
وأولمــــــــو(. وانـــضـــم مـــيـــكـــوتـــادزي إلــــى لــيــون 
الصيف الماضي، بعد موسمن ناجحن في 
ميتز، وعلى الرغم من أنه سجل هدفن فقط 
في أول 15 مباراة له، إلا أنه استمر عنصراً 
ــــات الـــاعـــب الـــذي  أســاســيــاً فـــي الـــفـــريـــق، وبـ
الــســوقــيــة 16.7 مــلــيــون جنيه  تــبــلــغ قــيــمــتــه 
نوتنغهام  أندية  اهتمام  محط  إسترليني، 

فورست، أستون فيا، فولهام.

والأخرى، وأيضاً على جاهزية نجوم فريقي 
أنهما  العلم  مع  أكبر،  والمــريــخ بشكل  الهال 
واصـــا المــشــاركــة فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
ينتهي  أن  قبل  الــحــرب،  انـــدلاع  منذ  أفريقيا 
الــدوري  الأمــر بهما لخوض غمار منافسات 

ــتـــانـــي مـــنـــذ انــــطــــاق المــــوســــم الـــكـــروي  المـــوريـ
ــدرب  ــإن المــ ــا الـــحـــاجـــز الـــثـــالـــث، فــ الــــجــــاري. أمــ
ــاه، الــــذي تــولــى مــنــصــب تــدريــب  ــيـ الــغــانــي أبـ
منتخب »صــقــور الــجــديــان« ابــتــداء مــن شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن عـــام 2023 خلفاً 

الــزاكــي، نجح  للمدرب السابق المغربي بــادو 
خــــال وقــــت قــصــيــر فـــي بـــنـــاء مــنــتــخــب قــوي 
السمراء، وفي  القارة  كبار  استطاع مواجهة 
مقدمتهم المنتخب الغاني الذي سيغيب عن 
ــى مــنــذ عــام  بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا لــلــمــرة الأولــ
الجديان«  2004، وذلــك بعدما حقق »صقور 
أربــــع نــقــاط مـــن المــواجــهــتــن، بــحــيــث انتهى 
لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بينهما، فيما 
انتصر زماء محمد عبد الرحمن الغربال في 
مــبــاراة الــعــودة بنتيجة هدفن دون رد، كما 
فازوا على النيجر وتعادلوا مع أنغولا، ولم 
يقف الأمــر عند هــذا الحد، حتى أن المنتخب 
الـــســـودانـــي يــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة في 
الــعــالــم 2026،  كــأس  إلــى  المــؤهــلــة  التصفيات 
المــقــررة إقامتها في كندا والــولايــات المتحدة 
المنتخب  تضم  والــتــي  والمكسيك،  الأميركية 
الـــســـنـــغـــالـــي، وذلــــــك بـــعـــد جـــمـــع عـــشـــر نــقــاط 
ــاءت عــقــب الــفــوز على  ــع مــبــاريــات، جـ مــن أربـ
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  منتخبات 
وجنوب السودان وموريتانيا، بينما تعادل 

مع منتخب توغو.
الــذي نجح »صقور  الــرابــع  الحاجز  ويتمثل 
الــجــديــان« فــي الــتــغــلــب عــلــيــه فــي جــمــع أكبر 
عدد من النقاط من خال استقبال المنافسن 
ــيـــة، إذ  ــارج أرضـــهـــم بــســبــب الـــحـــرب الـــدامـ ــ خـ
اخــتــار الاتــحــاد الــســودانــي خــوض المباريات 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الــتــصــفــيــات فــــي الـــعـــديـــد مــن 
مــاعــب الـــدول المــجــاورة أو العربية، وأولــهــا 

ملعب شهداء بنينا ببنغازي الليبية.

السودان يكسر حواجز الحرب بتأهل تاريخي لأمم أفريقيانجوم متاحون في الميركاتو لحل أزمة ليون المالية
يخطط نادي ليون بطل 

فرنسا سبع مرات لبيع 
مجموعة من لاعبيه 

لحل أزمته المالية

كسر منتخب السودان 
حواجز الحرب بحسم 

تأهله إلى النسخة الـ35 
من أمم أفريقيا

)Getty/تصل قيمة ريان شرقي )يمين( إلى 16.7 مليون جنيه إسترليني )مراد غرونوبل

)Getty/مصطفى شوبير يملك حظوظاً كبيراً ليكون أحسن حارس )أيمن عارف

)Getty/حكيمي يسعى لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة )جوليان فيني

)Getty/المنتخب السوداني رفع رصيده إلى ثماني نقاط )محمد فرج

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــــدت أحـــــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
قياسي  رقــم  فــي تحقيق  العربية 
لجوائز  المرتقبة  الاحتفالية  فــي 
الأفضل في القارة الأفريقية على صعيد كرة 
القدم لعام 2024، وكشفت القوائم المختصرة 
المــعــلــنــة مــن جــانــب الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لكرة 
القدم )كاف(، النقاب عن حضور عربي كبير.

ويتصدر الأحــام العربية في حفل الأفضل 
فــي أفريقيا لــعــام 2024 المــقــرر فــي الــســادس 
عـــشـــر مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول المــقــبــل 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ــغـــرب مـــدافـــع بـ فـــي المـ
أشــرف حكيمي،  المغرب  الفرنسي ومنتخب 

جوائز الأفضل 
في أفريقيا

الكرة العربية تترقب 
رقماً قياسياً

في  الأفضل  لجوائز  الأخيرة  التصفية  شهدت 
عربياً  حضوراً   2024 لعام  الأفريقية  القدم  كرة 
مكثفاً وفقاً لاختيارات الاتحاد الأفريقي )كاف(، 
وسيكون المغربي أشرف حكيمي أبرز المرشحين

تقرير

الذهبية  الكرة  للحصول على  المرشح  وهــو 
السمراء، خاصة  القارة  أفضل لاعبي  ولقب 
ه يملك فرصة قوية في ظل مستواه المميز 

ّ
أن

في عام 2024، الذي شهد حصوله على لقب 
بــطــل الــــدوري الــفــرنــســي رفــقــة بــاريــس ســان 
جــيــرمــان، بــخــاف الــحــصــول عــلــى بــرونــزيــة 

المــنــتــخــب  ــقــــة  رفــ ــة  ــيــ ــبــ الأولمــ الألـــــعـــــاب  دورة 
الأولمبي المغربي في باريس 2024.

ونافس أشــرف حكيمي في عــام 2023 على 
ــال المــركــز  جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي، ونــ
النيجيري  أوسيمن  فيكتور  خلف  الثاني 
وقــتــهــا، ويـــأمـــل فـــي حــصــد الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
الأولــــــى لــــه، ولــــن تـــكـــون مــهــمــتــه ســهــلــة في 
ظـــــل قـــــــوة الأســــــمــــــاء المــــرشــــحــــة لــلــحــصــول 
عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة ولـــقـــب أفـــضـــل لاعــبــي 
أفــريــقــيــا، يــتــصــدرهــم الــنــيــجــيــري إديـــمـــولا 
ومنتخب  الإيطالي  أتالانتا  لاعــب  لوكمان 
الــنــســور الــخــضــر، ولاعـــــب وســــط بــرايــتــون 
العاج سيمون  الإنكليزي ومنتخب ساحل 
أدينجرا، ولاعــب منتخب غينيا والمحترف 
ــانـــي شــيــرو  فـــي بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـ
ــارس الـــجـــنـــوب  ــ ــحـ ــ ــراً الـ ــ ــيـ ــ جــــيــــوراســــي، وأخـ
داونــز،  أفريقي رونوين ويليامز نجم صن 
وهــو الــاعــب الــوحــيــد مــن داخـــل الــقــارة في 

سباق الكرة الذهبية.
ويــأمــل الــعــرب فــي اســتــعــادة الــكــرة الذهبية 
الـــتـــي غـــابـــت فـــي آخــــر ثــــاث نــســخ لــصــالــح 
و2022،   2019 فــي  ماني  ســاديــو  السنغالي 
وفــيــكــتــور أوســيــمــن فـــي عـــام 2023. وكـــان 
نــجــم لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي وقـــائـــد منتخب 
مصر محمد صــاح آخــر لاعــب عــربــي حاز 
الكرة الذهبية ولقب الأفضل وذلك في عام 
ــكـــرة الــذهــبــيــة مــرتــن  ــال الـ ــــذي نــ 2018، والــ
ــاً(، لــكــنــه يــغــيــب عن  مــتــتــالــيــن )2017 أيـــضـ
الحضور في السباق على الكرة الذهبية في 

النسخة الأخيرة.
ــيــــارات »كـــــــاف« فــــي الــقــائــمــة  ــتــ وشــــهــــدت اخــ
الــنــهــائــيــة لأفــضــل حـــارس مــرمــى فــي الــقــارة 
السمراء حضوراً مصرياً عبر حارس مرمى 
نــادي الأهــلــي مصطفى شوبير، إلــى جانب 
الـــعـــاجـــي حـــــارس أنــجــيــه الــفــرنــســي يحيى 
فوفانا، والكاميروني أندريه أونانا حارس 
مرمى مانشستر يونايتد، وحــارس تشيبا 
يـــونـــايـــتـــد الــنــيــجــيــري ســتــانــلــي نــوابــيــلــي، 
ريــمــون ويليامز حــارس  أفريقي  والــجــنــوب 
رفقة  وتــألــق مصطفى شوبير  ــز.  داونــ صــن 
الأهلي، وساهم في حصوله على لقب بطل 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا فـــي المـــوســـم الأخــيــر، 
وحــقــق رقــمــاً قــيــاســيــاً مــن الــشــبــاك النظيفة 
المتتالية، وهــو ما وضعه في  المباريات  في 
مقدمة المرشحن للحصول على لقب أفضل 

حارس أفريقي.
ــارة،  ــقــ ــزة أفـــضـــل لاعـــــب داخــــــل الــ ــائــ وفـــــي جــ
اخــتــيــر خــمــســة لاعـــبـــن، هـــم نــجــم الــزمــالــك 
أحمد مصطفى زيــزو، ونجم الأهلي حسن 
الشحات، وحارس الأهلي مصطفى شوبير، 
ــان المـــغـــربـــي إيــســوفــو  ــركــ ولاعــــــب نــهــضــة بــ

السودان مرشحٌ 
لجائزة أفضل منتخب 

في قارة أفريقيا

)Getty( جائزة أفضل لاعب داخل القارة ضمّت الشحات وزيزو

ــز الــجــنــوب أفريقي  دايــــو، ولاعـــب صــن داونــ
رونالد ويليامز. وفاز أحمد مصطفى زيزو 
مــع الــزمــالــك بــبــطــولــة كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
ــة، فـــيـــمـــا تــــــوج حـــســـن الـــشـــحـــات  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
ومـــصـــطـــفـــى شـــوبـــيـــر مــــع الأهــــلــــي بــبــطــولــة 
دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2024-2023، 
وهو ما يضع الثاثي في مقدمة المرشحن 
للحصول على لقب الأفــضــل فــي عــام 2024 
داخل القارة السمراء مع منافسة شرسة مع 

ويليامز من صن داونز.
ــي الــقــائــمــة  ــارات »كــــــــاف« فــ ــيــ ــتــ وعــــرفــــت اخــ
النهائية لأفضل مدرب في القارة خال عام 

صــعــيــد أفــضــل نــــادٍ فـــي أفــريــقــيــا، اخــتــيــرت 
ــافـــســـة، وهـــــــي الأهــــلــــي  ــنـ ــمـ ــلـ ــة فـــــــرق لـ خـــمـــسـ
والــزمــالــك قطبا الــكــرة المــصــريــة، والــتــرجــي 
الــتــونــســي، ونهضة بــركــان المــغــربــي، وصن 
داونــز الجنوب أفريقي، وهــي الأنــديــة التي 
حـــازت عــلــى الألـــقـــاب، أو حــلــت وصــيــفــة في 
والأفريكان  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولات 
لــيــغ، وكــــأس الــســوبــر الأفـــريـــقـــي، مـــع العلم 
ــال  ــطــ لـــــــــــدوري أبــ  

ً
ــا ــ ــطـ ــ ــــي تـــــــــوّج بـ ــلــ ــ أن الأهــ

 للأفريكان ليغ، 
ً
أفريقيا، وصن داونــز بطا

الأفــريــقــيــة.  للكونفيدرالية   
ً
بــطــا والــزمــالــك 

منتخب  حضر  المنتخبات،  مستوى  وعلى 

 من مــدرب منتخب ساحل العاج، 
ً
2024 كا

بــطــل أمـــم أفــريــقــيــا، فــايــي، ومــــدرب منتخب 
ــفـــنـــي لــجــنــوب  ــر الـ ــ ــديـ ــ ــدرو، والمـ ــ ــيـ ــ أنــــغــــولا بـ
ــــدرب الــكــونــغــو  ــــروس، ومـ أفــريــقــيــا هــوغــو بـ
الديمقراطية سباستيان ديسابر، مع مدرب 
الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر. 
وحــضــر المــغــربــي إلـــيـــاس بـــن صــغــيــر، نجم 
المــنــتــخــب المــغــربــي، فــي الــقــائــمــة المختصرة 
الـــخـــاصـــة بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب شــــاب في 
السنغالي لامــن كمارا،  إلــى جانب  الــقــارة، 
والـــعـــاجـــي كـــريـــم كـــونـــاتـــي، ومـــواطـــنـــه عمر 
دياكيتي، والغامبي يانكوبا مينتي. وعلى 

الــــــســــــودان، صــــاحــــب الــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر فــي 
مشواره الدولي خال العام الجاري، برفقة 
منتخبات نيجيريا والكونغو الديمقراطية 
وســاحــل الـــعـــاج، بــطــل كـــان 2023، وجــنــوب 
ــائـــمـــة مـــخـــتـــصـــرة لأفـــضـــل  ــــي قـ أفــــريــــقــــيــــا، فـ

منتخب في القارة السمراء لعام 2024.
ويأمل العرب في حصول منتخب السودان 
عــلــى الــجــائــزة، فــي ظــل الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
له، وهو الــذي حجز مقعده في أمم أفريقيا 
المـــاضـــي، بــعــدمــا حجز  يـــوم الاثـــنـــن   ،2025
مقعده في الأمتار الأخيرة، رغم المعاناة التي 
الــحــرب  الــســودانــيــة بــســبــب  الــكــرة  تعيشها 

الـــدائـــرة فــي الـــبـــاد، والــتــي أدّت إلـــى توقف 
من  العديد  وانــدثــار  الكروي هناك،  النشاط 
 مــن الــهــال 

ّ
الأنـــديـــة، بــاســتــثــنــاء مــتــابــعــة كـــل

والمــــريــــخ رحـــلـــة المــنــافــســة بــعــيــداً عـــن أرض 
ــة الـــســـودان  ــ ــــك بـــهـــدف رفــــع رايـ وطــنــهــم، وذلـ
يعانون  الــذيــن  جماهيرهم  وإســعــاد  عالياً 
بشكلٍ يومي وسط ظروف إنسانية صعبة، 
المقبلة في  ومــن دون شــك ستكون مهمتهم 
الــكــان زرع بــســمــة جــديــدة مــن خـــال تقديم 
بعيداً،  الذهاب  ومحاولة  مميزة  مستويات 
لا سيما أن الكرة السودانية قادرة على ذلك 

بفضل المواهب الموجودة لديها.

Wednesday 20 November 2024 Wednesday 20 November 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ــوم مـــع  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــز عـــــــــدد مـــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــمّـ ــ تـ
المنتخبات الأوروبية في مباريات 
التوقف الدولي الأخير، من خلال 
مساهمتهم في حصد الانتصارات بتقديمهم 
مستوى مثاليّاً وتسجيلهم الأهــداف، بينما 
كــان مستوى هــؤلاء النجوم غير مستقر مع 
أنــديــتــهــم فــي المــســابــقــات المــحــلــيــة والــدولــيــة، 
خلال  وتوهجهم  بريقهم  اســتــعــادوا  لكنهم 
المشاركة مع منتخبات بلدانهم، ما يرشحهم 
لــلــعــودة إلـــى أنــديــتــهــم بــمــعــنــويــات مرتفعة، 
حــيــث ســتــكــون المـــبـــارات المــقــبــلــة فــي مختلف 
الـــدوريـــات قــويــة لــلــغــايــة وشـــديـــدة التنافس 

وتحتاج إلى لاعبين في قمة الجهوزية.
وتألق لاعب نــادي ميلان الإيطالي رافايال 
لـــيـــاو مـــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال فـــي مــواجــهــة 
بـــولـــنـــدا، إذ كــــان أخـــطـــر لاعــــب فـــي الــشــوط 
الشوط  التسجيل في  يفتتح  أن  قبل  الأول، 
الـــثـــانـــي ويـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 
لياو  فـــرض  ــد  وقـ )5ـ1(،  بنتيجة  الــعــريــض 
نفسه أســاســيــاً بــانــتــظــام مــع المــنــتــخــب، في 
وقت واجه فيه أزمــات قوية مع ميلان، فقد 
أبعده المدرب باولو فونسيكا عن التشكيل 
الأســاســي، ثــم عــاد بعد ذلــك بــقــوة فــي آخر 

منتخبات 
تنقذ النجوم

تعتبر مباريات المنتخبات فرصة للاعبين من أجل إظهار قدراتهم، باعتبار أن 
الظروف تكون مختلفة، إضافة إلى أهمية الحافز المعنوي الذي يساعد 
اللاعب على تقديم أفضل مستوى، كما أن الفرصة تكون مناسبة من أجل 

نسيان الأزمات التي يعاني منها اللاعبون مع أنديتهم

3031
رياضة

تقرير

مــبــاراتــين، وقــد صـــرّح الــلاعــب فــي المعسكر 
يشعر  أنه  الماضي،  الشهرَ  السابق،  الدولي 
بالراحة أكثر حين يكون مع البرتغال، وهذا 
المنتخبات تلعب أحياناً دوراً في  أن  يثبت 

توهّج النجوم.
 
ً
ويثير اللاعب فابيان رويز جدلًا متواصلا
فــي فــرنــســا بــشــأن اخــتــلاف المــســتــوى الــذي 
يقدمه لاعب باريس سان جيرمان بين فريقه 
ومنتخب إسبانيا، فهو يصارع على مكان 
أســاســي مــع الــنــادي الفرنسي ولــم يستطع 
فـــرض نــفــســه فــي تشكيلة لــويــس إنــريــكــي، 
وخــســر المــنــافــســة مـــع الأســـمـــاء الــقــويــة في 
أنــه يلعب أساسياً مع منتخب  فريقه، غير 
»لاروخـــــــا« ويُـــعـــد مـــن أفـــضـــل الــلاعــبــين في 
الــذي يعتمد  المــدرب دي لافوينتي  تشكيلة 
عليه أساسياً، وتأكد ذلك خلال بطولة أمم 
ــه لــم يــســجــل في  ــيـــرة، ورغــــم أنـ أوروبـــــا الأخـ

إلا   ،
ً
وارتكب خطأ والدنمارك  إسبانيا  لقاء 

إلى فريقه وهو جاهز معنوياً  أنه سيعود 
لكسب التحدي.

كما قاد لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي 
مــانــويــل أوغـــارتـــي مــنــتــخــب أوروغـــــــواي إلــى 
تصفيات  فــي  كولومبيا  على  مثير  انتصار 
ــيـــركـــا  أمـ مـــنـــطـــقـــة  عـــــن  ــم 2026  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ ــ كـ
الــجــنــوبــيــة، مـــا يــســاهــم فـــي رفــــع مــعــنــويــاتــه 
الحمر«  »الشياطين  إلــى  انتقاله  صفقة  بعد 
الفاشلة إلى حدّ الآن، إذ لم يقدر على ضمان 
مكان أساسي في التشكيلة، وعجز عن كسب 
ــيـــدان الـــقـــوي لــلــنــادي  المــنــافــســة فـــي وســـط المـ
الإنكليزي، لكن الهدف الذي سجله سيعطيه 

دفعاً قوياً من أجل بداية مرحلة جديدة.
كما يعاني النجم الشاب أردا غولر )19 عاماً( 
التهميش في الموسم الحالي مع ناديه ريال 
مدريد الإسباني، الذي يُصر مدربه الإيطالي 
الــبــدلاء،  بدكة  إبقائه  على  أنشيلوتي  كــارلــو 
رغــم أن صانع الألــعــاب يُعد ركــيــزة أساسية 
الـــذي شـــارك في  فــي صــفــوف منتخب تركيا 
بطولة »يورو 2024« ودوري الأمم الأوروبية.

وقـــــد أكــــــدت صــحــيــفــة مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو 
كبير  بشكل  يعاني  غولر  أردا  أن  الإسبانية 
مــع ريـــال مــدريــد، بعدما لعب 20% فقط من 
مكنة مع الفريق الملكي )307 دقائق 

ُ
الدقائق الم

مــن أصـــل 1530 دقــيــقــة(، فــي 12 مـــبـــاراة، في 
ثلاث منها أساسيا، ولم يخض نهائياً خمس 
مــواجــهــات، بما فــي ذلــك »ديــربــي« العاصمة 
مدريد أمام »الأتلتيكو«، و»الكلاسيكو« ضد 
في  ميلان  »الليغا«، ومواجهة  في  برشلونة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
مع  غــولــر  أن وضعية  الصحيفة  وأوضــحــت 
نادي ريال مدريد تناقض دوره الأساسي مع 
منتخب تركيا، بعدما خاض ست مواجهات 
فــي بــطــولــة دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، وشـــارك 
ــاريـــات، لــيــصــل إلــى  ــبـ أســاســيــاً فـــي جــمــيــع المـ
438 دقيقة من أصل 450، ما يعني أنه وصل 
صانع  أن  يثبت  مــا   ،%97 بلغت  نسبة  إلـــى 
اللقاءات مع بلاده،  الألعاب يلمع، ويخوض 
على عكس مع يعانيه من تهميش كبير مع 

الفريق الملكي.
أشـــــارت الــصــحــيــفــة فـــي مــعــلــومــاتــهــا إلــــى أن 
ــــدرب مــنــتــخــب تــركــيــا  ــــى مــ ــــل إلـ الــــخــــوف وصـ
الذي تحدث  فينتشينزو مونتيلا،  الإيطالي 
الـــ86  علناً عــن إخـــراج أردا غولر فــي الدقيقة 
من المواجهة ضد منتخب ويلز، التي انتهت 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، ضــمــن مــنــافــســات دوري 
ـــقــــدم، بـــقـــولـــه: »إن  ــكـــرة الـ ــم الأوروبـــــيـــــة لـ ــ الأمــ
إخـــراجـــه مــن المــلــعــب أمـــر صــعــب لــلــغــايــة، لأن 
أي مدير فني لا يرغب بذلك، بسبب جودته 
وقدرته على قراءة المباريات، لكن في الحقيقة 
مع  اللقاءات  عــدم خوضه  في  تكمن  المشكلة 

ريال مدريد، وهو ما يؤثر عليه بدنياً«.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مدرب 
مــنــتــخــب تــركــيــا فــيــنــتــشــيــنــزو مــونــتــيــلا عــبّــر 

رافايال لياو أثبت 
مهاراته العالية مع 

منتخب البرتغال

وفاة لاعب مصري توقفت عضلة قلبه في مباراة رسمية
أعلنت مديرية الصحة في محافظة دمياط المصرية رسمياً وفاة لاعب مصري يُدعى 
محمد شوقي، مدافع فريق كفر الشيخ، نتيجة إصابته بتوقف عضلة القلب وهو على 
إجــراء  الــزرقــا، وفشل  المركزة في مستشفى  الرعاية  الصناعي تحت  التنفس  جهاز 
القلب  توقف عضلة  بسبب  المستشفى  دخوله  بعد  لــه،  رئــوي  قلبى  إنعاش  عمليات 
قبل أيام أثناء المباراة التي جمعت فريقه بنادي مركز شباب القزازين، والتي أقيمت 
على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني لكرة القدم. ونعى نادي كفر 
الشيخ الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع »فيسبوك«، اللاعب في بيان رسمي 
جاء فيه: »إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك 
عطىَ وَلله مَا 

َ
لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، لله مَا أ
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جِعُونَ«. وكان الطاقم الطبي قد أكد في تشخيصه الأول في مستشفى الزرقا  يۡهِ رَٰ َ
إِل

عودة نسبة الأوكسجين إلى معدل 89% بعد وصول شوقي، ثم تبين حصول جلطة 
في القلب تم التعامل معها سريعاً، لكن عضلة القلب توقفت مرة أخرى ولم تستجب 

لمحاولة الإنعاش، ليُعلن الأطباء وفاة اللاعب رسمياً بعد ذلك.

سامو أوموروديون عن ظهوره الأول مع إسبانيا: 
إنه أسعد يوم في حياتي

أتلتيكو مدريد،  أوموروديون، لاعب  أكد سامو 
بــعــد ظـــهـــوره الأول مـــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا في 
الــفــوز عــلــى ســويــســرا )2-3( فــي دوري الأمــم 
أيــام حياته«، موضحا أن  الأوروبــيــة أنه »أسعد 
الــوجــود في  العمل من أجــل  هدفه هو مواصلة 
المباريات المقبلة للمنتخب الوطني، إذ سيخوض 
»لا روخــا« الــدور ربــع النهائي في مــارس/ آذار 
ــال الــلاعــب الــشــاب )20 ســنــة(،  عـــام 2025. وقـ
»تيليديبورتي«  قنوات  لشبكة  تصريحات  في 
إنه  للغاية،  »إنــنــي سعيد  المــواجــهــة  انــتــهــاء  بعد 
أسعد يوم في حياتي. لا أصدق ذلك، ولكن أشكر الرب وزملائي وخصوصا المدرب 
على ثقته بي. إنني سعيد للغاية بمشاركتي الأولى مع المنتخب الأول. أشكر زملائي 
للغاية  إنني فخور  لــي.  استقبالهم  كيفية  وعلى  الأوقـــات  في جميع  لي  على دعمهم 
بالشكل الـــذي ســار بــه ظــهــوري الأول وقــبــل كــل شــيء بــالانــتــصــار«. وأضـــاف لاعب 
إلــى هنا،  أتــى بي  أقــوم بما  الروخيبلانكوس »طلب مني أن أكــون على طبيعتي، وأن 

ولكن أن أساعد الفريق في المقام الأول«.

مكاسب وأرقام منتخب المغرب من تصفيات 
كأس أمم أفريقيا

ــدة وأرقـــامـــاً  حــقــق مــنــتــخــب المـــغـــرب مــكــاســب عـ
مــذهــلــة، ســــواء فـــي المـــبـــاراتـــين الأخــيــرتــين أمـــام 
الغابون ولوسوتو، أو خلال تصفيات المجموعة 
الكاملة،  بالعلامة  متصدراً  أنهاها  التي  الثانية 
بفوزه في جميع المواجهات الست، أداءً ونتيجة. 
وكان منتخب أسود الأطلس قد عانى من عقم 
أفريقيا بساحل  أمــم  كــأس  تهديفي في بطولة 
العاج 2023 التي غادرها إثر إقصائه من الدور 
لعبه  وأســلــوب  بأهدافه  ليبدع  عــاد  لكنه  الثاني، 
المرتكز على الضغط العالي وتنويع الهجمات والمهارات الفردية، ما جعله أكثر إمتاعاً 
وتهديفاً، إذ سجل 12 هدفاً في مباراتين، أمام الغابون )5-1( ولوسوتو )7-0(، و26 
الــغــابــون )4-1(، ولــوســوتــو )0-1(،  الــفــوز أيضاً على  هدفاً فــي ســت مــواجــهــات، بعد 
وأفريقيا الوسطى ذهاباً وإياباً )5-0( و)4-0(، من دون أن يتلقى أهدافاً كثيرة )هدفان 
واستعادة حسه  المغرب  منتخب  يمتلكها  التي  الهجومية  القوة  إلــى  وإضافة  فقط(. 
التهديفي، أصبح أيضاً يتوفر على عدد كبير من المهاجمين القادرين على التسجيل 
في أيّ لحظة بحكم الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من اللعب في صفوف أندية أوروبية 
عملاقة، ومن أبرزهم موهبة نادي ريال مدريد إبراهيم دياز )25 عاماً(، وهداف نادي 
الفرنسي  باريس سان جيرمان  الإمــاراتــي سفيان رحيمي )28 عاماً(، ونجم  العين 
أشرف حكيمي )26 عاماً(، وغيرهم من النجوم الذين يبهرون في الملاعب الأوروبية، 
ومن بين المكاسب المحققة أيضاً عودة التوازن إلى خط الدفاع، بالاعتماد على الثنائي 

نايف أكرد )28 عاماً(، وجمال حركاس )28 عاماً(.

الإســبــانــيــة، بــأنــه »أكــثــر مــوهــبــة مــن هــالانــد فــي ســن 14«. 
إذ  النرويجي،  ستاباك  مع  الاحترافية  مسيرته  نوسا  بــدأ 
أظهر براعة استثنائية في أول ظهور له بالدوري النرويجي 
الــــ16، لم يحتج الشاب ســوى 13  في 2021 وهــو في سن 
مباراة ليجذب الأنظار، فانتقل إلى بروج البلجيكي مقابل 
5.7 ملايين يــورو. في بلجيكا، سجل أهدافاً رائعة وحقق 
تاريخاً جديداً بتسجيله هدفاً في دوري أبطال أوروبا وهو 
في الـ17 من عمره، ليصبح أحد أصغر اللاعبين في تاريخ 
 للأهداف. ويمتاز نوسا بسرعته الكبيرة 

ً
المسابقة تسجيلا

وقــدرتــه عــلــى المـــراوغـــة الــتــي تخلق الــفــوضــى فــي صفوف 
الخصوم، ويقول: »أحب أن أخلق الفوضى في الملعب«، وهو 
الجناح  عــادة في  يلعب  بــه.  التنبؤ  ما جعله لاعباً يصعب 
الأيسر، ويتميز بقدرته على تجاوز المدافعين بمهارة فائقة. 
بأسطورة  أنه معجب بشكل خاص  النرويجي  يُخفي  ولا 

كرة القدم البرازيلية نيمار، الذي يعتبره قدوته في الملاعب 
انضم  بــه.  الخاصة  الفيديو  مقاطع  متابعة  على  ويحرص 
نوسا في 2023، إلى منتخب النرويج ليُثبت جدارته على 
الساحة الدولية، وفي أول مباراة له ضد الأردن، سجل هدفاً 
لعب 13 مباراة  الــحــين،  ذلــك  وأهـــدى تمريرة حاسمة. منذ 
أهـــداف وقـــدم ســت تمريرات  أربــعــة  دولــيــة، سجل خلالها 
حاسمة، ليؤكد أنه سيكون أحد الأعمدة الرئيسية للنرويج. 
وانتقل نوسا في صيف 2024 إلى نادي لايبزيغ الألماني 
مقابل 21 مليون يورو، ليصبح لاعباً أساسياً في الفريق، 
أن مــدرب لايبزيغ يمتلك فلسفة  كــان يعتقد  أنــه  لا سيما 
يفتح  مــا  وهــو  لعبه،  أســلــوب  مــع  تماماً  تتناسب  هجومية 
أمامه فرصاً كبيرة للتطور والنمو. في رأي إيرلينغ هالاند، 
نوسا »يملك إمكانيات هائلة«، ويجب العناية به وتوجيهه 

بشكل صحيح ليحقق أفضل مستوياته.

إسلام المؤدب

يُعتبر أنطونيو نوسا )19 عاماً(، من أبرز الوجوه الصاعدة 
العديد من المحللين  النرويجية، ويُطلق عليه  القدم  في كرة 
لقب »الــســكــين الــجــديــدة« لــلــنــرويــج، فــي إشـــارة إلــى تأثيره 
الــلاعــب حديث  أن أصــبــح  بــعــد  بــــلاده،  فــي منتخب  الكبير 
ــد أبــرز  الــســاعــة، إذ أظــهــر مـــهـــارات اســتــثــنــائــيــة جعلته أحـ
المــواهــب عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ولـــد نــوســا فــي 17 إبــريــل/ 
النرويجية،  لانغهوس  مدينة  فــي   2005 الــعــام  مــن  نيسان 
وبرز في سماء كرة القدم منذ سن مبكرة، فعلى الرغم من 
أن النرويج تضم أسماء لامعة مثل إرلينغ هالاند ومانوئيل 
أوديــغــارد وألكسندر ســورلــوث، إلا أن نــوســا اســتــطــاع أن 
بسرعة،  إليه  الأنظار  وجــذب  موهوباً  لاعباً  نفسه  يفرض 
إذ يــصــفــه الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــين، حــســب صــحــيــفــة مــاركــا 

أنطونيو نوسا

على هامش الحدث

نوسا هو نجم 
قادم بقوة في 
كرة القدم مع 

إمكانيات تجعل 
منه أحد أفضل 

اللاعبين، فسرعته 
ورؤيته للعب 

تجعلانه عنصراً 
فريداً

لياو تألق مع 
البرتغال )خوسيه 
متنويل ألفاريز /
)Getty

واحد  لقاء  في  هدفين  يسُجل  فرنسي  لاعب  أول  رابيو  أدريان  أصبح 
كأس  نهائي  منذ  وذلك  رسمي،  اختبار  في  فرنسا،  منتخب  مع  برأسه 
زين  نجح  حيث   ،1998 عام  في  والبرازيل  فرنسا  بين  جمع  الذي  العالم 
في  لقب  أول  فرنسا  ومنح  هدفين،  تسجيل  في  حينها  زيدان  الدين 
كأس العالم. وكان رابيو قد هزّ شباك منتخب إيطاليا بهدفين ليقوده 
لوكاس  كان  فقد  متشابهة،  بطريقة  وذلك  )3ـ1(،  بنتيجة  الانتصار  إلى 

ديني ينفّذ الكرة الثابتة، ورابيو يسجل الهدف.

رابيو يعادل زيدان

وجه رياضي

عــلانــيــة عـــن امــتــعــاضــه مـــن وضــعــيــة نجمه 
غولر مع ريال مدريد، بعدما تحدث عنها في 
المؤتمر الصحافي، وهي رسالة مباشرة إلى 
المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي 
ما زال مُصراً على رأيه إبقاء صانع الألعاب 
على دكــة الــبــدلاء. فهل يتغير وضــع صاحب 
الدولي  التوقف  فترة  نهاية  بعد  عاماً  الــــ19 

النادي في نهاية الميركاتو الصيفي، وهو ما 
على  الفعلية  المنافسة  على  قــادر  غير  جعله 
الآن سيختلف  الوضع  ولكن  أساسي،  مكان 
بشكل كامل، بما أن رابيو سيعود إلى فريقه 
ــع أفــضــل مــعــنــويــاً بــعــد أن تــألــق مع  فــي وضـ
منتخب فرنسا، وهــي أول مــبــاراة دولية في 
رصيده منذ مشاركته في بطولة أمم أوروبا 

بالنظر إلى المستوى الذي قدمه مع منتخب 
ــيـــو  ــفـــرنـــســـي أدريـــــــــان رابـ بــــــــلاده؟ وفـــــــرض الـ
نفسه نجماً لمنتخب بــلاده بعد أن قــاده إلى 
الانتصار على منتخب إيطاليا، وأثبت رابيو 
أن فترة الفراغ التي مرّ بها مع فريقه أولمبيك 
لم  أنــه  بما  عتبر عادية 

ُ
ت الفرنسي  مرسيليا 

يــقــم بــالــتــحــضــيــرات مــع الــفــريــق وانــضــمّ إلــى 

الأخـــيـــرة، كــمــا أن رابــيــو أظــهــر انــســجــامــاً مع 
ــم أنــهــمــا  مـــانـــو كـــونـــي فـــي وســــط المــــيــــدان رغــ
أن  كما  الأولــــى،  للمرة  إلــى جنب  لعبا جنباً 
ذلك  ولكن  قوياً،  ميدان  تملك وســط  إيطاليا 
لم يمنع الفرنسي من الظهور في ثوب البطل 
وحصد إشادة كبيرة ستساعده على تحقيق 

انطلاقة حقيقية مع فريقه الجديد.

الأوروغــوايــانــي رودريــغــو  إيــقــاف لاعــب فريق توتنهام،  الإنكليزي عقوبة  الاتــحــاد  أكــد 
بينتاكور )27 سنة(، لسبع مباريات متتالية وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، 
بسبب الواقعة التي حدثت في الصيف الماضي خلال مقابلة تلفزيونية طلب فيها مُقدم 
ليرد الأوروغوياني قائلًا:  الجنوبي  الكوري  اللاعب  برامجٍ، من بينتاكور منحه قميص 
»سوني؟«، ليرد مقدم البرامج »أو أي بطل آخر؟« ليقول بينتاكور »أو أي ابن عم لسوني، 
لكرة  الإنكليزي  الاتحاد  لقواعد  انتهاكاً  التصريح  هذا  ويُعد  فهم جميعاً متشابهون«. 

القدم، إذ يتضمن إشارة إلى جنسية أو عرق أو أصل عرق.

صورة في خبر

تثبيت إيقاف بينتاكور سبع مباريات

Wednesday 20 November 2024 Wednesday 20 November 2024
الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  17  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3733  السنة الحادية عشرة
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ربو الأطفال
احتمالات إعاقة تطوّر الذاكرة

محمد الحداد

كــشــف بــحــث جــديــد عــن تــأثــيــرات 
أعــمــق لــلــربــو تــتــجــاوز الأعــــراض 
ــة، إذ تــشــيــر  ــروفــ ــعــ المــ الـــجـــســـديـــة 
ــه قــد يــؤثــر عــلــى الــقــدرات  الــنــتــائــج إلـــى أنـ
تشير  الذاكرة.  خاصة  للأطفال،  الإدراكية 
الربو يرتبط بصعوبات  أن  إلــى  الــدراســة 
في الذاكرة لدى الأطفال، مع تأخر أكبر في 
تطور الذاكرة لدى الأطفال الذين أصيبوا 

بالمرض في سن مبكرة.
نـــشـــرت هــــذه الــــدراســــة فـــي 11 نــوفــمــبــر/ 
 JAMA Network تشرين الثاني في دورية
ــى مــن نوعها  الـــدراســـة الأولــ Open، وهـــي 
التي تربط بين الربو وضعف الذاكرة لدى 
للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  تقول  الأطفال. 
في  النفس  علم  أســتــاذة  جيتي،  سيمونا 
مركز العقل والدماغ في جامعة كاليفورنيا 
- ديفس: »تسلط هذه الدراسة الضوء على 
باعتباره مصدراً  الربو  إلى  النظر  أهمية 
ــلـــصـــعـــوبـــات الإدراكـــــــيـــــــة لـــدى   لـ

ً
مـــحـــتـــمـــا

الأطـــفـــال. نــحــن بــحــاجــة إلـــى فــهــم الــعــوامــل 
التي قد تزيد من هــذه المخاطر أو تحمي 
مـــنـــهـــا«. تـــوضـــح جــيــتــي فـــي تــصــريــحــات 

)Getty( تؤكد الدراسة أهمية التعرف المبكر إلى التأثيرات الأوسع للربو وإدارتها

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــربــو هــو حالة  لـــ
مزمنة تؤثر على حوالي 4.6 مايين طفل 
وحدها،  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي 
و260 مليون شخص حول العالم، وتؤدي 
إلى صعوبات في التنفس نتيجة التهاب 
وتضيق في الشعب الهوائية. وبينما تعد 
للربو معروفة جيداً،  الجسدية  الأعــراض 
ستكشف آثــاره الإدراكــيــة، خاصة في 

ُ
لم ت

مرحلة الطفولة، وهي فترة حاسمة لنمو 
ــة  ــرة. اســتــخــدمــت الـــدراسـ ــ ــذاكـ ــ الــــدمــــاغ والـ
بيانات من مشروع تطور الدماغ والإدراك 
لدى المراهقين )ABCD Study(، الذي يتابع 
صحة وتطور 11.800 طفل منذ عام 2015. 
 
ً
2062 طفا دراســـة  على  الباحثون  وركـــز 

تــراوح أعمارهم بين تسع وعشر سنوات 
ممن يعانون من الربو، لاستكشاف تأثير 
العرضية، وهي نوع  الذاكرة  الحالة على 
من الذاكرة التي تتيح استرجاع الأحداث 

والتجارب الشخصية.
ــة أن الأطــــفــــال المــصــابــين  ــ ــــدراسـ ــدت الـ ــ وجــ
ـــل فــي  ــالـــربـــو حـــصـــلـــوا عـــلـــى درجـــــــات أقــ بـ
ــارات الـــــذاكـــــرة الـــعـــرضـــيـــة مــقــارنــة  ــبــ ــتــ اخــ
بأولئك الذين لا يعانون من المــرض. وفي 
وبعوا 

ُ
 ت

ً
عينة أصغر مكونة من 473 طفا

ــال الــذيــن  ــفـ عــلــى مـــدى عـــامـــين، أظــهــر الأطـ
أصيبوا بالربو في سن مبكرة تطوراً أبطأ 
الذين  بأولئك  الــذاكــرة مقارنة  قـــدرات  فــي 
لــم يــصــابــوا بـــالمـــرض، أو أصــيــبــوا بــه في 
الــذاكــرة  الطفولة. »تشكل  وقــت لاحــق مــن 
الـــعـــرضـــيـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــروايـــاتـــنـــا 
الــشــخــصــيــة، فــهــي تــســاعــدنــا عــلــى تــذكــر 
الأحداث والأشخاص والأماكن والعواطف 
تطور  فترة  هــي  والطفولة  بها،  المرتبطة 
ســـريـــع لــــــــــإدراك، ولـــكـــن هـــــذا الـــتـــقـــدم قــد 
بالربو«،  المصابين  الأطــفــال  لــدى  يتباطأ 
الربو  النتائج إلى أن  تقول جيتي. تشير 
ــار تـــطـــوري  قــــد يـــضـــع الأطــــفــــال عـــلـــى مـــسـ
يـــزيـــد خـــطـــر تــعــرضــهــم لمـــشـــاكـــل إدراكــــيــــة 
فــي المستقبل. وســبــق أن ربــطــت دراســـات 
ــة  ــابــ ــر الإصــ ــطـ ــــو بـــــزيـــــادة خـ ــــربـ ــة الـ ــقـ ــابـ سـ
بالخرف ومرض ألزهايمر لدى البالغين، 
وفقاً للباحثة، التي تشير إلى أن الربو قد 
أكثر  يجعلهم  مــســار  على  الأطــفــال  يضع 
عرضة لإصابة بحالات خطيرة متعلقة 

بالذاكرة في مرحلة البلوغ.
آليات  على  الــضــوء  الــدراســة  كما سلطت 
الـــذاكـــرة،  فـــي  الــصــعــوبــات  لــهــذه  محتملة 
ـــن ونــقــص  ــزمـ ــتــــهــــاب المــ ــي ذلـــــك الالــ بـــمـــا فــ

ــاتـــج عــــن نـــوبـــات  ــنـ ــكـــرر الـ ــتـ الأكـــســـجـــين المـ
أظهرت  الحيوانية،  الــنــمــاذج  الــربــو. وفــي 
الأدويـــــة الــشــائــعــة لــعــاج الــربــو تــأثــيــرات 
قابلة للقياس على الحُصين، وهي منطقة 
في الدماغ تلعب دوراً أساسياً في الذاكرة 
الــعــرضــيــة لــكــل مـــن الــبــشــر والــحــيــوانــات. 
ــة لـــم تحقق  ــدراســ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــ
 فـــي الـــتـــدخـــات الــعــاجــيــة، فــإن 

ً
مـــبـــاشـــرة

إلى  المبكر  التعرف  أهمية  تؤكد  النتائج 
التأثيرات الأوســع للربو وإدارتــهــا. تقول 
ــه مـــن خــــال مـــراقـــبـــة الــتــطــور  الــبــاحــثــة إنــ
الإدراكـــــي لــلأطــفــال المــصــابــين بــالــربــو عن 
كــثــب، يــمــكــن لـــآبـــاء والمــعــلــمــين ومــقــدمــي 
التخفيف  في  المساهمة  الصحية  الرعاية 

من الآثار طويلة المدى المحتملة.
ــراء مزيد  يــدعــو مــؤلــفــو الـــدراســـة إلـــى إجــ
مــن الأبــحــاث لــفــهــم أفــضــل لــآلــيــات التي 
ــة،  ــ ــيـ ــ الإدراكـ ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ الـ ــذه  ــ هـ تـــقـــف وراء 
واستكشاف العوامل الوقائية التي يمكن 
أن تساعد الأطفال المصابين بالربو على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــطـــور طــبــيــعــي لـــلـــذاكـــرة. 
ــة الـــضـــوء عــلــى أن  ــدراســ ــذه الــ »تــســلــط هــ
الأمـــــراض المــزمــنــة مــثــل الـــربـــو والــســكــري 
فــقــط تحديات  الــقــلــب لا تشكل  ــراض  وأمــ
جــســديــة، ولــكــن قــد تشكل أيــضــاً مخاطر 
ــة كـــبـــيـــرة«، تــضــيــف جــيــتــي. ومــع  ــيــ إدراكــ
ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة بــالــربــو عالمياً، 
تــؤكــد الـــدراســـة عــلــى الــحــاجــة إلـــى اتــبــاع 
نهج شامل في تقديم الرعاية. ومن خال 
ــاد الــجــســديــة والإدراكــــيــــة  ــعـ مــعــالــجــة الأبـ
للحالات المزمنة مثل الربو، يمكن لأنظمة 
الرعاية الصحية أن تدعم تطور الأطفال 

ورفاههم على المدى الطويل.

وجدت الدراسة 
أن الأطفال المصابين 
بالربو حصلوا على 

درجات أقل في 
اختبارات الذاكرة 
العرضية مقارنة 
بأولئك الذين لا 

يعانون من المرض

■ ■ ■
تشير النتائج إلى أن 

الربو قد يضع الأطفال 
على مسار تطوري 

يزيد خطر تعرضهم 
لمشاكل إدراكية في 

المستقبل

■ ■ ■
سبق أن ربطت 

دراسات الربو بزيادة 
خطر الإصابة 

بالخرف ومرض 
ألزهايمر لدى البالغين

باختصار

تشير دراسة نشُرت أخيراً في دورية JAMA Network Open إلى أن الربو يرتبط بصعوبات في الذاكرة لدى الأطفال، مع تأخر أكبر 
في تطور الذاكرة لدى الأطفال الذين أصيبوا بالمرض في سن مبكرة

هوامش

سما حسن

عــلــى غــيــر الـــعـــادة، يــبــحــث الــجــمــيــع مـــن حــولــهــا عن 
ليعدّ خبزاً  منه،   

ً
ولــو حفنة واحــدٍ   

ُّ
كــل يريد  الدّقيق، 

لصغاره الجوعى، ولكنها تقبع في خيمتها ولا تعبأ 
وقليل من  المــاء  على  وتقتات  الآخـــرون،  يعانيه  بما 
الخيام،  الــذي كانت تجمعه من حول  البرّي  العشب 
أمّا  بالملعقة.  النار وتأكله  وحيث كانت تطهوه فوق 
تأكله من دون  قــواهــا، فقد أصبحت  أن وهنت  بعد 
أن تطهوه، فتلوكه بين أسنانها وتــزدرده بصعوبة، 
لــكــي تــســدّ عــــواء بطنها الـــخـــاوي، فــهــي قــد حــرّمــت 
الخبز على نفسها، وكانت، حتى وقت قريب، تعدّه 
ر بعض الدقيق لها، وحيث كانت تحصل 

ّ
حين يتوف

على حصّتها منه من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
)أونروا(، وتعدّ الخبز على مهل، بل ببطءٍ لا يُوصف، 
ببعض  تمتم 

ُ
ت بــهــا، وفيما  تــقــوم  آخــر مهمّة  وكــأنــه 

الأنــاشــيــد الــحــزيــنــة، وتـــنـــادي بــأســمــاء أشـــخـــاصٍ لا 
تراهم، حتى إذا ما انتهت من إعداده وأصبح أمامها 
أمــام  المـــارّة  أرغــفــة ساخنة، تبدأ توزيعها على  عــدّة 
خيمتها، ثم تحمل رغيفين وتسير على غير هُدى، 
ها تعود، في آخر 

ّ
ولا أحد يعرف أين تختفي، ولكن

أحد  عب، وحــاول 
ّ
الت بدا عليها  النهار، دونهما، وقد 

ها تسير حتى 
ّ
الصغار تتبّعها ذات مرّة، فاكتشف أن

تصل إلى الحدود الفاصلة بين شمال غزّة وجنوبها، 
وتنادي  وتبكي  تحت شجرة عملاقة،  تقف  وهناك 
الرّغيفين  وتترك  المخيم،  أهل   

ّ
كل باسمين حفظهما 

وتعود أدراجها.
ــد يــعــرف كــيــف اســتــقــرّت فـــي خــيــمــةٍ فـــي هــذا  لا أحـ
ـــت أخــبــارهــا غــامــضــة عـــن أهـــلـــه، حتى 

ّ
المــخــيّــم، وظـــل

تحدّث أحد الوافدين بعائلته إلى المخيم، وقد عرفها 
لأنــهــا كــانــت جـــارتـــه فـــي حـــي الـــزّيـــتـــون، الـــواقـــع إلــى 
الفضوليين  الشرق من مدينة غــزّة، فقال لجمع من 
ــروْن تــصــرّفــاتــهــا غــريــبــة، نــظــراً إلـــى أنــهــا لا  الــذيــن يــ
إلى  ابين قد ذهبا 

ّ
الش ولديها  إنّ  أبــداً:  الخبز  تتذوّق 

المحمّلة  الشاحنات  منها  تصل  كانت  التي  الطريق 
بأكياس الدقيق، من جنوب القطاع إلى شماله، ورغم 
 أنّ نداء الجوع كان أقوى 

ّ
ها قد حاولت منعهما، إلا

ّ
أن

من ندائها وهي تلحق بهما حتى غابا عن ناظريْها، 
تلوا 

ُ
فقد سمعت كثيراً عن الشباب والأطفال الذين ق

جنود  تصيّدهم  وحيث  الشاحنات،  ينتظرون  وهم 
الاحتلال بسبب جوعهم، فإذا ما اقتربت الشاحنات 
وحاولوا الركض نحوها لكي يظفر كل واحدٍ بكيسٍ 

من الدقيق يعود به إلى عائلته، أطلقوا النار نحوهم، 
إمّا من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تحوم فوق 
رؤوسهم، أو من قذائف الدبابات التي تحيط بالمكان، 
وتقبع فوق التلال، بحيث تراقب القوافل القادمة من 
بعيد، والتي غالباً لا تصل، وحيث يموت السائقون 
الجوعى  بــدم   

ُ
الدقيق فيما يختلط  الــفــرار،  ون 

ّ
يول أو 

الأبرياء، ويموت كثيرون منهم في مجازر متتالية، 
نفسه،  الفعل  كثيرون  يعاود  أن  يمنع  ذلــك لا  ولكن 
فــيــقــفــون مـــن بــعــيــد فـــي انـــتـــظـــار، وهــــم يــعــلــمــون أن 
احتمالات عودتهم تكاد تكون معدومة، ولكن جوع 

تــركــوهــم خلفهم،  الــذيــن  أطــفــالــهــم  وبــطــون  بطونهم 
يدفعهم لكي يرموا أنفسهم إلى هذه التهلكة.

ــتــل ولــداهــا ذات يـــوم، وحــين بلغها خبرُهما 
ُ
هــكــذا ق

وعادا إليها محمولين على الأكتاف، وثيابهما ملوّثة 
 تذوق الخبز حتى تلحق 

ّ
بالدقيق والــدم، أقسمت ألا

أيــام حتى أجبرهم الاحتلال على  إلا  بهم، وإنْ هي 
ت في خيمة أقامها 

ّ
النزوح نحو جنوب القطاع، فحل

لها أهل الخير، حين رأوها وحيدة شاردة الذهن، لا 
تحمل متاعاً ولا تقوى على الكلام.

الأيــام، ويروْنه  هــذه  الدقيق  الجميع عن  وفيما يبحث 
أغلى ثمناً من الذهب، فهي تجلس في الخيمة وتلوك 
بعض الأعشاب، وتهتف باسميْ ولديها، وفيما ترى 
عجز الآباء حولها عن توفير الدقيق لأطفالهم، وتسمع 
بكاء هؤلاء الصغار طلباً للخبز، فهي تنظر إلى الأفق 
ــر بــيــتــهــا الــصــغــيــر، وفــرنــهــا 

ّ
الــبــعــيــد وتــنــتــظــر، وتــتــذك

يني الذي كانت تخبز فيه الخبز الشهيّ لجاراتها 
ّ
الط

الطيّبات، ويأكل منه ولداها الشابان اللذان لم يتزوّجا 
لشدّة فقرهما، أشهى الخبز الذي تعدّه لهما، حتى إذا 
الطعام  القليل مــن  إعـــداده، فهي تطهو  انتهت مــن  مــا 
الولدان، وحرّمت  البيت وغــاب  الفرن، حتى غاب  فوق 
على نفسها الخبز الذي أصبح حلماً لكل من حولها.

من أجل حفنة دقيق

وأخيراً

... هناك تقف تحت شجرة 
عملاقة، وتبكي وتنادي باسمين 

حفظهما كلّ أهل المخيم، 
وتترك الرغّيفين وتعود أدراجها
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